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ب رب أوزعتي أن أشدكر نه نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدى 
وأن أعمل صا لحا ترضاه وأد خلني برحمتك في عبادك الصالحين #. 
-التمل -)١9(‏ 


وبعف : 

قاني أشكر جامعة أم القرى التي هيأتني لهذه المرحلة وأتاحست 
لي فرصة الانتما* إليها والتحضير فيها . 

وأخص بالشكر مدير الجامعة معالي الدكتور راشف الراجح على 
ما يوليه طلية الدراسات العليا من الرعاية والاهتمام ٠‏ 

وأشكر سعادة أستاذى الدكتور عبد الله ين سليمان الجر بوع على 
توجيهاته السديدة و متابعته الد قيقة لهذ! البحث ٠‏ وأسأل الله عز وجل 
أن يجزيه خير الجزاء* ٠‏ 

وأشدكر المسثولين في كلية اللفة العر بية وفي مقد متب مسعادة الد كتورسحمد 
بن مريسي الحارثي عميد الكلية , وسعاد ة الد كتور عليان بن محمد الحا زمي العميد السابق 
للكلية »وسعادة الاشتان الدقتور حسن بن محمد باجودة رئيس قسم الدراسنات 
العليا العربية على ما تقدمه الكلية من تسهيلات ورعاية . 

كما أشكر سعادة الد كتور عياب بن عيد الثبيتي وسعادة الدكتور 
عبد الرحمن العثيمين على تفضلبما بإمدادى ببعض المراجع التي أفدت 
منها في هذا البحث ٠‏ 

هذا ولا أنسى أن أشكر كل من أمدني بككتاب أو معلومة أو توجيه 
جزى الله الجميع خير الجزا* ٠‏ 

وأشكر الا 'ستاذين الفاضلين عضوي لجنة المناقشة على بذل الوقت 
والجهد في قراءة هذه الرسالة وتقويمها . وأسأل الله عز وجل أن ينفعنسي 


يسم الله الرحمن الرحيم 
1 
(!1) 


الحس لله ر ب العالمين ٠‏ والصلاة والسلام على أشرف المرسليسن 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين »ويعد : 

فقإن أبيات المعاني بابي من الشعركان مقد ما عند الا واكل“يرجعون 
اليه إذ! أشكل عليهم أو أعياهم شي * من كتاب الله » ويتطارحو ته في مجالسهم , 
فيعئون بالبحث عن أسر ار الاستعمالات والتراكيب » ويستخرجون خبايا المعاني 
التي وصفها الشيخ عبد القاهر بأنها ١‏ كالجوهر في الصدف لا يبرز إلا أن 
تشكه عله . 

وقد ارتبطت نشأة البحث في هذا النوع من المعاني بالبحث 
في علوم العربية التي قعرد بها خدءة كتاب الله عزوجل ,ذلك أن مداره 
على الغريب من التراكيب والا'سا ليب ومذاهب العرب مما عول عليه الا 'وافل 
في تفسير القرآن الكريم ولا عجب أن نجد جل من ألفوا في معاني القران 
-في القرنين الثاني والثالث - يو' لفون في أبياتالمعاني ٠‏ 

وإلى جانب هذا ءفإن أبياتالمعاني منالناحية الفنية تمثل مستوى رفيعا 
أفاه الشعسرا* مما تضمنه من المعاني الد قيقة والا أخيلة الغريبة, 
ومعأن هده الا'بيات لقيت عناية من علماء العر بية في ترائنا الا "دبي » 
حيث أفرد وا لها المو؟ لغات وعنوا بتفسيرها .. فإنها لم طق عناية مسان 
الباحثين المحددين ,.وإذاما استثنينا الدراسات التي اتجهيت الى شعر 
بعض شعرا*المعاني كالمتنبي مثلا » فإنه يمكن القول ان أبيات المعائني 
عند العرب القدماء -في فترة البحث - لم تحظ -فيما أعلم - بأية دراسة. 

وإذ! كانت هذه الدراسة تتجه ,الى الا'بيات التي أطلق عليها 


القدماء * أبيات المعاني *- وألفوا فيها المو' لغات التي عرفت بالاسم نفسه 


رب ) 


أوباسم ”معاني الشعر " فإنه يحسن التنبيه إلى مصادر المادة الشعرية 
للدراسة والتي تتمثل قيما يلي : 

»ه كتاب المعاني الكبير في أبيات المعاني لابن قتيبة٠‏ 

كتاب معاني الشعر للا شناندا ني ء 

كتاب معاني أبيات الحماسة للنمرى ٠‏ 

بو كتاب إصلاح ما قط فيه التمرى لللغند جاتي ٠‏ 

ويضاف الى هذاءالا بيات التي أطلق عليبا القدما* هذا المصطلح 
مما هو ضمن فترة البحث » وحفظته كتب التراث يستوى في ذلك ما كان 
ضمن بعض المو لفات المفقودة وبا وقفعنده أصحاب المعاني وإن لسم 
يثبت أنه كان ضمن أحد تلك المو" لفات ء 

وهذه الدراسة حين تتجه إلى تلك الاابيات قي الغترة المحددة - 
فإنها تتجه ,الى كل ما يتعلق بتلك الا'بيات » كمتابعة دلالة الممطلح الذى 
أطلق عليها ‏ والكتب التي ألقت فيبا .والآراء والا 'حكام التي تعلقت ببا. 

وتسير الدراسسة في إطار تاريخي يعنى بالوصف والتعليل , 
لا يباعد بين الشعر والمجتمع الذى انطلق منه ويعبر عنه مولا يغفل عن 
الاعتداد بالطبيعة الغنية للشعرء ويولي جهود القدماء وآراءهم عنايية 
من شأنها أن تعيد صياغة البحث في أبيات المعاني على نحو تتكامل فيه 
جهود البفسر والنحوي والبلاغي والناقد » لكشف الجوانئب المتعددة لهذا 
الموضوع الذئكان قضية شغل بها القدماء فاختصوها بهذا المصطلح الذى 


أصبح عنوانا لكثير من الكتب الموء لفة في هذا الفن. 


((ج ) 


وقد اقتضت طبيعة الموضوع أن يكون في تصهنيد وأريعية 
أبواب على النحو التالي : 

التسبيد : يفيه دراسة لسألة المعنى في الشعر ٠‏ تكشنسف 
عن طبيعة المعنى الشعرى وطرق الوصول إليه ٠‏ 

الباب الا"ول : ويتتاول مفهوم أبيات المعاني والتأليف فيها 
وفيه فصلان 

الفصل الا ول : يعرض لمعطلح أبيات المعاني يفيه متابعة 
تاريخية لاستعمال هذ!السصطلح ودلالته »ومن ثم تحر ييرهء هيان الفرق 
بينه وبين ما يلتيس به أو يلتقي معه ومع محاولة للوتوف على نفأة فكرة 
أبيات المعاني والاهتمام بها. 

والفصل الثاني يتناول التأليف في أبيات المعاني »ويبدأ ببحث 
أسباب نشأة التأليف فيها »ومن ثم يتجه إلى رصد أسماء الكتب التي 
ألفها القدماء في هذا الموضوع مع دراسة ما هوموجود سن تلك الكتسب 
بما يكشف مناهج موء لغيها ويبرز قيمتها . 

أما الباب الثاني فيتناول تفسير أبيات المعاتي وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الا"ول : بيان معاني الا 'لفاظ المفردة وفيه عرض من خلال 
الا بيات للشكلات التي تعرض في الا 'لفاظ المفردة وطرق القدما* لحلهاء 

الفصل الثاني ؛: تفسير العبارات المشكلة »حيث يقف البحث 
عند مشكلات تأليف العبارات »و بشكلات بعض التراكيب المستسعملة والشاععة 


مثل أتوال العرب والا "مثال ٠.‏ 


الفصل الثالث : تميضيح المعنى الكلي ويتضمن هذا الفصل 
دراسة. لطريقة القد.ا* في الشرح النثرى ولخيص الشعرءوالاعمتداند 
بالسياق الشعرى . والتعويل على السياق التاريخي والحضارى . 

الباب الثالث : أبيات المعاني والدرس النحوى ع وفيه فصلان : 


الفصل الا"ول : الاعراب والبحث عن المعنى عوفيه دراسةلمدى 
افادة الشراح من الاعراب في تفسبر الا'بيات »كبا يتضان جهود بحصلث 
المعنى في المو* لفات ذات الطاييع النحوى »وقد كان ذلك في ظل كتب 
المعاني » وكتب الشو !هد النحوية , و كتب الا'بيات اللشكلة الاعراب ٠‏ 

الغصل الثاتي : المعتسى النحوى والمعنى الشعرى ‏ دفيه دراسة 
لنماذج مختارة لبيان مدى بفاء*المعنى التحوى بالبمعنى الشعرىء ومن 
ثم النظر الى الآرا* النحوية المتعددة في بعض الابيات »ميان قييسة 


كل منها تبعا لمتطليات المعنى الشعرى ٠‏ 


الباب الرابع : أبيات المعائي في التراث النقدى والبلاغي وفيه 
قصلان 

الفصل الا'ول : أبيات المعاني في التراث النقدى ويتضمن هذا 
القصل دراسة لا بيات المعاني في ظل القضايا النقدية ذا تالعلاقةء 
كقضية الغموض وقضية السرقات ,الى جانب الوقوف عند المعايير النقد يةالتي 
أنظر إلى أبيات المعاني في ضوئها» مع بيان قيبة الا"حكام التي اطلقتعليها. 

الفصل الثاني : أبيات المعاني في مباحث البلاغة »وفيه دراسة 
لا'بيات المعاني التي عني البلاغيون بدراستها وبيان تيمتها. 


وخي الخاتمة وضعت خلاصة لا'هم قضايا البحث ونتائجه ٠‏ 


امار 
دل 


سألة المعنى في الشعر : 


يعد لفظ المعتى من أكثر الا "لفاظا دورانا قي كتب التراث الا دبي » 
إلا أنه مع ذلك من أظلها تحديد! ,وما ذلك إلا لسعة مجال استعماله, 
حيث يطلق على دلالة اللفظة المفردة »والعبارة »و.ضمون البيت» ويطلق 
على الموضوع الذى يتعلق به القول كما هو الحال في الخطب ٠‏ ويطلق على 
الغرض الذى يقصد الشاعر القول فيه ' (١‏ .وهو بذلك يتجاوز الدلالات 
الجزئية إلى المضامين الكلية والا "فكار العامة ءولا يقف الا أمرعند هذا 
لا كلمة المعنى تطلق على الا فكار الخيالية وعلى الاثيا"! "ل كا 
تطلق على مقاصى القول وأساليب الكلام التي تتملق بالا'فكار والاأشيا* » 
كانجد والهزل » والتصريح والتعريق 7" , والتشبية (. أ 

وعلى أية حال فإن مصطلح المعنى قد أطلق فيما يتعلق بالشعراً 


على نوعين من المعاني 


 )١(‏ تق الشعر -قدامةين جعفر ( تحقيق الدكتور محمد عيد الشعم 

ش خفاجي , ط الا ولى فوعه) ص (5 2 موء 
وانظر ديوان المعاني للعسكرى , طبعة عالم الكتب ص لا/ ؟١*‏ 

(15) نهايةالايجاز في داراية الاحجا را تحقيق الد كتور بكرى شيخ 
أمين + الطبعة الا 'ولى 0لم4 (م ء دارالعلم للملايين» بيروت ) ص 
لام/رمه١ ٠١٠‏ 

(«) الوساطة - للجرجاني ( تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم وعلي 
اليجاوى ,مطبعة عيسى البابي الحلبي )ص 56* 

(»+) تق الشعر ء»ضص +94١‏ 

زه) انظر : كتابالمعنى الشعرى للدكتور حسن طبل ( القاهرة م1 )١‏ 
ص١1‏ عممأا* 


١‏ - المعائي المجردة : مثل الاأغراض الشعرية -من سدح 
وهجا* وفشرورثا* ووصف ونسيب - والمعائي الجزكية والتشكلات 
والتفريعات التي تكون للك المعاني وينظر إليها مفصولة عن الصياغة 
الشعرية التي وردتقيبا ,حيث يجد المرء نفسه أمام كلمة الجاحظ 
المشهورة * المعاني مطروحة في الطريق 00 وكذ لك ما ذكره قدامة بن 
جعفر من أن * المعائي كلها معرضة للشاعر ءوله أن يتكلم منها في مسا 
أحب وآثر .من غير أن يحظر عليه معنى يروم الكلام فيه .إن كانت المعاني 
للشعر بمنزلة المادة الميضكة والشعر فيها كالموة *!؟ أ 
المعاني المادة الا'ساسية للشعر ولكنها ليست الشعر ءوقسد ظهر هذا 


في عدن من الا 'حكام النقدية التي تصدت للشعر واتجهت إلى المعانسي 


المجردة التي يوسي * إليها البيت أوبعض عباراته ,على تحوما ذكر أيسو 
8 
هلال المسكرى أن من أغلاط الشعراء في المعاني قول امرى* ايد 


3 
وهذا عيب في الخيل ) 0 
(زه) 


وقول زهير في وصف الشفادع : 


(9) الحيوان للجاحظ ( تحقيق عبد السلام هارون «الطبعة الثانية؛ 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي ) *«*/ (8*١‏ * 

(15) نتقت الشعر ص 05. 

وج ديوانه ( حققه محمد أبو الفضل ابراهيم »الطبعة الرابعة » دار 
المعارف ) ص9 +٠١‏ 

(عع) الوساطة ص١٠ء‏ 

(ه) ديوانه بشرح تعلب ( تحقيق داء فشر الدين تباوة »دار الآفاق 


الجديدة بيروت )وص ع)ه وروايته ” يخفنالقم ". 


نضا "-- 


سروس و عا اي سام سس بيو سي سل ماو 50000 ا 02 28 جد عير عير 
)١(‏ 


" والضغادع لا تخاف شيثا من ذلك ”*. 


وهذهء الا "حكام تعلقت بالمعنى خارج الشهر عفالا ول نظر إل ىالمعنى 
في ذاته غرآه عيببا »فحكم عليه بالغلط لان الشاعر -في نظره - ينيغي 
أن يصف فرسه بالصفات التي ينبغي ' أن تدل علىالاصالة والجودة » وهو 
ما د رج عليه الشعراء في رسم الفرس الثال . أما زهير فقد نظر إليه 
النقاد سن جهة مطايقة قوله لما عليه الواقعمن حال الضفادعع,فوجد 
مخالقا ) فحكم عليه بالخطأً . 


؟ - المعائي الشعرية : 

إذا كانت المعائي المجردة تقع خارج الشعر فإن المعائي الشعرية 
لا توج إلا في الشعر ,واستخراج هذه المعاني من الشعر بئثر الا "بيات 
يعود بهاإلى مستوى من التجريد » ذلك أن وجود طك المعاني مرهون 
بالابقا* على الصياغة الفنية للشعر ء وكلمة الجاحظ المشجورة تشير إلى شي * 
من هذ فهو بعد أن ذكر أن المعاتي مطروحة في الطريق وأن الاستحسان 
لا يتعلق بها وحدها قال " فإنما الشعر صناعة »وضرب من التسجء 
وجنس من التصواير +7" أ 

وواضح أن الجاحظ يدرك أن المزية الشعرية لا تتعلق بالا "لفاظ 


من غير معانيبا وهو إد ينغي تعلق القيمة الشعرية بالمعاني المجردة 


0# ل ا ا 0 7ر1 ررب ل الل ل الا عد سد ع ع ا 


(١ الوساطة ءص‎ )١( 
.ء١*؟5/ع#‎ 2 (؟) الحيوان‎ 


قانيا يريد أن يثبت تعلقها بصياغتها الغنية » أى أن المعنى في الشعر 

لا يوجد خارج الا لفاظ بما يتهيأً لها من سبك ونسج , فاللفظ لاينقصل 
عن معتاه الذى يننحه إياه السياق الشعرى ,والمعتى الشعرى للبهت 
لا ينقصل عن خصائغص الا"لفاظ مجتمعة في السياق فالا لفاظ ليست 
جز“! منفصلا عن المعنى وإلما هي جزءأصيل منه ,ولهذا ذهب الجاحظ 
إلى أن " الشعر لا يستطاع أن يترجم مولا يجوز عليه النقل »ومتى سول 
تقطع نظمه هطل وزنه »وذ هب حسنه وسقط موضع التعجب 6 0 
أسر يلح عليه عبد القاهر الجرجاني فيما كتبه عن النظم ء فقد ذكر 
أن المزية لا تتعلق بالا لفاظ أوبالمعاني , كنا أنبا لا تعود إلى النظم 
في ذاته أوالوجوه والقروق التي من شأنها أن تكون فيه , ذلك أنه ليس 


هسدذا 


من فضل ومزية إلا يحسب الموضع , محسب المعنى الذى تريد » والغرضي 

الذى توءم ٠‏ وإنما سبيل هذه المعاني سبيل الاصباغ التي تعمل منها 
الصور والتقو ش »ذكنا أنك ترى الرجل قد تهدى في الا صباغالتي عسل 
منها الصورة والنقش في ثوبه الذى نسج »إلى ضرب من التخير والتدبر في 
أنفس الا "صباغ وفي مواقعها ومقاديرها وكيفية مزجه لها وترتييه إياها 
إلى مالم يتمد إليه صاحب ه:فجاء نقشه من أجل ذلك أعجب ,وصورته 


1 


والمعئى الشعرى له طبيعة تنأى بهعن النثرية وما تستلزسه 


من الوضوح » وهو أمر يذ كرنا بما قيل عن الشا عر سما يعود إلى القطنئتة 


*اله/١ المصدرالسابق‎ )9١( 
(؟) دلائل الإعجاز للشيخ عبد القاهر الجرجائي ( تحقيق محمود‎ 
م) ص همء‎ ١526 شاكر .مكتبة الخائنجي‎ 


- || 5-3 


والنظر إلى الا"شياء بطريقة مخطفة ,وكذ! الشأن في اهتمام القدما* 
يتعريف الشعر تعسريفا يبعده عن النظم الذى لا ينفقصل عنه حين يقال 
إن الشعر هو القول الموزون المتقى الدال على معنى*! ' ' و هكذا اشترط 

بعضهم أ ن يشتسل على التشبيه ,أ و التشيل أ 5538 '؛,وذهب 
حازم القرطاجني إلى أنه الكلام السغيل" » » وقد تمثل هذا في مجمهة 
من الا حكام النقدية التي تناهض النثرية و نقل الواقع ؛ فهذا حماد. الراوية 
يعترض على الكبيت ويقول له ” إتنا شعرك خطب * 7 ؛وحيتنا أنشد 


. (ه) 
الراعي عبد الملك بن مروان قصيدة من قصاعده وبلخ قوله: 


سم رات لأسي رو واسا سد ار 


أخليئة الرضس إنا معشغسر حئفا* تسجد بكرة أسيلا 


رع أ مم 5 


1 
ولما كان المعنى في الشعر له طبيعة خامعة تختلف عيبأ هو موجود 


00 
في النثر» فقد ارط قبعه والوصول اليسه - عند القدعا* ‏ بامور قلسي 


(؟+) العيدة لابن رشيق ( تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد , 
الطبعة الرابعة +97 9) دارالجيل بيروت 7 ٠155/١‏ 

(«) منهاج البلغاء وسراج الاأدباء لحازم القرطاجني «تحقيق محسد 
الحبيب ابن الهوجة الطبعة الثانية ,دارالغرب الاسلامي ؛بيروت 
ص إلاء 

(») الممشح ( للمرياني تحقيق علي محمد اليجاوى 178١م‏ دار 
نبضة مصر ) صلال2م 5ه 

(ه) ‏ شعرالراعي التميرى ( تحقيق نورى حمودى القيسي وهلال ناجي 
مطبعة المجمع العلمي العراقي سنة ٠.٠غ(ه)‏ ص+ه وروايته 
* أولرة أمر الله ” 

() الموشح صلاماء 


مقد متها الكدف والتفتيش والتنقير »فهذ! ابن قتيبة حين تحد ث عن أضرب 
الشعر ذكرأن منها ضربا ” حسن لفظه وحلا فإذا أنت فتشته لم تجد 


هناك طاعلد )10١‏ 


8 . ٠ 
أنا أبو حاتم السجستاتي فأنشد شعرا لابي تمامء‎ . 
: وسعل عن بعض ممعاتيه فلم يعرفباءفقال‎ 

" ما أشبه شعر هذا الرجل الا بثياب مصقلات خلقان لجاروعة 


(؟5 
وليسلما عفش" (؟) 


وقد ذهب الجرجاني إلى مثل ما ذهب إليه ابن قتيبة من اختلاف 
الحكم بين النظر إلى مجرد البناء اللفظي للشعر وبين النظر إلى المعاني 
في بعض أنواع الشعر ,نقد يسبق بك مجرد النظر إلى ألفاظ البيت 
بالحكم * وإننا تسفضي إلى المعنى عند التفتيش والكيف *7 7 »ومن 
هنا اهتم ابن طباطبا بسألة البحث عن المعنى والتتقير عما ورا* الا لفاظ 
والا'ساليب » وذلك في قوله + ” فإذا اتفق لك في أشعارالعرب التي 
يحتج بها تشبيه لا تتلقاه بالقبول أو حكاية تستفر بها © فابحث عنه ونقر 
عن معناه ؛ فاتك لا تعدم أن تجد تحته خبيكة إن١‏ أ ثرتها عرفت فضل 
القوم بها 0ك 

ولما كانت المعاني الشعرية تحمل قدرا من الخفا* يحتاج معه 
المتلقي إلى التفتيش والكشدف والبحث فقد ارتيط فهم الشعر واردراك معانيه 
الخفية بنوع من المعرفة أطلق عليه “ العلم بالشعر”ء ولميكن القدما* 
(9) الشعر والشعرا*لابن قتيية ( تحقيق احمد محمد شاكر عدار المعارف) 

ص ٠.9‏ 
(؟) أخبار أبي تمام للصولي ( تحقيق الد كتور خليل عساكر وآخرين »المكتب 

التجارى بيروت )وص © ؟ وانظر الموشح ص ٠6785‏ 
(+) الوساطة صه؟. 


(ع) عيار الشعر لابن طباطيا ( ت تحقيق الد كتور محمد زول سلام منشأة 
المعارف »الاسكندرية را ام) صراه؟* 


يصفون أحد١‏ بأته عالم بالشعر إلا إذ! اشتهر بمعرفته للمعاني الد قيقة 


والمضامين الخفية التي يتراس إليها الشعر .على نحوما جا* في قوك النايفة 


)١( 
: ع النممان‎ 
و 2 7 0 ره جم سم عي ران سا بر‎ 
دو ان 2 5 2 هسم‎ 5 
بأنك تمع والملوك كواكنبا إذا طلعت لم يبه متهن كو كب‎ 


فقد سأل ابراهيم بن العياس أبا ذكوان ما يقول في هذا الشعر ؟ 

فقال أبو ذكوان : * ما عندى فيه إلا الظاهر المشهور بيقول : 
نفلك على اللوك كفضل الشمسعلى الكواكب , فقال : تقهم معنساء 
قبل هذا فإنه يعتذر إلى النعمان من مدحه آل جغنة الغسا نين 
وتركه له ءوبريد أن له في مد حهم عذرا إذ! تركه النعمان .٠.٠‏ قال 
أبوذكوان + وارأيت أطم بالشعرت 1.0" أ 

وقد يجد أحدنا البيت سهلا واضحا لا إشكال فيه »حتى إذا 
كشغت له يعض المعاني الخفية فيه عرف أنه لم يكن قريبا من معناء ‏ ولعله 
حينها يعرف قيمة البحث في معاني الشعرءويدرك أهمية هذا النسوع 


من العلم وقد روي أن الا أصمدعي خرج على بعض أصحايه »فسألهيم 
(؟) 


(و) ديوانه ( تحقيق محمد أبوالفضل »الطبعة الثانية »دار المعارف) 
ص اسلاء عله 

(؟) المصون في الا'دب لأبي احمد الحسن بن عبد الله العسكرى ( تحقيق 
عبد السلام هارون الطبعة الثانية 5. 6(هاءالخائجي والرفاعي ) 
ص .وه(/ ٠0١5‏ 

(«) ديوان الخنساء ( طبعةعا درء بيروت 8 (ه) ص لم٠‏ 


يي 
© موو ‏ 2ب 9 


ل سا مام 


يذ كرني طلوع الشمس صخرا وأذ كره لكل غروب سس 
فقالوا : معنى هذا أنها تذكره صباح مساء. 
قال : لا عولكنها أرادت يقولهبا هذا أنها كات تذكره عند طلوع 
الشمس )وقت الغارة أو الغزو والاأنه كان فارسا 0 وتذ كره عنك غرهها ؛ وقت 
١‏ 
القرى واطعام الضيف علاأنه كان جواد!ا (1) 
المعنى الشعرى وهو وصفه بالشجاعة والجود «أما التفسير الا ول فلم 
يعاوز المعنى المعجسي لا 'لقاظ الييت ٠‏ 
وحين قال أبو العميتل لا'بي تام : لم لا تقول يا أبا تام 
من الشعر ما يفهم ؟ فقال : وأنت يا أبا العميثئل لملا تقهم مسن 
الشعر ما يقال ؟ فإن أبا تمام إنما كان يطلب من أبي العميثل * أن يكون 
(؟) 

وقد أضبح العلم بسعاني الشعربابا من المعرفة تنتسب إليه جماعة مسن 
يتعاطون الا "دب » ممن برزوا في معرقة الا "نساب واللغة وعادات العرب 
المرتيطة بحياتهم وأدواتهم وأحوال معيشت جم » وطرقهم في التفكيسسر 
والتعبير »ومن ذلك معرفة أشالهم السائرة ودلالات أساليبهم المخطفة 


ومذاهب كلامهم وما يصح عليه تأويل مشاكله وكل | الشأن في يعرفة 


(9) المزهر للسيوطي ( تحقيق على البجاوى وآخرين ععيسى البابي 
الحلبي ) 7/5 89 

(؟) سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي ( تصحيح عد المتعالالصعيدى 
وير+اها مطبعة محمد علي صبيح »هالقاهرة ) صلم؟؟. 


- ١ ٠ - 


تقاليد هم الفنية والمثل التي يقصد ونها في وصغهم للاشّياء التي تعرض في 
شعرهم ٠.٠‏ وليس هذا مما يحصذه طالبه بيسر وسهولة .وإنما يحتاج 
إلى جهد كبير في التزود من علوم العرب والا"خذ عن علما* المعاني »لان 
من الشعرما لا يمكن للمرء استنباط معناه من تطلقاء نفسه , ذلك أنه 
* ربما خفي عليك مذهبهم في سنن يستعملوتها بينهم في حالات 

يصفونها في أشعارهم , فلا يمكنك استنباط ما تحت حكاياتهم .ولا تفهم 


١ 
)(32 0 مثلها إلا لسع‎ 


وهذه الا مور إنما تتملق بالا بيات المفردة؛إذ ليس من شسسأن 
القصاعد أن تكون جميم - أو معظم -أبياتها من هذا النوع الذىئيحتاج 


الى هذا القد رمن الجهد في تبين مراميه والكشف عن خفاياء. 


ا“ الا ا ال اا ا ل ا 10 11ل ال ا د لد د ص 


0 اداو 

لبا لفل 
متهوم أسات لكان والثا ليها 

ولشه لعي التصير_الثائم:  ١‏ 


الفصل ا لشافى : السأئف ف أنات امحاخة. 


الفصلالاول 1 


منهوم أسات المحان . 


35 103 


ران ما وصلانا من الكتب التي ألغت في أبيات المعاتي - أو معاني 
الشعر ‏ لا يحمل أى تعريف لا بيات المعاني, معما تعرقه عن القديا* 
من عناية بتحرير الساعل وحرص على تحد يد المصطلحات غير أن الباحسث 
حين ينعم النظر في هذه المو' لقات سيخر ج بأمرين يتعلقان بالتصور 
الذى استقر عنى القدءاء لهذا المصطلح >الا'مر الا"ول يتمثل في طبيعة 
العلاقة التي سوغت جمع هذه الاأبيات في كتاب واحى , وهذه العلاقة 
بين الا'بيات المختارة هي التي كانت وراء اطلاقهم عليها اسما واحدا أصبح 


-فيما بعد - يطلق على الكتب التي تضم طاعفة من عرك الا بيات . 


أما الا" مر الثاني فيتعلق بسجميعة من العبارات تنائرت فيأًثنا > 
غسبر طك الا'بيات وتقدام هذه العيارات مجميعة من الا"وصاف لا بيات 
المعائي . هذه الا أوصاف يكن أن تمثل وجها مقبولا للمفهوم ٠‏ 

فبالنسبة للا'مر الول فإن أبيات المعاني تشترك في أنها تتضمن 
الاوصاف الغريية والمعاني الشسكلة بحيث لا يمكن الوصول إلى معاني الابّيات 
يسهولة عفقد تتمددمعاني اللفظة الواحدة فيصعب تحديد ما أراده 
الشاعر منها ءكما في قول الحارث بن حلزة 0 


عر سير الل عي سل 


زعموا أن كل من ضرب العني حر موال لنا وأنا الولا * 
حيث أن العير يطلق على الحمار الوحشي .وعلى الوتد .وعلى الطيل ء 
)١(‏ ديوانه ( بتحقيق هاشم الطعان ؛مطبعة الارشاب يغداد 1+5+7ام) 
(١‏ والبيت في كتاب المعاني الكبير لابن قتيبة ( الطيعة الا "ولى تجقيق 
كرنكو م ٠+‏ زه ء دائرة المعارف العثيانية » حيدر اباد الدكن »الهند ) 
؟/روومء ومعاني الشعر للأشنائداني (تحقيق عزة التتوضي 
مدا يرية احيا* التراث شق أي+*(ه) صن هلا ٠ ١‏ 


لناتي * في بو" يو* العيين » وعلى جبل في المدينة »ويطلق على السييد 
١‏ 

الملك .والعير الابل وقافلة الحمبر أو كما في قول الشاعر : ( ١‏ 

سأرفسع قولا للحصيين وبالسسار اتطيريه .الغر يان شطْرَ المواسم 

حيث يتبادر إلى ذا هن المتئقي أن الغربان يقصد بها الطيور المعروفة 

وذ لك غير ما أراده الشاعر 8 


وقد ترد صغات الشي * على نحو تشترك فيه معغيرها »كقسول 


لامر 7 )0 
مد 07 ل خسم 0[ 
ومشبح ب : يقبس ن الجارر يها ولا طحارق الظلما* منها يو' ننس 
ب “ان بج سه ماقو 
متى ما يزر ها زاعر يلف دوتها عقيلة دارعار من العجم تغفرس 


َم 
حيث يقع في وهم المتلقي أن الشاعر يقصب النار 


وقد يتعلق الاشكال ببعنى العيارة كما هو الحال في الشطسر 
ش' (*) 
الثاني من قول زفر بن الحارث : 


## 31 


لل سسايج سا | ستريو 0 51 - 0 ا 
سقينا هم كأسا سقونا بيثلبا ولكشهم كانوا على الموت أصبرا 
(9) المعاني الكبير 7/١‏ نى؟ ءوالبيت مع آخرفي الحيوان 0/لم ٠64١‏ 

والمراد بالغربان غر بان الابل والغراب مقعد الراكب ٠‏ 
(؟) معاني الشعر للاشنانداني ص + © ٠‏ والشاعر يصف فتاة جميلة ٠‏ 
)) معاني أبيات الحماسة لا بي عبد الله الثمرى ( تحقيق تحقيق د عبد الله 
عبد الرحيم عسيلان . الطبعة الاأول ج١٠‏ 6(هالقاهرة ).ص 6٠‏ 


سنى (- 


0١ 
( وربما أشكل معنن البيت لا حتماله لمعنيين متضاد بن , كقول الشاعر ؛‎ 
725- 2 31 1 ل سا حم 5 رك"‎ 
تجنبت الا عداء عمهقوة داره وراح عليه حاطب غير لاغفب‎ 


حيث يجوز أن يكون هذ! دعا لهء كما يجوز أن يكون دعا عليه 
وقد يعوب إشكال معنى البيت إلى عدم معرفة المتلقي لا فيه من أعلام 


5 
الاسشّدى ١‏ 
017 وير لد هم سه 
42 2 را صل 4 
2 
53 5 2 0ن 5 إن 5 ا ع 
ولماعص الا مير ولم أربه ولم ١‏ 3 أبا أنس بسو عس م 
31 37 © 5 


-- 


حيث يبعد عن السا مع أن المعنق بالضحاك وأنس والاأمير رجل واحد. 
وهناك أبيات يعود الاشكال في معانيها إلى الخلفيات الفكر ية 


التي تتوارى خلفها على نحوما نجد البيت يومي*الى بعضعادات العرب 
0 )ع 
أو معتقداتهم , كما في قول بشر بن ابي خازم : 
: ل 2 ور« دار © عاو 
تظل مقاليت النساء يطاأئنه يقلن ألا يلقى على المسرء متزر 


اال ال الا تا 17ر0 لب ا الل ل ا ا م ل د ع ا 


رو مععاتي الشعر ص54 .١‏ والعقوة ما حول الدار ٠‏ 
فالدعاءلهبأن يعسي الله أعداء*ه أو يصرفهم عنه 2,وتخصب 
أرضه حتى لا يحتاج الى الحطب , والدعا* عليه »أن تجدب 
حتى تكون كلهاحطبا يايسا ,ولا يكون عنده ما تطمع فيه الا أعدا*. 

ع املاح ما ظط فيه أبوعبد الله النمرى من معائي أبيات الحماسة , 
للغند جاني (تحقيق الدكتور محمد علي سلطائي »الطبعة الا وى 
ه. 4ه الكويت ) ص بيلمء وسمعائي الحماسة ص 556 »© 
شقيق بن سليك الاسدى شاعرا سلامي مقلء 

ر+) ديوانه ( بتحقيق الدكتور عزة حسن 2»دشق ١150ام)‏ اهم 
والمعائي الكبير ؟٠/١٠5؟‏ * 


وقد يكون البيت منيا على قصدة أو حادثة لا يعرف معناء إلا بجاءكقول 
١‏ 
الما 
. © 0 2 د ل -- 
ألا أبلخ بني وهب رسو لا بأن التمر حلوفي الشتاءر 
42 3 
وربما عاى الاشكال في معنى البيت إلى أن الشاعر سلك فيه سلكا تعارف 


3 0 
عليه العسرب في وصفهم للا شيا * كقول ابن مقل! ؟ ) 


عل ضرهج م اسم 7 6 له يي م 0 رع 
.ات - 7س 329032 1 
وأما أناس فاستهاروا بعيرنا فقيد لهم بان به العرأسعف 


وربما عاب الاشكال في البيت,الى دلالات خاصة يقصداها العرب في بعض 


1 (؟) 
اماه 3-9 5 0000 52 00 2م 3-1 عع م 
لقد راح خي اثواب عمرو بن فرتتا فتى غير وقاف إذا ذ عفاع السرب 


حيث إن من لا يعرف فيم يستعيل العرب قولهم «راح فلان في ثوب فلان " 
لا يكاد يحصل معشن البيت ٠‏ 


ع) 
وصاحب صداق لم تنلني أناعه ظلمت وفي ظلسي له عاءدآ أجرً 


ا 0 ل ل ا اا 11 رب ل ا الال ا ل د د لاا 


(9) المعاني الكبير +/4 ١ ١٠‏ والشاعريشير إلى الدية التي اشتسروا بها 
تخلا ٠‏ 


(؟) المصدر السا بق «/ر عبجيء ديوانه ( تحفيق د ٠عزة‏ حسند شق الم؟ (ه) 


ص +5 (.. 
)؟) معأنئي الشعر ص ٠.5٠.‏ والشاعر هو عبدالله بن ثعلية الحنفي كما 


في المعاني الكبير (/ خم 4 ٠‏ ومعنى العبارة أنه قاتله ٠‏ 
(ع) المعاني الكبير ذ/ ع ؛ واللسان ( ظلم ) والحيوان /(١‏ “9ه 
والصاحب هنا السمّاء . وظلله أن يسقى قبل أن يدرك 


وتخرح زيدته ٠‏ 


ها ١ل‏ - 


0١. : :‏ 
وقد يشكل التركيب كما في قول ذى الرمة: 
لي فر اس © سير عمل 5 52 2 رمه م ابر 


إن يحتاج المتلقي إلى معرفة الوجه الذى أراده الشاعر في الشطر الثاني 
والا فكيف تصطهب الضقادع والحيتان ٠‏ 


530 
وكذا الشأن في قول الآخر : | 
ِ_ حس بي شد 0 1 314 هه ات 
وإني وإياه كرجلي تعام كر على ما بنأ من ذي غنى وفقيسر 


وإذا كان الشطر الا" ول يحتاج الى معرفة بما يكون من حال رجل 
النعامة اذا كسرت فان الشطر الثاني يحتاج إلى معرفة بأسرار التراكيب , 
ان كيف تعطف كلية ”* فقير ” عل ىكلمة “غنى ” , وقد سكل بعض العلما* 
عنها فلم يجد جوابا شافيا ووكان أبوالعياس ثعلب حاضرا فقال * هذه 
سس (#*) 
عر يية 3 
وهذه التماذخج مسن الا بيات المشكلة لها أشباه ونظاعر كشيرة 
توزعتها الكتب المو' لفة فيهاء وكأن عناية أصحاب المو* لفات يهذه الابيات 
انما هي في أحد جوانيبها_عناية بما تتضمنه هذه الا بيات من معارف 
ومعلومات هاءة ,وكأّنه لا وجود لهذ المعارف إلا في تلك الاييات 
وفكذ ا لحد أنفسنا أام مقولة القدما* ” الشعر ديوان العرب ١‏ 
9 
(9) ديواته بشرح أبي نصر الباهلي (تحقيق الدكتور عبد القدوس أبو 
صالح وطبعة 5بره )١‏ (/ +4 :والمعاني الكبير ٠ 578/١‏ 
(؟5) المعاني الكبير /١‏ 0 مم ء وهو مع بيتي نآخرين في معجم الا أدباء 
لياقوت ( طبع مصر هده اه) لمراره١١ء‏ 
(«) المحبر لمحيف بن حبيب ( تصحيح الدكتورة ايلزه ليختن شتيتر 
دار الآفاق بيروت )وص 4.همء وسيأتي الكلامعن هذا صض+5+. 


- ١ملل--‎ 


أما فيما يخص الا'مر الثاني وهو إشارات القدماء ومجاراتهم التي 
تومي * إلى أثمياء في أبيات المعائي فلعلنا لا زلنا نذكر قول تعلب * هذه 
غريبة ” في تعليقه على كلمة * فقير " التي عطفت على كلسة *غنى * وكذلك 
ما ذهب إليه ابن طباطبا فيأثناى النص الذى أكد فيه على أهمية البحث 
والتنقير عن المعنى في بعض ما يرد عن القداما* من غراعب الا معار ع حيث 
ذهب الى أن هذا النوع من الشعر لا يعدم المر* أن يجد تحته * خبيئة ” إذا 
است خرجها عرف فضل القوم بها 2)وهذه * الخبيكئة “ تحتاج إلى معرفةءو من 
هنا اهتم الا'وائل بالسوكال عنتها , كما اهتم شراح أبيات المعاني بابإارَهًا , 
حتى إن! لم يجيد أحد هم شيئا من ذلك في يعض الا'بيات صرح بأنذ لك 


)20 
وهو أمر يعود إلى ثقافة من يتصداى 


البيت ”لا سوال فيه ولا خبيكة له * 
لتفسير تلك الا'بيات ومدى معرقته بهذا الفن .ومن هنا نج من العلما* 
من يحاول أن يصل إلى الخبيئة التي لم يصل إليها بعض من تقدمه »على 
تحو ما فعل الفند جاني في تعقبه للنمرى فيما شرحه من أبيات الحماسة» 

وقد ذكر في عدة مواضع أنه كشدفعن خبيئة لم يخرجها النبرى ولم يطلسع 


2 (") 
عليها »ففي قول موسى بن جابر الحتفي : 


هه 
ل صلل لي صر مل بج أعا ا تن 34 


هلالان عبالان في كل شستسوةر سَّ الكقل ما لا تستطيع الا باعر 


ا ال ا ل ا اا ا 2 1 1 ل لس الل ا ا 1 


للق معاني أبيات الحماسة ص ٠١8‏ 

(؟5) المصدرالسايق ص ٠55(‏ 

زم« هوموسى بن جابر بن أرقم بن مسلمه الحنفي الينامي شاعر نصر اني 
جاهلي كثير الشعر يلقب أزيرق اليمامة. 


لب ه98 ١‏ -ه 


يقول النمرى ” هذان الرجلان يحملان من أعباء السغارم وأثقال الصناعع 
ما لو أنه يوزن لم تستطع حمله الابل وهي أثقل الحيوان حملا وأكثره صبسراء 


0 
فبت! لا سو"ال فيه ولا خبيئة له ”ه 


والعبارة الا "خيرة من كلام النمرى توحي بأن هذا البيت ليس سن 
أبيات المعاني» ذلك أنه واضح المعنى على ما فسره »ولا سو"ال فيه ولاخبيئة 
له كما ذكر »غير أن السو#ل الذى يتبادر إلى الذهن : لماذ! أدرجه النمرى 
ضمن مختاراته التي يفسرها - وهي الا'بيات التي تتضمن السو"ال والخبيئة - 
والذى يبدو هو أن التمرى إنما يختار الا'بيات التي يدور حول معانيها 
كلام ء ويعنى العلماء - كشيخه أبي رياش - بالحديث عنهأ أو يعنى 
المو' لفون - كالديسرتى مثلا ‏ بالتعليق عليها عفلم يشأ أن يغفل ما يتم 
به الناس »هذا من جهة ءومن جهة أخرى فإن ايراده لهذا البيلت 
يحمل وجهة نظره في انكاره لاختيار غيره له وعده من أبيات المعائي التي 
تحتاج إلى تفسير» إلا ان التصور الذى طرحه سابقوه لم يزل يلاحقسه 
متمثلا في رد الغندجاني عليه في تفسير هذ! البيت حين قال : ” رب 
خبيئة هبنا ‏ كان يجب أن يذكر أبو د الله قبلا من هذان الهلالان ومن 
أي قبيلة هما ع وما تعلقهما بقاعل هذا الشعر 0 0 78؟) 

وهكذ! أخذ الغندجائي يمقبعلى بعض أقوال للنمرى في تفسير 
بعض الا'بيات معولا على * الخبيثة ” التي تكسن في الفكر العربي وتوس* 


٠‏ (؟) 
اليها الا بيات عففي قول الراعي ؛ 


٠553 مععائي أبيات الحماسة ص‎ )١( 
٠6ص» (؟) اصلاح ما قط فيه الثمرى‎ 


(+) شعرالراعي ص ©5956( 


5 0 2 


> لسلا لل بج صر شي سل 5 8 © سداداىب 5-8 رم ا ل 
غباتت تعد النجم في مستحيرة سريع بأيدى الألين جمودها 
و 0 


تردد النمرى في البراد بالنجم فقال المراد النجوم وقيل الثريا .٠‏ فعقب 
عليه الغندجاني بكلام جا*فيه ” لا يجوز أن يكون النجم ههنا إلا الثريا » 
وذدلك أن في البيت خبيئة لم يخرجها أبوعبد الله »وذلك أن الثر يا 
لا يكان ترى في قعر الجفنة وغيرها من الا'واني إلا أن تكون قمة الرأس ء 
ولا تكون قمة الرأس إلا في صميم الشتاء 0) 

فالخبيعة في البيت الا'ول تتعلق بالنسب »وفي البيت السابسق 
تتملق بحياة العرب ومعرفتهم للفلك ,وربما تعلقت الخبيئة يشسي” 
من عادات العرب على تحوما جاء في قول مرة بن محكان ؟ 
فنشنش الجلد عنها وهي باركةً تنش كنا قاتل سلا 
حيث قال فيه الغند جاني * هبنا خبيئة لم يطلععليها أبو عد الله »وذلك 
أنه لو قال قاعل : لم قال فنشتش الجلد عنها وهي باركة ولم يذكر : وهي 
مضطجعة وليسشي * من الحيوان يسلخ الا مضطجها ؟ 

قيل له : من عادة العرب أتهم اذا نحروا الناقة وخشوا أن 
تضطجع ,رفدها الرجال من جانييها حتى تموت وهي باركة »وذلك أن 
حزرهم إياها وهي باركة ستوية هو خير من جزرهم إياها و هي مضطجعة 
على جنبها ي,) 


روم اصلاح نا خط فيه النمرى ‏ .س8 *١6‏ 


(؟) هومرة بن محكان ٠من‏ تميم يدعى أبا الاضياف شاعر مقل قتل سنة( ٠‏ )هء 


+ع اصلاح ماطط فيه التمرى ع 6 6م(2(ه(* 
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و الى جانب الكلام عن السو"ال والخبيكة في أبيات المعائي تتردد 


5 ١0) 
5 حتى وصف قول ابن !لل‎ ٠ عيارات كثرة المعنى وكبير المعتنى ا ود قته‎ 
4 37 3 0 م ل و 5-5 > هاي‎ 
ولما لحقنا بالحمول ودوتبا خميص الحشا توهي القميص عواتقه‎ 
(؟*)‎ 


بأن * معنأه أداق من طرف الابرة ”. 


ودقةالمعنى معتعدد الاحتمالات التي يصح عليها معنى البيت 
هي التي جعلت أبا عمروبن العلا* حين سأله أبو عبيدة عن معنى قول 


الحارث بن حلزة 
مر 


زعموا أن كل من ضرب الع حير سوال لنا وأتا السولاء 


يقول أب عمرو بن العلاء -" ذهب والله الذين كاتوا يحسنونه , ولكنسا 
5 
ترى معناه ( 
و هذه العبارات لا تتقصل عن غيرها سسا يدل على بعد المعاني 
وخفائها وكونها مظنة توهم ,على نحوما نجد بعضهم يذكر أن هذا 
البيت يحتمل المدح والذام 0 6 أويصح أن يكون دعاءللسدوج أو 


(5) 
دعا* عليه وربما تعلق التوهم بجزئيات البيت وعباراته على نحو ما 
)١) .‏ 


5 


ذكر النمرى في قول عمر بن ابي ربيعة: 


ا ا ف ‏ ر02 ا11 2 ال ل لد ل 0 00097 


(1) معاني أبيات الحياسة ص ٠546‏ وانظر اصلاح ما ظط فيه النمرى 
ص يلم * 

(؟)4ه ديوانه ( صنعة ثعلب و محمد بن حبيب , تحقيق احيد راتب النقاخ 
القاهرة 5هم5ة ١م‏ )2 ص ؟موء 

رع) املاح ما لط فيه التنست رىئى ص ٠١‏ ( والظر ص ٠١١9‏ 

(») المعاني الكبير ؟/ ههم والبيت تقدم ص ١‏ 

وه اصلاح ما خط فيه التمرى ص ١١7‏ .5 ١ء‏ وسعاني أبيات الحماسة 14 ٠5)‏ 

(+) ععاني الشعر ص و؟ وء .+ ( هالمعاني الكبير ٠117/9‏ 

0 ) ديوانه ( بتحقيق محي الدين عبد الحميى ©« الطبعة الثذئية القاهرة 
عر اأه) ص91 ١١‏ 


د ؟؟ - 


ل مال 
7 3 ” هع سم ااه اصح سه 2 
5 


ولما تفاوزنا الحديث وأسفسسرت وجوه زهاها الحسن أن تتقنعا 


قال النمرى " هذا بيت يظن سامعه أنه محتاج ,الى تمام يكون لقوله : 
١‏ 

ولما تفا وضنا مجوابه ِ زهاها 5-7 ١‏ وهذه المبارة - ورثن لم 

تصح على نحوما يرى الغندجاني -فإنها تطرح تصورا قد يجد القارى* 


أمثلة له في غير هذا البيت من أبيات المعاني ٠‏ 


و هناك عبارات تتردد في تفسير أبيات المعائي تتعلق بأهمية معرفة 
الشارح "”بمذاهب العرب في معاني أشعارها 5 وهذ ! لا يفصل عن 
أهمية ثقافة الشا رح ء و تعمقه في علم اللغة والنسب و معرفة الا أخبسار 
وأيام العرب وعاداتها عليحسن التنقيب عن المعاتي واسشهراجها !"أ 
وكذا الشأن في معرفة الا "حداث والقصص التي يدور حولها الشعر 


مما لا يسد غيرها من المعارف .سدها في بيان المعاني كاملة »ولهذا 


أخذ على النمرى عدم اطلاعه على ملايسا ت بعض الاأبيات كما هو الحال 
ع 

في قول عبد الله بن الزيير الالشدى أ 

رأى خلتي من حيت يَحقَي مكانها فكانت تذى عينيه حتى تجللتر 


قال القند جاني *مثل هذا البيت لا يعرف معتاه إلبتة الا بالقكسة 


المتعلق بها معناه ولوقرن به كتاب العين والجمهرة 0 وفي هذا 


النص مناهدة للوقوف بمفهوم أبيات المعاني عند الا بيات التي تتضمسن 

)010 معاني أبيات الحماسة ص ( ٠1‏ 

(؟) اصعلاح ما ظط فيه التمرى صى8؟١ ٠‏ 

رسع المصدرالسابق ص 6وة١*‏ 

(>) شعر عبد الله بن الزير الاسدى ) تحقيق يحبى الجبهيرى »دار 
الحرية بغداى 6و مزه) ص6( وهوفي شعره المنسوب 


وينسب للحطيكة ولابراهيم الصولي ٠‏ 
(ه) اصلاح ما قط قيه النمرى ص مه١٠‏ 


مه 


الا 'لفاظ الغريبة مما يناط كشف معناه بعلما*اللغة ,وهكذا تصبح 
القصة التي تتوارى خلف البيت هي معناه عكما ان معرفة النسب لمن ورد 
ذكره في البيت أو العادة التي يشير إليها أو سر التركيب في يعض 
العبارات .. هي المعاني التي تتضمنها ... كأن العلما* لا يطلبون المعنى 
الذى يحصله أكثر الئاس و إنمايطلبون معاني خقية يفقوصون عليبا 
و يستخرجونها بما تيسر لهم من سعة العلم وثاقب الفكر .وهكذا قدرلهم 
أن يقفوا على المعا نسي الد قيقة للا'بيات 4وأن يكتشفوا أسرار التراكيب 
التي بها تستقيم المعاني للا'بيات على الوجه الذى أراد» قائلوها »ذلك 
أن بعض الابيات إذ! نظر إليها مفصولة عن قصائد ها أو مقطوعة عسن 
الملابسات التي قيلت فيبا تبدو محتلة لمعان لأخرى ,ولهذا نجد الاهتمام 
١‏ 
بمسألة السوكال عن المعتى ' ( لا ينغصل عن” اليحث عن الخبيثة ٠”‏ 
وإذ١‏ ما تركنا الكتب التي أ لفت في أبيات المعائي واتجهنا إلى 
سواها من كتب الا"دب والنقد وكتب اللغة تبحث فيأثناكها عا 
ركف لنا أبعاد التصور الذى استقر عند القدماء لا بيات المعاني فاننا 
9 
سنعثر على مجميعة من الا قوال التي من شأنها أن تضع أيدينا على كثير سا 
يتعلق بهذا المصطلح »فبذا قدامة بن جعفر يتطرق لذكر أبيسات 
المعاني ضمن حديثه عن الارداف إن يقول + ” ومن هذا النوع مايدخل 
في الا'بيات التي يسمونها أبيات المعاني وذلك إذا ذكر الردف وحده 


وكان وجه اتباعه لما هو رد ف له غير ظاهر “أو كايت بينه وبينه أرداف 
)١(‏ 


آخر كأنها وسائط وكثرت حتى لا يظهر الشي * المطلوب بسرعة اذا عمش 


رل) انظرالمعاتي الكبير (ر 595١‏ + 9ه 52/لمه5 4085:1114 )2 
كل إل 
(؟) نقد الشعر ص55١٠‏ 


ع5 د 


وهكذا فإن قدامة يشير إلى طائفة من أبيات المعاني تش كيل فيها الكنايات 
حين لا يظهر وجه اتباع الردف لما هوردف له أوحين يوجد فاصل 
بين المعاتي ولوازسبا مم كثرة الا رداف ,ومن هنا فهذا النوع مسن 
أبيات المعائي يتصف بخفاء المعنى وفموضه » وهذا لتقي مع نع ١ح‏ 
آخر من أبيات المعاني وهي الا'ييات ” التي لا تفهم معاتيبا إلاسساعا” 
وذلك لا'نها تعتمد على سنن العرب وتقاليد هم الستعطة بينهم »من 


1 (5) 
نلك قول النابغة + 


ب 5-2 صر )5 -- 2 ير 525 0 
يكلفني ف تب امرىاٍ وتركته كذدى العسر يكو ى غيره وهو راع 
08 (؟) 
و 
زادنة ير 17 بع 1 و ماخر عراه م صل حمر ل 
1 5 أل ط!*ة قعأة 
يهان من ليل التمام سسليمها لحليٍ لنسا في عد يسار وت 
(؟) 
وكقول الآخر 
م 2 يي 
- م 
شربت على سلوائة ما* مز ةر فلا وجديك العيشيا مي ماأسلو 
0-8 7 5 7 
5 (ه6) 
وكقول طرفة بن العبد 
م 7 200 
نس بسييكة 30 اه امي حمل عل 8 5 
آم سس 2 ل 


(4)9 عيارالشعر ص7 1ه 

(؟) ديوائه ص ام وروايته ” لكلفتني 0 ٠‏ 

٠.88 المصدرالسابق‎ )«( 

(؟) عيار الشعر ص 7 )غ وانظر نشوة الطر ب في تاريخ جاهلية العرب 
لاين سعيد الا "ندلسي ( تحقيق تحقيق د ٠+‏ نصرت عبد الرحمن #مكتبة 
الاأقصى عمان 19256م)5/ 56لاء 

زه ديرائه بشرح الا "علم الشنتمرى ف تحقيق درية الخطيب و لطفي الصقال 
مطبوعات مجمع اللغة بدشق م5 *(ه) صلاهه 


سح - 


فكي السليم ليشفى الاأجرب! ( ٠‏ و تعليق الحلي على الملد وغ »وشراب 
العاشق الماء*على خرزة السلوان ليسلو ءورمي السن لعين الشمس لكيسلا 
تنبت الاسنان عوجا.. من الا مور التي عرفها العرب فترد في شعرهم , 
ولكنها تشكل على من لم يطلععلى شي * منها ءمن الا“جيال اللاحقة أو من 
غير العرب ٠ولهذ!‏ أشار ابن طباطبا ,الى أن هذهء الا بيات " إذا لم تكن 
المعرفة بها متقداسة عسر استنباط معانيها (؟) 


و يذ هب القاضي الجرجاني الى أن الغموض أساسي في أبيات 
المعاني وذلك قوله ”* وليس في الأرض .بيت من أبيات المعاني لقديسم 
أو محدث إلا ومعناه غامض ستتر «ولولا ذلك لم تكن إلا كغيرها سن 
الشعر » ولم تفرد فيها الكتب المصنفة ,و تتدغل باستخراجها الا*ذكار الغا رطف . 

أما علي بن عيسى الرماني فنظر إلى أبيات المعاتي من جهة ! سباب 
الاشكال »حيث جمعها في ثلاثة أسباب رئيسسة وذلك في قوله :” أسباب 
الاشكال ثلائة : التغيير عن الا"ظب كالتقديم والتأخير وما أشبهه ٠وسلوك‏ 
الطريف الا بعى ,و إيقاع المشترك ..٠‏ وإذ!ا تفقدت أبيات المعائي رأيتها 
لا تخرج عن هذه الا"سبباب الثلاثة 3 وواضح أن مشا ركة أبيات المعاني 
لخيرها في هذه الا" سباب يزيد من صعوبة تحديد مفهومها حين ينظر 
اليبا من هذه الجبة وحدهاء 


ل ا ل ا اتا ا 017 ل ا ا لل ل ل ل سد سد دا 


41 هذاما يفهممن الشعر,.ولعلهم إنما يكوون السليم لكيلا ينتقل 
إليه الد١*‏ و ليس طلبا لشظ * الا جرب . 

(؟)4 عيارالشعرص ©6همء 

(ع+) الساطة صا ()6ء 

()») العمدة لابن رشيق ؟/ 55؟945ا5731؟ء 


-1؟ - 


أنا أبو هلال العسكرى فقد ذكر أن أبيات المعاني من الأكسلام 
الذدى في تعميته فاعدة 2 ولهذ! يقصد فيها تدقيق المعاتي والكناية , ' 0 
وفي القرن الخامس نجد ابن سنان الهفاجي يذ كر أبيات المعاني فيصقها 
بخقا* المعنى واسعفلات!؟) ويرجع ذلك الى ما في تأليف ألفاظها من 
اغلاق العظ!” ) حت إذا باء يتحدث عن الغبوض والوضوح في الشعر 
تطرق لابيات المعاني ,وذلك في قوله ”فأما الذى يُسأل عن معناء ويفكر في 
,(؟) 


فبسه فكالابٌيات التي من شعر أبي الطيب وقد ذكر ابن سنان أنهذه 


8 
الا بيات نوعان : نوع لا يزال الناس مختلفين في معانيه »ونوع فهم 
معناه ولم يختلف فيه إلا أنه لا يخرج إلا بطرق عن الفكر »وأمثلة هذا 


' . (ه) 
النوع عند المتنبي وعند غير» كشيرة . 


ويمكن التعويل على سألة السو“ال عن المعنى ؛ والتفكير في فهسه» 
كتصور لا ينفك عما تتصفبه من خفا* و تعدد لمعانيبا ءكيا يبكن الاعتداد 
بما ذهب إليه ابن سنان من تقسيم الا'بيات المشكلة إلى نوعين نوع اختلف 
فيه ءوهنا لميشر ابن سد آن ,الى شعر غير المتنبيع ونوع لم يختلف فيه ,اذ 
فهم معناه وهذ! النوع له أشباه ونظائر عند غير المتثيبي » وهكذ | يكتسب 
(4)9 الصناعتين للعسكرى ( تحقيق عقيد قميحه ءالطبعة الاأولى ١54٠‏ 

دار الكتب العلمية بيروت ) ص ٠95‏ 
(؟) سر الفصاحة للخفاجي ‏ ص١5*‏ 
(؟) المصدر السابق ص ١؟؟*٠‏ 


(ع) المصدرالسابق ص م55٠‏ 
(ه) المصدر السابق ٠‏ 


5 100 3 


هذا الئوع قبسة لم تتحقق في سابقهء من جهة اتفاق الناسعلى معناهء ومن 
جهة أصالة وجوده التي ركتسبها من وجود نظائرطه عند القدما* ,وهكذا 
حاول ابن سنان -في ظل مسآلة الوضوح أو القصاحة ‏ أن يطلق بعض 
العبارات المتعلقة بأبيات المعائي ‏ التي تسسهم مع غيرها في كثدف 
جوانب من مقهوم هذا المصطلح ٠.‏ 

وإذا انتظنا الى القرن السادس وجدنا الشيخ الحظيرى صاحب 
كتاب الاعجاز في الا*حاجي والالغاز يربط بين المعاياة والعو يص واللغز 
والرمز والمحاجاة وأبيات المعاني والملاحسن والمرموس والتأويل والكناية 
والتعريض والاشمارة والتوجيه والمعسن والسسثل ,ويرى أنها تمود ,الى فن 


١ .‏ 
واحد > وائما تعدا دا ت الا سما بحسا وحوه الاعتبارات ! ا 


فبذاالفن ” اذ١اعتبرته‏ من حيثت كثرة معانيه في الشعر سميته 


0 
أبيات المعاني (') 


والذى ذ كره الحظيرى من تعدد الا"سساء معأن المعتى واحد 
في الجميع ليس دقيقا هلان هذا الكلام يحتمل أن يكون المثال الواحد قابلا 
لا توجد فيه كل هذه الاشياء تبعا لتعدد الاعتبارات؛وهذا لايستقيمء 
فالكناية بكثرة الرماد ليست تعريضا .ولا وجه للقول بأنها من أبيات المعاني » 


حين تكون واردة في النثر »والا"لفاز تتعلق بالاأشيا ' الموجودة ولا تكونفي 


)١)‏ خزانة الا "دب للبقدادى ( تحفيق عبد السلام هارون » الهيكة 
المصرية العامة للكتاب »الطبعة الثانية 109/4 (م) 5/رأ5ه5* 
(؟١)‏ المصدر السابق ٠65١/5‏ 
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المعاني الخيالية .و لعل الشيخ الحظيرى كان يقصد الوصف العامالذيى 
تشترك فيه وهو غموض المعنى »وعلى أية حال فإن أهمما يعنينا في كلام 
الحظيرى هو تنبهه لككرة المعاني فيما يسمى أبيات المعاني معما تتصف 
به من خفاء*ء 

وفي القرن السايع تجد السخاوى يولي أبيات المعاتي عنايته 
فيفرد لها مبحا من كتابه ” سفر السعادة”* وعلى خلاف العلماء 
. السابقين يبدأ السخاوى بتحد يد مقهوم أبيات المعاني فيقول : " ولسنا 
مني بأبيات المعائي ما لم يعلم ما فيه من الغريب ٠وإنما‏ يعنون بأبيات 
المعاني ما أشكل ظاهره وكان باطنه مخالقفا لظاهره»وإن لم يكن فيه غريب 
أوكان غريبه معلوبا 0 

وأول كلام السهاوى يدقع التصور الذى يقصر أبيات المعاني على 
ما فيه غريب لا يعرف ,ذلك أن كثيرا من أبيات المعاني تحمل قدرا من 
الغريب الذى لم يكن كله غريبا على القدماء وإن كان غريبا عندالمتأخرين ء 
ولهذا اتجه السخاوى الى ,ازالة الوهم الذى يبرر شيوعه ما تتصف به 
أبيات المعاني عند الشعرا*القدما* سن اشتمالها على ألفاظ تحتاج إلى 
تغسير ,ثم أتبع ذلك بمفهوم هذ! الممظلح عند القدما*في قوله " ,انا 
يعنون بسأبيات المعاني ..” ومن هنا نستطيع أن تحدد المفهوم الذدى 
كان يقصده الا "واكل حين أطلقوا هذا الاسم على تلك الاابيات ,وكسذا 
الشأن فيما يقصده العلما*الذين أطلقوا الاسم نفسه على كتبهم ٠‏ 
١0)‏ سفر السعادة وسفير الافادة للسخاوى ( تحقيق محمد احمد الدالي : 


مطبوعات مجمعاللغة يدشق “9لم1ام) 556/5”* 


-4؟- 


وما وجدناه عنف قدامة والعسكرى والجرجاني وابن سئآن وغيرهم 
من وصفوا أبيات المعاني بالغموض و خفا المعنى مما تشترك فيه أبيات 
المعاني مع غيرها من الشعر الشكل -يركن توجيجه في ضو' تعريسف 
السفاوى ,فذلك الغموض اتما يكون في الظاهر ءفالا بيات التي تقوم على 
الارداف لا تكون غاضة حين تعرف الا'وجه التي تربط المعاني ببعضها.٠‏ 
الامر الذى لا يكون إلا بما قرره ابن سنان من التأمل والفكر »و من هنا 
فانه ليس من أبيات المعاني ما لا وجه لتأويله وتوجيه معناه توجيهبا 
يزيل الاشكال الذى يعتسوره في الظاهر ,كنا أنه ليس نبا ما يكون اشكاله 
لخطأاً في استعسال الالفاظ أو التراكيب أو الا 'ساليب أو مخالفة العرف في 
بناء الكلام ووضع المعاني ٠‏ 

وقد ذكر السخاوى أن من أبيات المعاني الإثنيات المشكلة الاعال 7 أ 
وغتي عن البيان أن الاعراب فرع المعنى ,فإذا حصل إشكال في الاعراب 
أشكل معنى البيت »وقد يكون لما نراه مشكلا إعرابيا وجه من التأهل 
يستقيم عه للبيت معناه »و هذا هوشأن أبيات المعاني المشكئة الاعراب. 


أ البدر الدساميئي فيعرف أبيات المعاني بأنها 1 التي يسأل 
(؟) 


0 ال الل كا اك ب ا 0 ال ل ا ل ل 1002 


(() سقرالسعادة 5/56 للا. 
(+)0 تحفةالغريب على مفني اللبيب ( مخطوطة ,مصورة مركز البحث 
العلمي بجامعة أم القرى رقم 5١١‏ نحو )لوحة م؟. 


سمه“ اسه 


وني القرن العاشر نجف السيوطي يهتم بأبيات المهاني فيعقبد 
مبحثا في أحد كتبه يورد فيه طائفة من أبيات المعائي الشكلة الاعراب يفي 


١ ٠. 5‏ 
آأيله يورد تعريق السخاوى السابق لا بيات المعائيأ. ا( 


ولم تقف عناية السيوطي بأبيات المعاني عند هذا الحد 
بل تجاوز ذلك فيما كتبه عنها في موضع آخر > حيث نظر إليها على تحور 
مختلف عن سايبقه »فهو هنا ينظر الى أبيات المعاني في ظل قكرة الا لغاز 
التي يتحدث عنها ويذكر أنواعها ,فمنها * ألقاز قصدتها العرب »وألفاز 
قصدتها ' أسمة اللغة ,و أبيات لم تقصد العرب الالغاز بها وإنما قالتها 
فصا دف أن تكون ألغازا , وهي نوعان : فإنها تارة يقع الالغاز بها 
من حيث معانيها .أكثر أبيات المعاني من هذا النوع .وقد ألفايسن 
قخيبة في هذا مجلدا حسنا ,وكذلك ألف غيره .٠.٠‏ وتارة يقع الالغاز 


7 
بها من حيت اللفظ والتركيب والاعراب .578 أ 


وعرف الشهاب الخفاجي أبيات المعاني بقوله : " 
(؟) 
عند الا"دباء أبيات فيها خفاء لفظا ومعتى -كاللقز -فيسأل عن ذلك ” 


و في العصر الحديث تجد عد دا من التعريفات التي لا يخسرج 
معظمها عا تقدم » فهي عند عبد الرحمن اليماتي ” الا بيات الغريبة 


المعاتي المتأبية على أفهام أكثر الناس ؟) 


زو) الاشباه والنظائر في النحو للسيوطي ( تحقيق طه عبد الرو'وف » 
مكتبة الكليات الا زهرية 2 مومع زه) .05١95/8‏ 

(؟) الميهر للسيوطي ٠508/١‏ 

(+) شرح درة الغواص للشهاب الخفاجي ( الطبعةالا طِى ١551‏ 
الجواعغب )ص 989+ 

(ع») المعاني الكبير ٠‏ المقدمة ص *“ب”ء 


ماؤم ا ده 


آما الطاهر ابن عاشور قيرى أنها * أبيات يوهم ظاهرها اخجتلال 

١ 

المعتى فإذا أجيد التأسل ظهر لها معتى ضحي ©( ١‏ 
وذ هب غيره الى أنها * الا"بيات التي لا تغهم بيسر وسهولة: 
ولا يتبين للقارى* معانيها للوهلة الا "ولى عيسبب ما يعتورها من غسوض 


)5( . 
٠ وإبهام‎ 


ولا شك أن مفهوم أبيات المعاني قد اتسم في بعض الفترات حتى 
٠.‏ . . - هه 
جازأن يشمل كل شعر فيه ما يحول دون فهيه اويعوق فهم الذ هن 


١ 
. له فهما مستقي] ['' كنا هوالحال في .شكل شعر المتنبي‎ 


ومعأنه بسكن الاطمئئان ,الى أن هذا المصطلح إنما كان يستعمل 
ابتدا* فيا له ظاهر يقهم خلاف الراد , فمن الموء كد أن المصطلح قد 
تطور »ولعل أقرب التعريفات التي تراعي الجوائب المتعددة للبسصطلح 
-في استعمال الا 'وائل له على الستويين النظرى والتطبيقي - ما تجده عند 
الرافعي في قوله :" ومن شعر العرب نوعسما يقال على المشاهدة »فيستخرج 
الشاعر المعنى الغريب من شي*رآه ويكون في اللفظ ابهام لا يتعين معه 


ال اا ا 0ر01 رز ل الل 0 لل ال ال ل للد لد د لس ا 


(1) الواضح في مشكلات شعر المتتبي علا بي القاسم الاصفهاني 2 
( تحقيق الشيخالطاهر ابن عاشور الدارالتونسية للنشر 574١م)‏ 
ص 5 ؟*+ : 
(؟) ‏ تفسير أبيات المعاني من شعر أبي الطيب المتنبي +اختصار سليمان 
ابن علي المعرى ( تحقيق د. مجاهد الصواف ءود. محسن غياض 
مطبوعات مركز البحث العلسي بكليةالشريعة بمكة المكرمة ‏ 8513 ١ه)‏ 
ص لمء 
(؟) أبيات المعاني في شعر المتنبي »للدكتور عبده عبد العزيز قلقيلة 
( الطبعة الا" ولى م ١6 ١‏ ه »الجمعية السعودية للثقافة والغنون م 


3 المتان 


أصل المعئى وهذا النوع أن لم يقسره شاعره أو من أخذ عله ا ع#ذاهب 
العلم بحقيقة معناه 08 واضطر بت ذيه الظطنون »و نوع آخر يتعلق بالعادات 
التي كانت للعرب في جاهليتها »ولا بد لتفسيره من المعرقة بها وبما كان 

. ىا - 
بعلوم العرب التي أخذتها عن الا مم واعتبرتها علوما صحيحة واعتبرها 
من جا* بعدهم من الخراقات والتكاذ يبه » ويسسى الرواة كل ذلك في الشعر 


)١( . 


وفي ضوء كل ما تقدم يمكن القول بأن أبيات المعاني هسسي 
الا'بيات المشكلة المعاني التي قالتها العرب لم تقصد إلى الاشكال فيبا 
ولا إلى الالغاز بها ءوقد تضمنت هذه الا'بيات الغريب من ألفاظهم 
وتشبيباتهم وأساليبهم في بنا* الكلام وطرقهم في وصفالا شمياء ,كما 
تضمنت غرائكب شتى من عاداتهم ومذاهبهم وطرق معيشتهم وما يتعلق 
بأنسابهم و تاريخهم يعلسهم ولم يكن شي * من ذلك غريبا على من عاش 
حياتهم وسمع شعرهم إلاأنها قد بدأت تشكل بدرجات متفاوتة على 
الا“جيال اللاحقة ,من أبناء العرب الذين بعد العهد بهم عن هذا 
النوع من الشعر وما يتكي* عليه من معارف و من أبنا* الا “مم الا“خرى التي 
د خلت في الاسلام » خصوصا وآن العلم ببذه الاابيات وتغفسيرها انما 
كان عند من نشأوا في البادية أو من رووا عنهم » و هن هنا بدا 


السو"ل عن مسعاني بعض الاأبيات ,ولهذ١ا‏ حق للسيوطي أن يذهب 


ل الا ا ا لا اا رك أ 1201-61 لا ل د لد صة صا 


رو تاريخ آدابالصرب ,مصطفى صادق الرافعي , الطبعة الرابعة 
بيروت ‏ 996 (هد+؟/ 54140١‏ *]ه 


إلى أن القدما* “إنما سموا هذا النوع أبيات المعاني لا" نها تحتاج 
إلى أن يسأل عن معانيها »ولا تفهم من أول وهلة ©7 "ا و هذا التعليل 
وثيق الصلة بسغفهومها ,.حيث عول عليه كثير من العلا" - كالتمسسسترى 
والغند جاني وابن سنان والدماميني والشهاب الخفاجي - مكتغين به 
عن غيره 4لا'نه يحمل حقيقة هذه الا'بيات التي صاحبت استقلال هذا 
النوع من الشعر بمصطلح يختص به .وبنوع من المعرفة يتعلق به*ومن 
ثم أفودت له المو' لفات التي تجمع الا'بيات! ' ) وتضيف ,ليها ما يشبهها 
أو يقترب منها أو يلتقي معها > وتقرن بها ما يحل اشكالاتها: من المعارف 
التي أمبحت بابا من العلم أطلق عليه * بعاتي الشغر” وأصيح كير 
من العلما* ينتمون ,اليه »و يتتلمذون على أصحا ب المعاني , ثم يتصدرون 
المجالس »يقول ابن أبي اسحاق ” وإنما نفتي فيما استقر من معماني 
الشعر «لأشكل من غريبه وإعرابه بفتوى سمعناها من غيرنا أو اجتهدنا 
فيها آرا*نا د ومن ثم أطلق هذاالاسم - معاني الشعر ‏ على 
شرح لك الا'بيات «وكأنهم يقصدون تييز شروح لك الابيات عن 
غيرها ٠‏ 

وسألة السو“ال طلك لا تنقك عما ذكره الحظيرى من كثرة معانيها 
لا المتلقي يبحث عن معنى واحد أو وجه واحد سما يحتمله البيت ء, 


(01) المزهر ١/هلاهء.‏ 

(؟) وقد أطلق عليبا الشيخ عبد القادر البغدادى اسم * كتب 
تفسير أبيات المعاني المشكلة “"انظر الخزانة (١/ر ٠٠5٠١‏ 

(؟) إانباه الرواة على أنباء النحاة لا بي الحسن التقطي ( تحقيسق 
محمد أبو الفضل ابراهيم ,دار الكتب المصرية 5م58١م) *٠١3/15‏ 


5-75 


أعني الوجه الذى أراده الشاعر »وهو المعنى الخفي الذى يختلفا عن معنى 
ظاهر البيت عند السخاوى وغيره/الا مر الذى لا ينفصل عن الخبيقفة 
التي تتردف قي كلام النمرى والغند جائي وابن طباطبا .٠6‏ سسا يجهعل 
الحاجة ماسة إلى التفتيش والتنقير والبحث والغوص والاستخراج ٠‏ 
0 

وسألة السوء ال طك جعلت السيوطي يعقد صلة بينها هيسن 
الا 'لفاز محاولا أن يبين ما تنفرد به هذه الا'بيات عن الاألفاز سن 
جهة أن قاعليها لم يقصدوا بها الالغاز ابتدا © كما أن الالغاز يقسسع 
بها من جهة معانيهاء و هي بذلك لا تقدم صفات الشي * بطريقة يراعي فيها 
أن تلتبس صفاته بصفات غيره الاأن طك الصفات لا توجد مجتمعة إلا فيه 
كما هوالحال في الا "لغاز , ولكنّ سعة المجال الذى تدورفيه أببات المعاني 
وتعداد مرائق التعبير جعل بعض هذه الا بيات توافق الاألفاز في 
كونها قابلة لا تستعمل ألغازا ,الا أن أظب أبيات المعاني ليس من هذا 
النوعء 

واللغز والا"حجية شي*واحد ,وهو «معتى يستخرج لابد لالة 
اللفظ عليه حقيقة ولا عجازا ولا تعريضا » بل بالحدس من صفة 
''٠*‏ واشتّرط للغز “أن يكون المراد من الذوات 


الميجودة في الخارج ٠»‏ وأا إذا! كان السراف اسم شي* ءسواء كان من 
. (؟) 


أو من صفات تتبه عليه 


رو) الفلك الدائر على المثل السائر لابن أبي الحديد ( تحقيق د. 
طبانة والحيفي الرياض 6. 6(ه) ص 6ا ٠7‏ 

(؟) ‏ لقتاح السعادة ومصباح السيادة لا حمد بن مصطفى الشهير 
بطاش كبرى زاداه ( تحقيق كامل يكرى وعبد الوهاب أبو النور » 
دار الكتب القاهرة ) ٠517/١‏ 


ومثال اللغز 0 0 
وا غلام” راكع ساجد أو حول دعة جارى 
ملازم الخمس لا "وقاتها مجتبد في خدمة البسارى 
ومثال المعس : 1" 
اسم من كان أفضل القوم ‏ أول السوم وآخر العصوم 


فالاغز يتعلق بالذوات والمهس يتعلق بالا إلفاظ والحروف الدالسة 
على الا'سما* والمعاتي , وليس بالمعاني ذاتها ملا هذا يكون في أبيات 
المعاني »ولا تقتصر عليه إن قد يسأل عا تتضمنه الا بيات من أشياء 
ون وات إلا أن الغارق بينها بين اللغزفي هذه الحالة أن الشاعر لم يقصد 
الالغاز وانما جاء البيت مالحا لذلك , فألغز به ولِم يكن لغزا ,وقد 
أطلق على ”السو"ل عما لا يكاد يبتدى لمعرفته »2537 لما 
في ذلك من الاعيا* خي طلب المراد والمعاياة من العي »يفي القول يراد 
بها خلاف البيان ٠‏ 

والموجه من الشعر ما يحتمل معنيين متضا دين وله أمثلة من 
أبيات المعاني ذكرها ابن الا'عوابي ' وغيره .ولعل المتنبي قد أفاد 


من هذا في كاقورياته ٠‏ 


(9) المصدرالسابق */ ٠57‏ واللغز في القلمء 

(؟) المصدرالسايق 574/8 والاسمالمعيق * سعين". 

زع منير الد ياجي في تفسير الا "حاجي للسخاوى ( رسالة دكتوراء 
مخطوطة بجامعة أم القرى للدكتور سلامة عبد القادر المرافي » 
سنة ١*0‏ ؟(ه) ص ه؟ء 
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وأبيات المعائي تختلف عن آأبيات الاعراب وأبيات الا'لفاظ عكما 


)١1 2 1 

في قول القائل : 
1 -" 5 - .ات 20 
ان أبي جعفر على قرسا لوأن عبد الاله ماركبا 


3 م - و . 
يريد ” أبي في معنى والدى ء وهواسم إن »وجعقر خبر وعلا فرسا 
خبرثان من العلو «وأنَ فعل من الانين أي لواشتكى عبدالاله ماركبا. 

31 
أو كقول الآخرء ' (ْ 


039 


يا خالق الحبة السودا؟ لاشيسةر على خوانك طح غير مد قسو ق 
يناديه "يا خال * و ”ق * فعل أمر »والحبةالسود!* البستان ٠‏ وقصرها 
ضرورة "إلى شية أى إلى أن يظهر نوارهاء 

كا أن أبيات المعائي تختلف عن الملاحن من جهة كو ن الملاحن 
انما تكون فيا له معنيان - وخصوصا الا"لفاظ المقردة ‏ أحدهما مراد 
والآخر غير مراد »ومن جهة أن السلاحن لا تختص بالشعر وإنما توجد في 
النثر أكثر ما توجد ءثمإنها من بعد ذلك ومن قبله مرهونة بهجدفهاء 


وهو إضمار المتكلم لخلاف ما يظهر ليسلم من حيف غاشم أوعادية ظالم 


(و) الافصاح في شرح أبيات .شكلة الاعراب للفارقي (تحقيق سعيد 
الأفذائي عالطبعة الثالتة ..6١هبيروت‏ )ص ٠015‏ 

(؟) الانتخاب لكشف الأبيات المشكلة الاعراب »لابن عدلان الموصلي 
( تحفيق الدكتور حاتم صا لح الضامن ,بيروت ه6٠6اه)‏ ص 
0 

(+) الملاحن لابن دريد ( تحقيق ابراهيم طفيش الجزائرى »القاهرة 
بدع؟ زه عالمطبعة السلفية ) صن“ 70 ٠*6‏ 


وأبيات المعاني شأنها شأن كشير من الظواهر والقضايا الاذبية 
التي لا يكن تحديد نشأتها تحديد! دقيقا , غير أنه يمكن الاطمئنان ,الى 
ربط نشأة الفكرة بالواقع العلسي المعاض حين كانت الا سواق تجبسصسع 
الشعرا* والعلما* بالشعر ورواته «وكانوا يُسألون عن بعض معانيه »وسسسن 
المرجح أن طك الاستفسارات ينتقل صداها ,الى مجالس العلماء و تحظى 
باهتامهم ,وليس وصف بعض العلماءالا"واعل بأتهم علما* بالشعسر 
ومعانيه ببعيد عن هذا المجال »و معلوم أن الرواة لم تكن مهمتجسم 
الرواية فحسب بل كانوا يشرحون ما يشكل فهمه »على تحوما تجد المقفضل 


)00 
الغبي يسأل محمدين سهل راوية الكميت عن بعض معائي أبيات الكميت. 


بل ,ان للرواة يهذ! النوع من الشعر عناية خاصة على نحومسا 
جا* في قول الجاحظ ” ولم أر غاية النحويين إلا كل شعر فيه اعراب » ولم 
آر غاية رواة الا شعار الا كل شعر فيه غريب أو معنى صعب يحتاج 

. (؟) 

الى الاستخراج ٠‏ 

وكان الخلفاء يسألون العلماء ويشا ركون في الحوار و يفتحون أبواب 
المطارحة ,وقد حفظت لنا كتب الا'دب طرقا من ذلك , فهذا الرشيد 
يقول للمفضل الضبي * أذكر لي بيتا جيد المعنى يحتاج إلى مقارعسة 
الفكر في ا!ستخراج خبيكه ثم دعلي واياه ل9) فيذكرله بيثا تلم 
يأخذان في مطارحة هذا النوع من الشعره 


(+) البيان والتبيين للجاحظ ,تحقيق عبد السلام هارون «الطبعسة 
الخامسة م٠‏ ع لها ء الخائجي ) */ ؟؟* 
ري الشهعر والشعرا* 5/١‏ ١ه‏ 
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وعلى أية حال فإن البحثعن أسرار تراكيب القرآن وأساليبهء 
والاستشهات على نا يشكل عنه وتوجيهه في ظل .ذهب العربفي تأليف 
كلامهم » كان واحد١ا‏ من أهم الا سباب التي ساعدت على نشأة البحث في آبيات 
المعاني وإلى جانب هذا فإن الواقع الا “دبي والثقافي للمجتمع العر بي 
الاسلاسي في تلك الفترة كان يشجع على هذا ءبما فيه من حب للشعسسر 
وللحوار وإيدا* التغوق في الغوص على المعاني و حل العويص عحيث قدمت 
أبيات المعاتني متعة عظية وفنية بالاغافة إلى كونها امتحانا لمسارف العلما”' 
في اللغة والنحهو وطرق العرب في بناء كلامها و معرفة التقاليد الفئية 
والاجتماعية ,وما الى ذلك سا لا يتيسر لكل أحد , وهكذا لا نستغرب أن 
يلجأ العلماء الى البحث في الشعر عن الا "بيات التي تحمل مذاهسب 
العرب هذه ويفسرونها بما يوضح غيرها لمن وقف عليها/أو يبحثون/الابيات 
التي تصلح للمطارحة لامتحان غيرهم بمعانيها الخفية ,وهكذا اتجه يعضعم 
يجمع الا'بيات تبعا للموضوعات ءواتجه آخرون ,الى المجاميع الشعرية أو إلى 


دواوين بعض الشعرا* ٠‏ 


ظ الفص ل الثال . 
التأئف ف أبيات المحاى. 


نشأة التأليف في أبيات المعاني 


ير تبط التأليف في أبيات المعانس بحركة التأليف التي نشأت حول 
القرآن الكريم يدف خدمة نصوص التشريع بشرح معاني ألفاظها وتراكيبها 
والاستشهاد عليها بالصحيح من كلام العرب , ذلك أن القرآن الكريسم لم 
يخرج على سئن العرب في شي* من لغته أوإعرابه أهناءجاراته 
وطرق تأديتها للمعائي * فلم يحتج السلف ولا الذين أدركوا وحييه 
إلى التبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوا عن معائيه ,لا'تهم كانوا عسرب 
الا "لسن عفاستفنوا بعلسهم به عن المسألة عن معائيه وعما فيه سما في كلام 
العرب مثلهءين الوجوه والطخيض *7 ') حتى إذا يعد العهد بعر 
التنزيل بدأت طوح مظاهر ضعف الناسفي فهم القرآن وإدراك معائيه 
وأسرار أساليبه الا مر الذى أخذ ينضح مع د خول غير العرب في الاسلام, 
حيث بدأ العلماء يسألون عن يعض سعانيه » ومن ثميرزت الحاجبة 
الى التأليف في معاني القرآن عفهذا ابراهيمين اسماعيل كاتب الفضل 
ابن الربيع يسأل أبا عبيدة عن تفسير شيء من القرآن , فيجيب الساقل 
ويعقد العزم على وضع كتابفي معاني لقان 7" ) وهو كتابه الذ ىاشتهر 
باسم ” مجاز القرآن " ونصت يعض المصا در على أن اسمه " معاني القرآن” 
)4)١(‏ مجازالقران »لا بي عبيدة ( تحقيق داه محيد قوءان سرّكين 

الطبعة الثانية ٠.١‏ غ١هاءمو"‏ سسة الرسالة بيروت ) ١/لم ٠‏ 
(؟) وفيات الا عيان لابن خلكان ( تحقيق محسد محي الدين عبد الحميد » 

القاهرة لم96 ١م)‏ /رمه١(ء‏ 
(+«) مجاز القرآن ص لم١1‏ (.١قدهةالمحقق‏ ). 


ولم يكن أبو عبيدة يقصد المعنى الذى استقر عند البلاغيين للمجاز و إنما 
كان يعني به الطرق التي سلكها المقرآن في تعبيراته ؛ والوجوه التي 
تجوز أوتصح معانيه عليها ٠‏ 

وكذا الشأن بالنسية للفراء حيث ألف كتابه ” معاني القرآن " بعد 
أن كتب إليه عمر بن يكير أن يضع كتابا في معاني القرآن برجع إليس» 
حين يسأله أميره الحسن بن سهل عن شي* سن التركان 77 ) » وقد سماه 
محمد بن الجهم السمرى راويه ” تغسير مشكل اعراب القران وبعائيه ©1 5 ) 

ولا شك أن السو“ال عن معاني الا'بيات يو"ازر قضية السو"ال 
عن معاني الآآيات ءفلا يظن ظان أن الاشكال إنما يتعلق بالقرآن »وأن 
عدم قهم أساليبه وعباراته إنما يعون إلى خير وجه عسا تعارف شه 
العرب في كلا مهم واسد عملوه من طرائق التعبير » وبوجود شل 
ذزك - مما يسأل عنه -في الشعر العر بي القديم ء تقوم الحجة على عربيه 
القرآن وسلامة أساليبه لهذا ذهب القدعاء يبحثون عن الشواهد 
والا'مثلة منتهينإلى أن في القرآن ” مثل ما في الكلام المرب من وج 


. 


(9) الفهرست 'لابن النديم ( تحقيق رضا تجدد «طهران (517١م)‏ 
ص وأؤء 

(+) معاني القرآن للفرا*( الطبعة الثانية .مهو ام عالم الكتب بيروت ) 
ز/اء ظ 

(ج+) مجازالقران ١/لم٠‏ 
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وهكذ! فإن العلماء حين ألفوا في معاني الشعر كان يحد وهم 
-في ذلك - خدمة كتاب الله ولغته -بالدرجة الا ولي -وخدمة ديوان 
الغعرب وعلبهم الذى لم يكن لهم علم أصح نه #قعيف العلنا* إلن جسع 
أبيات المعاني الشكلة وما يحمل مذاهبهم في بنا* الكلام ووضع المعانسي 
سسا يدور في المجالس والمحافل وكذا است خرجوا أنثالها و نظاعرها من 
د واوين الشعراء* وأودعوها كتبهم .وذكروا طرفا سا قيل حول لك 
الا'بيات ,وقد أطلق على هذه الكتب أبيات المعاني أو معاني الشعسر 
في مقابل معاني القرآن «فكتب معاني القرآن تعني بالآيات المشكلة؛ وكتب 
معاني الشعر تعني بالا بيات اللشكلة فكانت هذه بإزاء طك. 

على أن كتب معائي الشسعر لم تكن خلوا 
من الاشارة إلى ما يرد في القرآن الكريم من استعمالات تلتقي مع 
الاستعمالات التي يتصدى الشراح لبا لبيان الوجوه التي تحتملها ومايراد 
منها ٠‏ ومن هنا فسروا بعض الاستعمالات التي جاءت في القرآن الكريم 
سما يشكل فهمه علس من لا معرفة له بطريقة العرب ومذ هبهم في وضع 
المعاني ٠وليس‏ هذا مما يستغرب ذلك أن جماعة ممن ألفوا في معانسي 
الشعر قد عنوا بالقرآن الكريم وألفوا في معاتيه وغريبه و.شكله ,كابن 
قتيبة الدينورى ويونس البصرى وأبي عبيدة والاأخفش الا" وسط والكسائي 
والمبرد وأبي عبيد القاسم بن سلام وثعلب وغيرهم. 

وقد اتسع مجال التأليففي المعاني حيث ألف العلماء في 


” معاني ما يجرى على ألسن العامة في أمثالهم و محاوراتهم من كلامالعرب», 


- 5*9" - 


: (١)؟‏ .ا م 
وهم لا يد رون معتى ما يتكلمون به من ذلك ٠6‏ أو في معاني كلام 


11 
العرب السائر مما يحتاج الى سي م أو قي معاني الآثار المأثورة 
عن رسول الله صلبى الله عليه وسلم في * الا حكام التي يتوهم أهل الالحابد 
إن 

والضعغة من أهل الاسلام أن بعضها ينقضى بعضا ) 

فالتأليف في المعائي عموما يتعلق بحل الاشكالات والتصدى لتفسير 
الاستعمالات الغريبة وتقديم الا "دلة والشواهد والتأويلات السليسة 
التي من خلالها يزول الاشكال ويستقيم المعنى «وهي تأخذ بسدأ الانتغاب 
ذلك أنه ليس القرآن كله مشكلا وليس هناك شعر شاعر كله مشكلا .وكذا 
التي تعرض للمشكلات اللغوية والنحوية و تزيل اللبس و تشرح غواسض 
الا"لفاظ وغريب الاستعمالات ولم يطلق عليها تفسير كطك التي تعرض 
للقرآن كاملا . وكذا الحال فيا يتعلق بالشعر حيث إن الشرح - في 
المجال الا "دبي - يتعلق بشرح شعر الشاعر أو المجاميع الشعرية أى شرح 
القصائد كاملة ,على حين أطلق معاني الشعر على الكتب التي عسنيست 
بالا'بيات المشكلة وتوجيه معانيها وحل اشكالاتها. 

ص ٠.١‏ 
(؟) الا'ثال لاا بي عكرمة ( تحقيق د . رمضان عبد التواب 2 د.شق 976 ١م)‏ 

ص م؟. 
(+) شرح معاني الآثار للطهاوى ( تحقيق محمد زهرى النجار »الطبعة 

الا "ولى 4 * ١(‏ »دار الكتب العلمية بعروت ) (/ ٠١١‏ 


١ 
١ ( الكستب المو' لفة غي المعاني‎ 


“كناب معاتي القع ه(1) 


لا بي العباس المفضل بن محسد الضبي (70 ١(ه)‏ 
لا'بي عبى الرحمن يونس بن حبيب اليصرى (؟25١اه)‏ 


لا'بي ثروان العكلي ( النصف الثاني من القرن الثاني الهجرى ) 


” كتاب معاتي اللسعي ا 


للنضربن شميل ( 0#٠86ه‏ ا ) 


" كتاب معائي لكا 


4 
لا بي محمد عبد الله بن يحبى بن كناسه (لا0٠5ه)‏ 


“ل اا اا ا 26 ب 7ر2 _7/رر رر ال 2 1ل 11ل ل د عدا 


* كثيرمن هذه الكتب يرد سرة باسم * أبيات المعاني * ومرة باسم‎ )١( 
٠ “معاني الشعر”‎ 

(؟5) الفهرست يطبعة طهران وص ولا٠‏ 

(#) الذيل على كشف الظنون ( منشورات مكتبة المثنى -بغداتد )01/6 0ه* 

(غ) الفبرست + ٠.‏ وانظر شرح أبيات المفني للبقدادى 9/لاه8٠‏ 

(ه) الفهرست ص مه «واتظر مقدمة تهذيب اللغة للا زهرى (تحقيق 
بسا م الجابي طلا 2 مدشق 1268ام) ص م)عء 

)10) الفهرست صللا 00 


* كتاب معاتي الشعر 


)١(. 


لسعيد بن مسعدة الا "خفش الا وسط ( ه١اعه).‏ 


وهو أحد النصادر التي أفاد متها البغدادمى في الخزاتة وقن 


ذكره ياسم أبيات المعاني ونقل عنه في مواضع كثيرة ,كنا أقا منه في شرح 


أبيات المغنى »كما نقل عن كتتاب للا خفش اسمه أبيات المعاياء ويذ كر أنه 


1 كتاب معاني الشعر 


(؟) 
.(؟*) 


للا صمعي »عبد الملك بن قريب (55كه) 


ويبد وأن هذا الكتاب هو” كتاب الا بيات , الذى نسبه أبوالقاسم 


الاغفباني للا”ص هي .ونقل عنه في عدة مواضع من كتابه ” الواضح في شكلات 
شعر المتنبي . 


* كتاب معاني الشعر” 


)5( 


لا بي عبيد القاسم ين سلام (زنحوى #م5#أوه)ء 


(ه) 
وكد ن كره ونقل عنه السبكي في طبقات الشافعية ٠.‏ 


الفبرست ص مه ٠»‏ 

وقد شرح ابن السيد كتاب المعاياه هذا ( شرح أبيات المفنى ١/8ه)‏ 
وللكسائي كتاب أشعار المعاياة وطرائقها ( الفهرست 076). 
الفهرست ص ٠1١‏ 

الواضح في مشكلات شعر المتنيي للاصفهائي المقفعط “+_م ات 
م68 1482م «*ويغاره. اه 

طبقات الشافعية الكبرى لابي نصر عبد الوهاب بن علي السبكي ( تحقيق 
عبد الفتاح الحلو و محيود الطناحي الطبعة الا ولى «لم؟ زه ' مطبعة 


البابي الحلبي ) 2/5ه١(ه‏ 


0 
كتاب أبيات المعاني 


لا بي نصر أحمد بن حاتم الباهلي ((89ه). 

وهو كتاب متدجور .حتى لا يكاب يذكر الباهلي هذا الا ويقال 
صاحب كتاب المعاتي ٠‏ وقد نسبه له كثير من النسات 5177 ) »و منه نقول في 
عد من الكمب (*) وقد أورد أبو القاسم الا صفهاني غي شرح شكسلات 
شعر المتنبي قوله * وأنشد الباهلي في البيات ١‏ 0 وذ هب ابن عاشور 
: محقق الكتاب إلى أن الباهلي هو محمد بن حازم الباهلي الشاعر العباسي 
المتوفى في حدود سنة هم١5ه‏ يلم أعثر في ترجمة هذا الشاعر على كتاب 
له بهذا الاسم .ولعل ذلك النصمن كتاب المعائي لا بي نصر أحمد بن 


حا ت 


به ١‏ 
8 ء(هة) 
كتاب معائي الشعر 

لمحسد بن زياد بن الا عرابي (اط6اه) 

(5) 
وقد نقل عنه الحريرى في درة الغواص ٠.‏ 
ولعل الا "بيات التي خط فيبا أبو نصر ابن الا "عراببي كانت ضمن 
1 

كشابه ١ ١‏ 
)١(‏ الفهرست 6مه للبكرى ءتء الميني ط ؟ بيروت 


انظر مقدمة التبذيب اللغة ص 56 + سمط اللألي /»الذديل ٠8ء‏ 
الخزانة م/ولاه شرح أبيات المغفني #«/ر ١ه‏ 

(+-) ععانئي أبيات الحماسة ص 8+ ؟ », المنتخب من كنايات الا *دباء 
وإشارات البلقا* للجرجاني احيد بن محمد «بيروت صن ٠1‏ 

(ع) الواضح في شكلات شعر المتنبي ص لاه ,لمره* 

(ه) الفهرست ص هلاء 

() درةالغواص في أوهام الخواص للقاسم بن علي الحريرى ( تحقيق 
محمد أبو الفضل ابراهيم »دار تهضة مصر 06ا9 ام) ص5 6+ 


٠ 0‏ 
(؟* ) مجلة المجمع العلمي العر بي » اليحلد الا ربعون »الجزء الا ول 
> ١م‏ ص هلا” 


* كناب معائي 00 


لا بي العميثل عبدالله بن خليد (0٠.٠76ه)‏ 


”كناب معائي الفمرالكي © (5) 


* وكتاب معائي الشعر الس عي *(؟) 
ليعقويبين اسحاق بن السكيت ( ©664اه) 


وقد ذ كر أبو علي القالي الكتاب الا ول باسم" كتاب المعاني ا / 0 


وقد يكون هو ” كتاب معاني الاابيات ” الذى جلبه القالي إلى الا'عدللةا 


وقد ذكر البغدادمى أن ليعقوب كتابا اسمه ” أبيات المعاني ” وقد 


5 . 
نقل عنه في عدة مواضع من الخزائة ! , وقد ورد أحد الكتابين ياسم 
. 7 5 
المعاني ”عقتف النمرى الذدى تقل عنه في كتاب ل ' , كنا أخذ 003 


أحدا هيا الحريرى في درة الغواص ٠‏ (ه) 


ل ا ا ا 002 لف 206 1207| الل ل 21ل ا لح د حم د 


)١(‏ الفهرست 5ه. 

٠.عمم الفهرست 974 وأنظر مقدمة تهذ يب اللقة ص‎ )5١( 

(+) المصدرالسابق . 

(ع) كتاب الا مالي للقالي ( الطبعة الثانية 6م14 (مبيروت ٠574/5)‏ 

(ه) (فهرست ابن خير ) عءفبرسة ما رواهء عق شيوخه »محمد بنخير 
الاشبيلي »تصحيح فرنسشكه وآخر الطبعة الثانية 5لم؟١ه)‏ 
ص كاآررء* 

رد) اتظره/١>6/ممء‏ 

(07) معاني أبيات الحماسة ص .١65‏ 


(مع) سر ةالفواص صلا ١ا١(»‏ 


١ 
١ (6 كتاب معاني الشع‎ * 


لعبدالرحمن ابن أخي الا "صمعي ( النصفالا ول من القرن 

الثالث ) 
1 
" كتاب معائي الع -57) 
لبندار ين عبد الحميد بن لرة الا صفهاني ( النصفالا ول من 

القرن الثالث ) 

0 1 

كتاب شرح معاني الباهلي 


لبتدار بن عبد الحمي ين لرة اللأصفهاني 
لعمرو بن بحر الجاحظا ( هه5ه) 
أخذ عنه أبو القاسم الاصفبانسي في الواضح في شكلات شعسر 


المتنبي ؟ : وأورد»ه بعد نكر كتاب الا'بيات للا صمعي والا بيات للباهلي ٠‏ 


وذكره البغدادى في الخزانة 5م ٠‏ 4؟ باسم معاني الشعر »وني 
؟/ 8 باسم معاتي الشعرا*_. 

(+)4 ذكره صاحب الفهرست ص .+ وذكره آخرون منهم السيوطي في بغية 
الوعاة ( تحقيق أبوالفضل ,الطبعة الثانية »دارالفكر 556+(ه) 
(/ب” > ءوياتوت في معجم الا دبا* .١06/(1‏ 

(؛) الواضح في مشكلات شعر المتنبي صن86هء 


* كتاب الزيابات من معاني الشعر ” ليعقوب وأصلاحه ) 
لا بي عصيدة أحمد بن عييد بن ناصح ( كان موء ديا لا بنا* المتوكل 
في خلافته ٠)‏ 
1 .(؟_) 
كتاب معاتي الشعر الكبير 
لا بي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى (+0؟5ه) 
وقد وصل الينا وطبيع ٠‏ 


“كتاب معان الشمر © 57) 


لبي عبادة الوليد بن عبيد الله البحترى ( )لم_ه) 


وقد ذكر أنه كان ضمن مقتنيات احدى المكتبات في حلب في القرن 


3 
السابم المعدى ‏ (؟) 


* كتاب معاني ء(ما) 


لليمان بن أبي اليمان البندنيجي ( 586ه)ء 


)60١. 8‏ 
معاتي ال 


لابي العباس محمد بن يزيد الميرد ( 85/اه) 


"الل ا ل 06 06ر02 ربل الا ل 1ل 1ل الل لل لل ل حا 


(+) المصدر السابق م4 500( 

(4)< تاريخ التراث العربي «فو'اد سزكين »ترجمة داء محمود فهمي 
حجازى ,مم4 )١‏ مطبوعات جامعة الامام محمد بن سعودد الا سلامية ) 
2/١‏ 

(ه) الفهرست 5.0. 

() ذيل كشف الظنون ©6/لاءمء 


١ 
)١7 © “*كتاب معائي الشم‎ 


ل 9 
لا بي عثمان سعيد بن هارون الا شتلتداني (8م؟)ه 
وقد وصل الينا و طبعء 


* كناب معائي 0؟) 
لا بي العباس أحمد بن يحيى شعلب ( (531ه) 
وقد نقل عنه الحريرى في درة الخواص . 57 ) 
*كتاب معاني الع ١(؟)‏ 
لا بي ذكوان القاسم بن اس اعيل '( نهاية القرن الثالث ) 
كتاب المعائي *(5) 


لابن السراج (50١«#ه)‏ 
" باتع العم 772) 


لا بي بكر محمد بن الحسن بن دريد 0 (؟ع+ه) 


. و 


ا ل ا الا ا 1 1 7 22ر77 267 ا ال ل ال لد ا د عم م 


(56) سر ةالغواس ص .0١‏ 

(4) الفهرست ىم . يفيه أنه رواه ابن درستويه ٠‏ 

وه ذكره أبوالعلاءالمعرى ونقل عنه في الصاهل والشاحج , تحقيق 
عائشة عبب الرحمن #دارالمعارف 6ص .١298‏ 

)3 فهرست ابن خير ص ٠555‏ 

)؟) المصدر السابق ٠‏ 


” كتاب الترجمان في معائي القع *77) 


للمفجع ,محمد بن احمد الكاتب البصرى ( 0١+ه)‏ 
وقد كان ضمن مقتنيات احدى المكتبات خي حلب في القرن السا بيع 
)0) 1 ل 

البجرى (' ' «وقد أخذ عنه المرزوقي في شرح الحماسة '') »والتبريزى 


أينا )ع2 


كما أخذ عنه النمرى في معائي أبيات الحماسة #وابن عدلان في 


0 
الابسعاب(7) .ومنه قطعة نشرها التنوخي في مجلة المجمع العلمسي 


(ه+) 
العربي ٠‏ 


5 
” كتاب معاني العم( ١‏ 


لا احمد بن محيب التحاس (برعاجه). 


ه 1 
"كتاب معائن القم 11536 


لعبدالله بن حعغقر ين درستويه (7 6*ع“ه) 


“ا ا ا 6 رأ أ ل ا ا الا ا اا ل ل ا ا ا 


)١(‏ الفهرست ص 5١‏ ه 

(؟) ‏ تاريخ التراث العربي ص ه4٠‏ 

(+«) شرح ديوان الحماسة ث. أحمدأمين ود السلام هارون ,ط؟ء القاهرة 

(ع») شبح الحماسة للتبريزى ,عطبعة بولاق٠؟/ ٠1١6‏ 0 

(ه) ‏ تفسير أبيات المعاني للمعريا ص 55(+5١ء‏ 

(1) معائن أبيات الحماسة للنمرى 5 ء 

ز) الانتهاب لابن عدلان صهلاء 

(م) مجلة المجمع العلمي العربي , المجلة الا ربعون #العددالا ول 
ص 51 6ه 5ا* 

(5) معجم الا أدباء اكه 

)٠١(‏ الفبرست ص م0ه. 


١. .‏ 
* كتاب معاني الشعر واختلاف العلما* فيه ١‏ 


لا بي الحسن علي بن محمد الأسدى المعروف بابن الكوفي (ير )ه) 
وقد اطلع ابن النديم على شي * منه ٠‏ 
> الاعيات * 
لابي سعيد السيرافئي (بموعه) 
: (؟) 
أخذ عنه أبوالقاسم الا صفهاني في الواضح في مشكلات شعر المتنبي ٠‏ 


35 
“ كتاب شرح كاب المعاتي لتباهلي 5 


لا بي علي الحسن بن عبد الله علغدة الا "صبهاني . 


.0 ؟) 
" كتاب معائي شعر البحترى 


ع / 
لا بسي القاسم الحسن بن بشر الأبدى (( اباعه) 


*كتاب معاني أبيات أبي تمام العلدة (١‏ 8) 


لاأمدى ٠‏ 
* كتاب خرق ما بين الخاص والمشترك من معائي الشعر 
للأمدى ٠‏ 


.(؟) 


(») المصدرالسابيق ‏ الا(ء 

(ه) شرح اللشكل من ديواني أبي تام والمتنبي ( المعروف بالنظام ) 
لابن الستوفى » مخطوط ؛ مصورة مركز البحث العلمي رقم +« أدبء 
الجز' الا"ول «ورقة ١١ه‏ 4ادهووء وانظرديوان أبي تمام بشرح 
الخطيب التيريزى تجقيق عزام ط ع ,دار المعارف ٠5/١‏ 

(<)4 الفهرست ؟ا١ه‏ 


ه لام .هه 


)١ 8‏ 
كتاب أبيات المعاني 


لا بي علي الحسن بن أحمد الفارسي (لالاجه). 
* اختيار شعر ابن المعتز والتنبيه على معانيه .5 ) 
' ا للخالديين ) 00 6ع هثء 


"كتاب معاني أبيات الحماسة *7؟ أ 


لبي عبدالله النمرى ( ورخه). 
وقد وصل الينا وطبع ٠‏ 
.- 01 ..(غ*) 
التتبيه على شرح شكل آبيات الحماسة 
لا بي الفتح عثمان ابن جني ٠.‏ (؟851ه) 
(ة) 
1 كتاب معاني الشعر” 
لعلي بن محمد ين عبد وس الكيفي . ( القرن الرابع ) ٠‏ 


. 1 س(5") 
كتاب الطلويح والتصريح في معاني الشعر وغيره 


لمحمد بن عبدالله المسيحى (١٠؟6ض)‏ 
٠.‏ 5 
ويقال انه كان في آلف ورقة يار 


م 
1 اصلاح ما غلط فيه النمرى من معاني أبيات الحاسة 6( ١‏ 


لبي محمد الا عرابي «المعروف بالاسود الغندجاتي (بعد(.-؟6ه) 


وقد وصل الينا وطبيع ٠‏ 


الث ا تا شت شت 1 2 11 111ل ل ل عد عد هن 


(() 0 معجمالا دياء 0/(؟5. . 
(؟) الاشباه والنظاعرللخالهديين (تحقيق محمد يوسفء القاهرة لم15 (م)؟/؟١ه»؛لالا‏ 
(ج) الفهرست يمء 
(غع) وقد حقق في جامعة القاهرةعام (ا؟ (موفي جامعة يغداد 106 ام 
في رسا لتين علسيتين ٠‏ 
(ه) الفهرست ٠4‏ 
(5) وفيات الا "عيان لابن خلكان رموه 
210 المصدر السا بق ٠‏ 


 )4(‏ سعجمالا دبا / (0؟. 


)١١(. . 8‏ 
” تتمة ما قصر فيه أبن جني في شرح آبيات الحماسة 


* أبيات المعاني " 
لعيد الله بن محمد بن السيد البطليوسي (١5مه).‏ 
وقد نقله عنه البغدادى في كتابيه الخزانة ,شرح أبيات المغني 
في مواضع كثيرة ٠‏ 
وسألقي الضوثث في الصفحات التالية -علن الموء لفات الموجودة بما 
يكشف مناهج أعحابها في تأليفها ويبين الظواهر البارزة فيها » 


الا مر الذى تتضح معه قيمة كل كتاب مقهاء 


(1) 0 معجمالاادبا' با/(19ء 


-١‏ كتاب المعاني الكبير في أبيات المعاني لابين قتيبة 


يعد كتاب المعاتي الكبير لابن قتيبة من أكير الكتب التي ألفت 


١ 0‏ 
في آأبيات المعاني وقد أشار الى عذابعض ابعلماء ( ١‏ 


ال 


وهو يحتوى على 
اثني عشر كتابا »كتاب الفرس , وكتاب الابل ,»وكتاب الحرب , 
كتاب الطعام والضيافة »كتاب الديار كتاب الرياح ٠‏ كتاب السباع والوحوش, 
كتاب الهوام , كتاب الا يسان والدواهي ,كتاب النساء , ككتاب الشيب 
والكبر » كتاب تصحيف العلماء. 

والكتاب لم يصل إلينا كاملا , حيث فقد كتاب الر ياح وكتاب الابل ,2 
وكتاب الديار ء وكتاب النساء , وكتاب تصحيف العلما؟ ءوهذه الكتب متهاماهو 
كبير .شل كتاب الرياج الذى يقع في واحد وثلاثين باباء ومنها ما هوصغير 
مثل كتاب تصحيف العلما *: حيث يقع في باب واحد . 

ويبدولي أن الكتاب كان يتضمن مقدمة لم تصلنا »ذلك أن ابسن 
قتيبة قد عودنا أن يكتب لمو* لغاته مقدمات ,ولو وصلت هذه المقدمة 
لكشخت شيئا هاما عن تصور ابن قتيبة لابيات المعاني ,وسلوكوهفا 


المنهيج خي التأليف 8 


الث اث 0ل 7 ال الا ات تت ل لت 2 ا 1 000 


٠50/١ ملام ,والبغدادى في الخزانة‎ /١ نهم السيوطي في المزهر‎ )١( 
: انظر المقدمة التي ككتيها عبد الرحمن اليماني للكتاب »الصفحات‎ )1( 
كد ,كه . وانظر الفهرست ص ومرء‎ 


ساك5عه - 


وليس هذا الكتاب كتاب قصاءد ولا كتاب مقطوعات ,ولكنه ككتاب 
عني فيه مو" لفه بالا بيات المفردة , وهو يخطف عن اختيار الا بيات السائرة 
وما يصلح للاستشهاد في المواقف , كما يغطف عن الكتب التي تناولت 
الدواهد النحوية -وما أشبهها ‏ بالشرح و«التفسير » ذلك أن ابن قتيبة 
عني فيه بجمع الا بيات الغريية المعاني »وقام يتفسيرها /كان ابن قتيبة 
يرى أن من الا 'سباب التي يختار الشعر لا "جلها أن يكون غريبا غي ل 

وقد تضمن كتاب ابن قتيبة عدد! كبيرا من الا بيات ؛منها أبييات 
معان ومنها شواهد وأيثلة أفاد منها ابن قثيبة .حيث كان يستشهلد. 
على المعائي والا"ساليب والاستعمالات المخظفة للا لفاظ والتراكيسب ء 
ويقرن البيت بما يقاربه أويشبهه في المعنى أوالاشكال .ولهذا! فإنك 
لا تكاد تجد معنى من المعاتي الغريية ولا نوعا من الاشكالات التس 
تعرض في أشعار العرب لم يقف عندء ابن قتيبة “أولم يورب ما يشبهه ويمائله » 
ويعين على فهمه والوقوف على خليه ٠‏ 

وأكثر ما تجدد في كتاب ابن قتيبة ما يتعلق بعادات العرب وغرائب 
حياتهم وطرقهم في وصف الاأشياء ومذاهبهم في ذلك/ سا استقر عند هسم 
ولا يعرفه غيرهم على النحو الذى عرفوه عليه ,و كذا الشأن في معتقداتهم 
وأأوهاسهم وأوايد هم مما حفظه شعرهم ويشكل على من لم يسمع به , وكذا 
ما تضمنه شعرهم من إشارات تاريخية سجلت أيامهم وبآثرهم ء وهناك 
أبيات كثيرة مدار الاشكال فيها على الجوانب اللغوية المتعلقة يطبيعسة 
اللغة العربية أو بطبيعة.العرب في يناء كلامهم مما تناط معرفته 


0 0 لمم 
بأخذه عنهم او عن العلما' لمن تعذرت عليه مخالطتهم أوبعد العبيسسد 


“لاا ا ربد ربرب ربربلا ا ا ل ل ا 


ءمل5/١ الشعر والشعرا"‎ )١( 


وقد قام ابن قتيبة يتصنيف الاأبيات التي اختارها على أساس موضوعي » 
وهو ما استقر عند أصمحا ب المجاميع الشعرية كأبي تمام والبحترى »غير أن 
ابن قتيبة قسم كتابه الى كتب تتناول الموضوعات الكبرى»وجعل كل كتاب 
يتضمن عداد! من الا بواب في الموضيعات الفرعية ه ثم إنه شرح مختاراته 
ولم يورد الشعر ويتركه من غير شرح ٠‏ 

واقموضوعات الفرصية تتكامل مكونة موضوع الكتاب ,فمثلا يتضمن كتاب 
الخيل ( ' أعدد! من الابواب في موضومات تستقصي وصف الخيل)في ألوائها 
وثبها وعرقها وصفاتها الخلقية وما يحمدىن كل عضو منها وما يوصف به 
من الاأشياء ,وكذلك عني ابن قتيبة بجاتب شعرى هام وهوتتبع الاشياء 
التي تشبه بها الخيل في جريها ومشيها واضمارها وفي شتى أحوالهاء, 
ومن هنا نجده يعقد مجموصة من الا بواب الطريفة ».حيث تجد القيل 

تشبه بالحشرات كالجراد »و تشبه بالطير كالبازى والصقر والتعامة , كسا 
تشبه بالحيوان كالرشأ والثور والكلب والظبي »وتشبه بالناس , كما تبه 
بالسهم والخذروف والحجر والدلو والعصا »و تشبه بالسيل , ولكل تشبيه 
دلالته وموضعه ,فالفرس اننا يشبه بالسيل لارخائه !  '‏ «وحين يشبيه 
اهتزاز الفرس باهتزاز الرمح فإنما يراد أن كل عضو منه يعين ما لي 
ومن الطريف أن يمتد الاختيار ليشمل معان ذاتعلاقة كذكر الابيات 


)١(‏ وهذا الكتاب الا"ول في المعاني الكبير. 


(؟) المعاني الكبير ٠017/١‏ 
(+) المصدر السابق ١/مهم.‏ 


وابن قتيبة يراعي العلاقات بين المعاني في كل كتاب ؛ إلى حد كبير 
١‏ 

ولعل كتاب الطعام والضيافة ,أو كتاب الوعيد أ يصلح مثالا يمكن من 

خلاله معرفة تالف المعاني الجزكية والموضوعات الفرعية واتضوائها تحث 

الموضوع العامء 


وقد يجمع ابن قتيبة في الكتاب الواحد صنفين من الموضوعات, 
كما هو الحال في كتاب السباع ,حيث جمعفيه بين أبيات المعاني فسسي 
الحيوانات ٠‏ وأبيات المعاني في الطيور .ولعله في ذلك ألحق يعض 
الطيور كالمقاب والنسر والبازى والصقر بالسباع ثم ألحق بهذه غيردها 
من الطيور كالحبارى والحمام , مثلما ألحق الا "رانب بالحيوانات المفترسة , 
وكذ! الشأن في الكتاب الرايع ‏ كتاب الذياب وغيره ‏ حيث جمع الحشرات 
والهوام مع بعض الحهوانات ,» ونجده يهي* للانتقال من الهوام إلى ياب 


8 1 ٠ه‏ (؟) 
الشاة والمعز يذاكر النعاج والاديمء 


وتطهر مأ مح لتوخيه حسن الانتقال سس باب إلى آخر في مواضع أخرى » 


من ذلك ربطه بين باب الضب , هاب الظر بان عن طريق ذكر الراعحة في 


٠ :‏ (*؟) 
آخر بيت من الا ول “اول بيت من الثاني ٠‏ 


)١(‏ وقد جا* هذا الكتاب في ستة عناوين معأن ابن النديم ذكر أنها 
سبعة ,ويبدولي أن هذا الكتاب كامل ,وإنما سقط منه عنوان 
وهو أبيات المعاني في الخطابة ولعل هذا يصح على أبيات 
المعاني من منتصف الصفحة؟ 5م إلى ألمرء 

(؟5) المعاني الكببير ٠425/56‏ 

() المصدرالسايق 6/١ه0.‏ 


وكذا الشأّن فيما نجده من ترايط أو اعتبارات لطيفة في الربط 
بين باب الثأر هاب الدروع » حيث يختم باب الثأر ببيت فيه ذ كر للثأر وقد 
شيه بالثوب الملاصق للجلد !2 وهذا يسوغ البد* في أبيات المعاني 
في الدروع لا*نهامسا يلبسعبالاضافة إلى ما يريط بين البابين من معاتي 
القتل والحرب ٠‏ 

ومن الا “بيات ما يتكرر في أكثر من موضع *وريما وجدت تكرارا في 
بعض الموضوعات كما هو الحال في أبيات المعاني في التطين بحيث عقد 
ابن قتيبة بابا للاابيات في التطير من الغربان وغيرها , جا“ يعد 
الا'بيات في الغراب ,وأعقبه بباب في الا بيات في ساعر ما يتطير منه وما 
يستد فع به وهذا كله واقع موقعه »غير أن ابن قتيبة بعد الاابيات في 
الشعر والشعراء يعقد بابا لا بيات المعاني في التطير والفأل يكرر فيه 
كثيرا من أبيات المعاني التي أوردها في البابين المذ كورين ٠‏ 

ومن التكرار الواضح أنه عقد بايا جمعفيه أبيات المعاني فلي 
العداوة واليفضاء وذلك في كتاب الوعيد والأيمان ,وفي كتاب الحرب عقد 
بابا في العداوة والبغضا * والحقد والظلم عول فيه كثير!ا على الباب الا ول 


فجاء كشيرسا فيه كلا (5) 


0# ل ا ات تا ا ا تا اتا لكا فت 1 ل ل نا 


ء٠١55/ المصدرالسايق‎ )١( 
(؟كع) المصدرالسابق (/+ ه؟ +555 2 5ه‎ 

)2 قارن بين الصفحات التالية : 
(لف عر ه5١‏ -؟5؟١١)‏ 2 (ديكدم 3 ؟١١)‏ 


(ع«همهء/ا؟ ١١)+(وعكمر‏ 4 3؟5١١)*‏ 
(اأ مده عوم- عوم والصفحات ٠*)١١ 85-١١-١1١٠‏ 


ومع أن العداوة والبغضا* والحقد تسبح الحرب كما أن الحرب تخلف 
العداوة والبغضا * مما يجمل هذا الباب يملح / قل كتاب الحرب ويصلج أيضا 
أن يكون بعده , فإن هذالا يبرر ذلك التكرار »ويبدوأن اضطرابا قد 
وقع في أوراق الكتاب ,او أن خللا وقع لتداخل بعض نسخ الكتاب أو 
لا 'مريعود ,الى التساخ + ذلك أن ابنقتيبة على وعي بما يتقدم من كتابه 
ينبه على أن هذا البيت قد فسر فيلا عفن )١(‏ »وقد يحدب الياب الذدى 


؟ 
ظ بل إنه يشير إلى ما يفيد في 


؟ 
ورد ويه" »أو يشير إلى الكتاب 
٠‏ (©6 
المويضوع الذى يعالجه ممأ هو مو جود في كتيه الاخرى أ ١‏ ؛ولا أحسبه 
- وهوعلى هذا القدر من الوعي بأمور كتابه وبما نعرف من اهتمامه بالتنظيم 


ودقة الترتيب - يقر هذا التكرار . 


“0 لت ا اا تا 7ر0 ربن”_ رز ا ا لل الل ل لا 


)١(‏ اتنظرعلى سبيل المثال 5/ ؟؟5 54لا 4 ملالاء 

(؟) اتظرعلى سبيل المثال (/ر<*+ /5”/ر6هلا 9557١(ه‏ 

(؟) اتظرعلى سبيل المثال 21١4/١‏ المع 5ه( 52/٠هلا‏ م +مملاء 
(») انظرعلى سبيل المثال ٠/2/5‏ 


شعراء المعاني في كتاب ابن قتيبة ؛ 


وقد أورد ابن قتيبة في هذا الكتاب شعرا لا كثر من أربعمائة شاعرء 
من شعرا* الجاهلية والمخضرمين .وشعراء ص در الاسلام واللد ولة 
الا'موية .والعصر العباسي الا'ول ,واذ! كان ابن قتيبة كثير التعويل على 
شعرا* العصر الجاهلي فانه قلما يتجه الى الشعراء العباسيين بل أنه نادرا 
عايفعل/»إذ لم يذكر من المحدثين إلا بشار بن يرد وقد أوربد له بيتا واحد! 
على نحو من الاستشهاد به على نار المساقر بعد أن أورد بعض أبيات 
المعاني فيها ءقال ؛ " وقال بشا رفي شل هذا : 
سال لس ااام م 5 )١(‏ 
صحوت وأوقدت للجهل تسسارا ورد عليك الصبا ما استعارا* 
2 


3 
هذا البيت لبيعض المحدعين ١ ٠١‏ .و كأن ابن قتيبة يريد أن يقصر كتابه 


على شمر العرب القدما* الذ ين يحتج يشعرهم ل 


ومن الملاحظ أن الكسيت يحتل المرتبة الا ولى في كثرة ما ورد له 
من شعر »ومن بعده يأتي النابغة الذبياني »وذ والرسة »ولبيد عوالا عشى, 
وامرو* القيس » والعجاج عومن بعدهم الفرزدق وابن مقبل »و زهير » 
وجرير »ورو' بة وأبو النجم العجلي »والراعي »والطرماح » ويليهم الالخطلء 
وابن أحمر »والجعدى ,وأبو دو “اد »وأوس بن حجر ءوأبوذو' يب ء شم 
الشماخ ‏ وطرفة » وعنترة »و بشر بن أبي خازم »وفي مرتبة تالية يأتني 
الحارث بن حلزة » وابو خراش » وطفيل الغنوى »وعدى بن زيد »والحطيئة 
وخداش بن زهير + وهذا الترتيب حسب عداد مواضع الاستشهاد بمعزل عن 
)١(‏ المصدررالسايق (/8+» والبيتثفي ديوان يشارء (نشره الطاهر 

ابن عاشور القاهرة *لا؟ (ه) 6/ 1ه. 
(؟*) المصدر السابق ١/؟06.‏ 


التوثيق : 


)1١( 1‏ 
قد يقطع. برأى يعد نل كماقي تسبوبيتثك لم يكن الرواة يشثبتو نه لزهبير وقد يترد د 
كمافي بيت يبد و أنه ينسب للفرزدق ١و‏ ينسب لجرير “أو شك في أيبما 


1 7 . (؟) 
هولهء وقد كان قد أورد شعرا للفرزدق ‏ فقال ” وقال هوأوجرير”. 


كما يهتم يسند الانشاد عفسنذ بداية كتابه يبدأ بذكرالسند » 
. )؟) 


وأكثر ما يعول في هذ١‏ على أبي حاتم السجستاني » حيث يتردد قوله : 


ريق 


* أتشدنيه السجستاني عن الا صمعي ١‏ أو أنشدئيه السجستاتني عن 


أبي عيدة (” 1 , وأنشدتي السجستاني .٠0‏ 2.0 . ل 0... هذا 
٠ .ِ 1 1‏ 8 3 ")2 1 96 
الشعر _وقال : قراته على أبي عييدة والا معي وانشداني ابوحاتم 
ا 0" 1 8 

٠‏ وفي مرتية أقل * أنشدني عبد الرحمن بن 
(خ+) (5) 


السجستاني عن أبي زيد 
. 6 
عبت الله بن قريب عن عمه ء واتشد ني الرياشي عن الا صمعي 


ا لت ل ا ا ل ا ا ا ل ال للا لا لا لا 


*١١١١/6 المصدرالسابق‎ )١( 
٠؟ا/هر/١ (5)ع المصدر السابق‎ 

(+«) المصدرالسابق /ر١ا٠‏ 

(غ:) المصدرالسلق +١5١‏ 

(ه) المصدرالسايق ٠.5١/١‏ 

(د) المصدرالسايق »١0(١/١‏ 

زبا) المصدرالسابق ١/١م١12ا؟ء‏ 
(م) المصدرالسابق ٠5/١‏ 

(5) المصدرالسابق 1696)/١‏ 62 152هم. 


ء. )١(‏ 
ومن اغتمامه بالسند في الاتشاد ذكره لاتشاد خلف للا صمعي , 


(؟) 
وأنشاد عيسى بن عمر للا صم عي أيضا »وربما وجدته يقول : وأنشد 


" 5 35 3 
ابن الا*عرابي ( ( 4 أو واتشد أبوعبيد:( ( »و هذا يدل على اهتبامه 


بتوثيق الشعر الذى يتصدى لتفسيره ٠‏ 


كما يوثق تفسير المعائي عويتسيها إلى أصحابها ,وقد يورب 


3 (ء 
'ساتيدها ءمن نلك ما جا * في تفسيره لقول الا عشى 0 ١‏ 


2-6 
جاجح أعممه 2سا يه مم كي 31 


عر دا 7 ل 
و سبية مما تعتق بابل كدم افذبيح سلبتها جر يالها 
2 31 2 3 2 


5-5 


قال ابن قتيبة : " حدثنا الرياشي قال حدثنا أخو زيرقان عن 

لل )0 : لي 
موا راج عن سعيد عن سماك عن أبيه عن عبيف راوية الا عشى أنه سأ لالاعشى 
عن هذا البيت فقال ٠‏ شربتها حمرا* 2 وبلتها بيضا* ,فسليتها الحمرة , 


5 
والجريال اللون م ١‏ 


ءه(٠٠ملال/9 المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدرالسابق /رهمه؟.ء 

.08١/56 المصدرالسابق‎ )«»( 

(ع) المصدرالسايق (ر١١(١ه‏ 

(0) ديوانه بتحقيق الدكتور محمد حسين ء مكتبة الآداب بالجماميز 
ص لااء 

(1) المعاني الكبير ١/لا؟6ء‏ 


مصا د رابن قتيبة في المعاني الكبير : 


الواقع أن ابن قتيبة لم يمن بذكر الكتب التي أفاد منها في 
هذا الكتاب »فلم يذكر الا كتايا واحدا 0 هو كتاب سيمو يه » وقد ذ كسره 
)١0) 000‏ 

والمتتبع لكتاب المعاني الكبير سيجد أن ابن قتيبة يفيد كثيرا 
من كتاب الحيوان للجاحظ » ويمكن ملاحظة هذا في الا بيات في الهوام 

0 5 . 
والحشرات والسباع بد رجة واضحة ' | » ومن المرجح أن ابن قتيبة أفاب 
من بعض كتب الا صمعي يثل كتاب المعاتي وكتاب الخيل » خصوصا أنه 
أوذ عن عبد الرحمن ابن عم الا صمعي وراوى كتيه فيكون هذ١‏ قد اضطلع 
(*') 

بتوصيل كثير من الا بيات وتفسيرها الى ابن قتيبة :والمواضع التي اعتسد 
فيها ابن قتيبة على الا أصمعي أدلة يمكن التعويل عليها » حيث نقل عنه 
فسيما يقارب مائة وعشرين موضعا 2»ربعها تقريبا في أبيات المعاني في 


.م65/٠؟ المصدرالسابق‎ )١( 
في المعاتي الكبير بما في‎ 51٠.0 (؟1) على سبيل المثال ء, قارن  ص‎ 
موكذلك قارن الصفحاءي‎ ١56 ١ الحيوان “«/لم‎ 
٠ 664 م١662 في المعاني الكبير بما في الحيوان م6/‎ 5١986 45 
و 9١ج قي المعاني الكبيريما في الحيوان .“لاه 2 4لزاه 2 بلاهء‎ 
سارلاه -أو أنشده عبد الرحمن عن عمه الاصمعي في المعاني‎ )+( 
ه١٠١٠١(/رزغأ الكبير .داص "«ء 517 يكير 2 35 52( نيذه‎ 
ه١‎ ١طهم؛ع‎ ١ ٠ءأ( لا‎ 


ويبدوأن ابن قتيبة قد أفاد من كتب أبي عبيدة »هخاصة كتاب 
الخيل و كتاب المعاني وقد يكون كثير من الابيات التي روا ها السجستاتي 
والتفسيرات التي نقلها عن أبي عبيدة لابن قتيبة كانت ضمسن كتابه المعاني» 
على أن طاعفة من أبيات المعاني التي أوردها ابن قتيبة في كتابه الخيل هي 
ضمن كتاب الخهيل لا بي يد 575 الذى تضمن بعض القصاعد في وصفف 
الخيل .وقد نقل ابن قتيبة في أبيات المعاني في الخيل عن أبي عبيدة 
في نيف وعشرين موضعا أما مجموع نقوله عنه فتقارب السبعين , ونجد 
ابن قتيبة يعتمد على أبي عمرو بن العلاء,وعلي أبي عمرو الشيباني ء 
وعلى ابن الاأعرابي قيذكر إنشادهم وتغسيرهم في مواضع عداة . 

ولا شك أن ابن قتيبة قد اعتمد على بعض كتبالا مئال وهو 
يذكر أبا عبيد القاسم بن سلام ولعله عول على كتابه في لخبتال 50 أو كتابه 
في المعاني كما اعتمد على بعض كلتب النوادر »ومن الواضح أن يعض 
ما يورد ه عن أبي زيد الا نصارى هومن كتابه النوادر (؟) »ويبدوأنه 
أخذ ذلك عن أبي حاتم السجستائي الذى روى كتاب النوادر»ه ولهذ! 


0 00 01 
نجد ابن قتيبة يقول بأنشدني ابو حاتم عن أبي زيد-أو عن الرياشي 2 فقد 


03 ل 8 039 5 

)1١(‏ هن المواضع التي روى فيها السجستاني عن أبي عبيدة في المعاني 
الكبير : “50/4 الا“ ]ل ؟ يقن +« 166١م‏ ؤواهء 
له 

(؟١)‏ كتاب الخيل لا بي عبيدة ( تحقيق داء محمد عبد القادر أحمد ,ط/ ١‏ 
القاهرة +.ع(ه) ص 459840535350 5١565١525١١505‏ 
وعيرها ٠‏ 
قطامش ,2 د ارالمامون للتراث د مشق الطبعة الاولى . . » (ه) انظر 
ثلا ص ١١+‏ منه وقارئه بما نقله عنه أبن قتيبة في 508/9 ٠١‏ 

(4)4 انظر كتاب النوادر في اللغة لابي زيد الاأئصا رى تحقيق 0+ محمد 
عبد القادر أحيد »الطبعة الاولى دارالشروق ١ر4‏ ١)وقارن‏ ص +55١‏ 


18-:30 458221 ؛ بسافي المعاني الكبير على الترتيب ص؟ 17501 24 ؛ 
الل 2 2ه 


“ كان يحفظ كتب الا صدهي ءوكتب أبويزيد كلها 


)١١4 


والى جاتب الاصمعي وابي عبيدة وابن الا عرابي والقاسم بن سلام 


سمن ألفوا في المعاني تجد ابن قتيبة يأخنذ عن الا "خفش الا وسط تغسيره 


2 )19( ٠ 
لعدد من آبيات المعاني و يذاكر يو نس النحوى » يورد بانشاده وروايته‎ 


8 86 8 
وتوجيبه النحوى وتفسيره للمعنى ٠‏ ويوئس بن حبيب ممن الفوا في المعاني 


وهو من كبار النحاة , وابن قتيبة يورد توجيها إعرابيا و تفسيرا للكساعي 


(5 )يي 


بعد أن أورد رأى يونس بن حبيب فيجمبالى آرا* علما' البصرة آراء 


الكوفيين عكما أنه عول على الفراء في عدد من المواضع بعضها موجود بتص.ه 


(؟) 
(غ) 


(؟غ) 


الل ا ا ات 6 رب 27ر27 7ر017 ل ال لل 


نزهة الالباء في طبقات الا دباء لا بي البركات عبد الرحمن بن محمد 

الا "تيارى ) تحقيق محيد ابو الفضل ابراهيم »دآر تهضة مصر ءالقاهرة) 
ص ٠١53‏ 

انظر بثلا المعاني الكبير */ر 916 2 م+4 4806 2م4١(‏ ءوقد يكون 
أورد هذا في كتابه أبيات المعاني »هعض هذءالا بيات أورده في 
معائي القرآن من غير تفسير »انظر: معاني القرآن للاأخفش الاوسط 

( تحقيق فائزفارس »الطبعة الثانية »الكويت ١(.6(ه)‏ صملاء 
المعاني الكبير ٠407/9‏ 

انظر : المعاني الكبير 7/5؟5م + 354 وقارن قول الفرا*الذى قرد 
في ١/م‏ بما جاء*في كتابه معاني القرآان («#/7 ١١‏ ) وليس ثمة ما 
ينع أن يكون هذا النص في غيره من كتيهه / 


- عراء - 


ولا شك أن العلما*الرواة الذين أخذ عنهم ابن قتيبة بعضآراء 
العلماء الا وائل لهم دور في كتاب ابن قتيية ,فأيو حاتم السجستاني 
كان عالما باللغة والشعر وله مو“ لفات في الابل والوحوش والحشرات ء 
والطير والتبات وغيرها ' '' مكنا كان الرياشي العياس بن الفرج عالما 
باللغة والشعر وله تصانيف في الخيل والابل وغيرها 7" ) »و لم يقتصسسر 
د ورهما في كتاب ابن قتببية على الرواية ,بل كان ابن قتيبة يسألبيا 


250 . 


4)١(‏ القفهرست ص). 
(؟51) المصدرالسابق ص25 46. 
(+) المعاني الكبير ءانظر على سبيل المثال 5رلرهه 2 5١/١‏ . 


الروايسة ؛ 


ومن الظواهر البارزة في كتاب ابن قتيبة ,اهتمامه بالرواية اهتماما 
بالغا ,ذلك أنه يدرك أثرها في تغيير المعنى مسن جهه » ويتوخى التوثيق 
والمحافظة على شعر الشاعر كما قاله من جهة أخرى »ومن أجل هذاعول 
على ثقات الرواة والعلما* في إيراد الروايات المختلفة 4 والتنبيه على 
الروايات التي تخالف اقصواب ٠‏ 

وسألة التوثيق تقابل القارىء من أول صفحة في الكتاب متمئلة 
فيما يورده ابن قتيبة من سند لرواة الشعر الذى يعرض له , يقول : 
” أنشدني الرياشي عن الا صمعي عن أبي عمروين العلاء لاا بي دو ان 


: م ١‏ 
الا يادى هذه الا بيات الا " ككنانة الزغرى ” فإنه لم يحفظه 0 ١‏ 
م 


ثم يورد مجموعة من الاأبيات في وصف الخيل حتى يصل إلى قول 


3 (؟) 
أبي وكات ؛ 


تت 


فيقول : ” هكذ!ا أتشدنيه الرياشضي عن الا صمعي وأتشد نيه السجستاني 


ل . 
عن أبي عبيد * : 


100 85 م لل سا 2 سَّ )ع 
يسشي كمشي نعائم يشتالبن أشق شاخاسص 
3 (ع) 
أما قول امرى* القيس : 
سام ابص احادراس 2 هه 2 , 8 8 
لها وثبات كصوب السحاب قواد خطيط وواد مسطسسر 
م 0 


ءار/١ المصدر الس بق‎ )١) 
17 يمسي سيروت )ل‎ 
2914 20 0) 


(؟»)4 ديواتهءوص ١1997‏ وفيه ” كوثب الظباء »قواد خطا* ”. 


- 154 الس 


فإن ابن قتيبة يفسره على هذه الرواية ويورد روايتين أخريين » 
فيقول : " الخطيطة أرض لم تمطر بين أرضين ممطور تين »ويستحب سعة 
شحوة الفرس ؛فجعل شحوته وهي بين حافريه من الا "رض خطيطا » وموضع 
الحافر غيثا »ويروى خطاء ,أى يخطو واديا ويعدوواديا حن 


والرواية الثانية معناها مغاير للا ولى ٠قاستشهد‏ على المعنسى 


)١( 
: بقول زهير‎ 


والرواية الثالثة تلتقي مع الا ولى في المعنى .ولهذا لم يفسرها 
وإنما اكتفى بنسبتها قال ” وأنشدنيه السجستاني عن أبي عبيدة : 
قوات عطيء 1٠‏ 

وربما أورد البيتعلى رواية ونبه إفى أن بعض العلما* يرويه على 
رواية مختلفة ,حتى إذا ورد هذا البيت في موضعآخر جا* يهدعلى 
الرواية الثانية (؟) » وكأنه هنا يساوى بين الروايتين ءولا يرى أن 


وهو يهتم بروايات العلما* الثقات وإن لم تغير في المعنى كثيراء 


ال ل ال ا ال ا ا اا لل 000 


٠ ٠١/١ المعاني الكبير‎ )١( 
: والبيت يتمامه‎ ١ ه١ (؟15) ديواته بشرح ثعلببا ص‎ 

جوائج » يخلجن علج الدلا » يكحن ميلا وبنزمن ميلا 
(١‏ المعاني الكبير /؟ه. 1 
(ء) المعاني الكبير ١/١١؟ ‏ 9.0/«9١(ء‏ 


0 9 
من ذلك انه أورد قول الشماخ 0 


للق 


بي 3-5 م ل 025 


ففرجت هم الصدر عني بحلقة كنا 5 شقتر الشقرا* عنها جلالبا 
َه - 


حين يأحي الى قول الا عشى 


(؟) ّ 
للشطر الثاني روايتين 5 ' رواية أبي عمرو " كمثل جواد اقدعهها 
* ورواية أبي عبيدة * كقدك عن متن الجواد جلالها “ 
وتجده يمحص الروايات وينقدها ‏ ويورب أقوال العلما* قيها ,فيثلا 
(*) 


لل حم أت 2 م اج 


باثي لعي التي خطت مناسمها تخدى وسيق إليه الباقر المة | 


يورد ه على هذه الرواية ” خطت” وهي رواية !لا "صمعي وكأئه يقد سهسا 


على رواية ابي عبيدة " حطت ” بالحا* ءثم يبدأ تفسير البيت بايرات قول 


الا "صمعي في الرواية و تفسيره " خطت شقت التراب »وحطت خطأ لان 


- . - 0 1 008 امن 0 
الحطاط الاعتياد بالزمام 5٠.٠‏ شماورد رواية أبي عبيدة وفسرها » وابوعبيدة 


(غ) 


يرويه حطت بيالحاء يعني حخطاطها * وكذاالشأن في قول 


لما يا د ا لا 


(؟) 
)) 
(؟) 


ديواته ص 4936 لات : صلاح الدين الهادى » دارالمعارف /ا !1و )١‏ 
7 رواية الشطر الأول فيه : 


“ ففرجتٌ كرب النفس . . .” وكان طَلِبمنه أن يحلف في أمسر 
فأبى ,بريد أن يشدوا عليه فيه ليحلف فتتقطم الخصوسة»ء 
وقد كان ذلك عوالمعنى أنني خرجت من هذه اليمين كا 
وطكت الغرس الشغرا* جلالها فشقته وخرجت منه ٠‏ 

المعاني الثبير 5/ ١6لم.‏ 

ديوانه ص +0 وروايته “الغيل ". 

المعاني الكبير ؟/ا؟*م ٠‏ 


١ 
١ ( امرى* القيس ؛‎ 
00 5 م : 2 1 2 ل 8م‎ 
تعادى عد بيسن شور و تلعجماة وإن هولم ينضح بماء فيغسل‎ 
72 _ 


حصيسث ذكر أن السجستاني أنشداه إياهء عن الا صبعي “ينضح” 
1 5000000 _ . 5 0 - . 
وهذا! توثيق للرواية » ثم اتبع هذا يقوله ” والناس يغلطون فيروونه 


8 (7) 
ينضح بضم اليا* #ثم استشهد على الاستعميال الصحيح ببيت 


من الشعر ء 


.“ ديوانه ص 08 فروايته " دراكا وم ينضح‎ )١( 
ء(؟/١‎  ريبكلا المعاني‎ )١( 


الصبغة العامة للكتساب ء 


والكتاب ن و صبغة لفوية أدبية » حيث عني مو* لغه بتقسيسسر 
الشعر عن طريق بيان معاني ألفاظه المفردة واحدة واحدة .عوربما 


اكتفى بموضع الاشكال «وقى يجمع إلى هذا شرحا نثريا لمعنى البيت, 


١ 
١ ' أو تلخيصا لمراد الشاعر »وقد يذكر موضوع البيتث قبله‎ 


بولا شك أن 
هذا في غاية الا'همية لان كثيرا من الابيات منتزع من قصاعدهاء وفي 
بعض الاحيان يكون أمرا لا بد منه »حين يتضمن البيت ضمائر تعود إلى 
الموضوع أو شي * سبق ٠‏ وحين يكون شمة مظنة لليس »وربما وجدات أبن قتيبة 
يمهد للبيت يبيان معنى سابقه -الذى لم يذكره -ليستقيم للبيت الثاني 
معناء وإعرابه . كما في قوله : ” وقال بشر وذكر الديار وأنه لم يبق فيها 


أحد : 


حش دم 
2 خر اع سراثيه م 2 7 


,الا الجاآذر تمترى بأنوفها عوذا اذا طع النهار تمط و 
أى تمسح ضروع الا سهات بأنفها 6 تلمسسع النهار ارتفع تعطف على 
أولاد ها )1١‏ 


وهولا يدخر جهدا في الاسدهانة يآراء العلما* الا 'واقل 
و تفسيراتهم في ايضاح الغامض سس المعاني كما يستعين بأقوال العرب 
وأمشالهم وأخبارهم وما عرف من أمور حياتهم في تقريب المعاني والتدليل 
عليها » والتغسير عند ه وسيلة و ليس غاية »وسيلة لييان المعنىق وكشف الليس 
والغموض : أو الوقوف على المذ هب عولكنه مع ذلك لم يكن مختصرا إلى الحد 
الذدى يحتاج معه الى بيان أكثرء 
)١(‏ المعاتي الكبير (/ 915 ارام ا (مس رسوس. 
(؟) المصدر السابق ؟رلاء هيت بشر في ديوانه ص ٠م‏ ١ء‏ 


- ا - 


الاشباه والنظائر والر بط بين الاابيات : 


ولعل من أهمما في هذا الكتاب أن مو*لفه قد جمع فيه اللفق 
الى لفقه والنظبر الى نظيره ٠‏ وقد سا عده على هذا تقسيم الكتاب الى 
ميضوعات كبرى ء يندرج تحتها ما يتفرع عنها من الموضوعات الجزئية, 
ومن هنا فإن ابن قتيبة حين يختار من الشعرما يشكل لفظه أو تركيبه 
أو معناء -في ذاته - يقرن به ما يشبسهه أو يقاربه #وهوبهذا يحقلق 
أمرين 
الاول : التدليل على صحة ما ذهب إليه في تفسيره للبيت . 
الثاني : الاسهام في بيان مذ هب المرب وطريقتهم في استعسال 

اللفظ أو التركيب أو وفع النمنى . 

و هكذ! كثرت في كتاب ابن قتيبة بعض العبارات مثل ! ١‏ ؛ ومشله 
له » ومثله لفلان : وهذا مثل قول الآخر »و نحومنه قول الشاعر »و قسال 
فلان في مثل هذا . 

واهتمامه بالتدليل على معرفته لمذهب و معائي الشعراء جعله قي 
أحايين ظظيله - يخرج عنإطار البيت السفرد «قيختار عدد! من الا بيات ,في 
المعنى » وير يطها بمجموعة أبيات لشعراء آخرين عمن ذلك أنه أورد أبياتا 
لكثير يذكر فيها الذعب وقد جاء يطلب ما يأكله فلم يجف إلا آثار الرجل 

)١( 


)١(‏ انظر المعاني البير ١م‏ م 14 ع نحأ ا« اندب الإملاة 
(؟") دايوانه ( جمعةه وشرحهة الدكتور احسا ن عباس .دارالثئقاقة 


بيروت "9١‏ (ه) ص "(١‏ 55" . و 


فلم يجترس إلا مصير سر راكب 


تي يي سملل 


و موقع حر جوج على شغناتهس ا 


ومطر حُ 


عل 


ويتيعها ابن تتيبة بقوله » ” 


1 ٠ 
١ ( + وذ كر أرضا " وآبياته هي‎ 


3 
ل 3 
- مرا او ك 


تأيا قليلا واسكترى بقطايع 
ره 5 
ماران | 


صبور على عد وى المناعٍ جسوع 


إىئ 
مزاحف 8 بالغتاء صريع 
2 2 7 


وقال ف والرمة في هذا المعنى 


إذ اسحس فهها الذ لم معطا من الكسب إلا شل املق المشاجسر 


ومغفى فتى حلت له فوق رحلو 


01 لل 
سوى وطأة في الا رض من غيرجعدة 


-. 


ومو ضع عر نين كر يم وجبهج م 
مم اس 2 


وبيعف هذه الا بيات يقول 


) 


جح ع به يجترس : يصب », تأيا تليث » حرجوجم : 
عدا م استوائه »والا "يم الحيةء 


2 


آخر الليل #اتسسسر 


ل 


امخيط شجاع 


على 2 


ثمانئية 506 ملاو السافسر 


5-2 


ثنى أختها في غرزعوجاء ضار 


55 


ص 


الى هدفٍ من سرع غير فاجر 


* وقال الطرماح في مثل هذا * 


ناقة ؛ عد وىالمناخ : 


مو'سسة الايمان بيروت «الطبعة الثانية ؟5+ع١ها-5لم1‏ ١م)‏ 
/4 2 وهعم2والمعاني الثبير ٠. 5٠٠١/١‏ 


اعتس : طلب ما يأكل ‏ والمشا - 


أى ممراحية + ثاثر 


جر أعواد البودج # مخيط شجساع 


: يطلب ثأرء ا» والثمانية : ثمانية أشهبسر 


يقصر الصلاة مغير جعدة أى رجله سيطه سمطلة ء 


(؟) ديوائه ‏ ل“ 


تاه الد كتور عزة حسن شق 1+8 ١م)‏ ا ص؟ 


65-414 


> وب؟ - 


دوو 


أطاف بها طيل حوري فلم يجد 


9 و 


ات 5 


م اام 7 
5 د 2 
و معكمك من صدر رجل محالة 
77 2 2 


ك2 


وموضع مثنى ركبتين وسج سد 
يل 


بها غير ملقى الواسطر التهايين 
وفي الكف مثناه لطيفر آلا أسائسن . 


ص مل 


ثلاث كحياتٍ الكياث القران 


ل 


21 
سات 


صعيد! كقاها فتد ماء المصافين 


يل 


على عجلٍ سس خاعفقٍ غير آمن 


عر بر 
اليا 


وى بها ركن الخطيم لمياسن 


مر 7 


عل هزه 


ثم قال : ” وقال كعبابن زهير في مثل هذا وذكر ذتبا وغرابا” 


5-2 كن 
وموضع طولي واحنا, قاتلمرٍٍ 
جات بير و بي امس 1 


-ن0 
امم ااه عر 


تجاقى بها رورنبيل وككّلة 


5-2 


م سل “ل © برام هه 


ومثنى لوأ لم يختهن فصل 


يشط إذ! ما شف بالنسع من علا 


2 0 77 


مشضست هجعة من آخر الليلٍ نل 


لما تصنع الا أرقي القوا* وتحيمل” 


د جاع الطيل : الذئب الاساعكن سيور الزمام » متهاز (مجتاز ( ممحصر ل 
الذبل البعرات شبهها بثير الا"راك , الضبة القبضة »المصافن 


ا رالكتب و )١‏ 
ل 0 السكزى بص ؟ م + 0ه »* 5ه 4مه المعائي الكبير 


١0)‏ ديواته ( صتعة 
ذ/؟١٠؟‏ )ء 
طولي : زمام »القاتر : الرجل الحسن الوقوع على ظهر الناقة 
واترتبن تابعتهن , أراى بالمضطمر نتفسه واضطباره »اتضماسه 


وذلك لخوفه . 


وهذه الا' بيات التي تضا نت المعاني الغر يبة والا وصاف الد قيقة 
انما جمعها ابن قتيبة لاأنها جاءت في سياق قصة الانسان مع الذعبء, 
حيث لم يجد الذتب الاأثره وأثر ناقته » وكل الا بيات تدور حول هذا , أثر 
الانسان ؛ موضع قدمه حين استقل راحلته «موضع كفه حين تيمم أو موضيع 
سجوده »وأثر الناقة ؛مناخها وأثر لجاعها وبقايا يعراتها .ومعاي 
الخوف والعجلة . . وواضح من ترتيب ابن قتيبة لهذا الشعر- ولغيره ‏ 
| أنه لا مهتم بالترتيب الزشي للشعراء في ترتيب مادة كتابه , فقد قدم أبيات 
كثير وأخر أبيات كمبين زهير » ومع أنه أورد لكل شاعر منهم عددا مين 
الا بيات المتقتالية إلا أنه يتعامل معها كأبيات مفردة .إذ يعرض لكل 
بيت بالشرح منفردا . 

وربما وجدت ابن قتيبة يجعل من التشبيه مسوفا للرببط بين 
الاثبيات في الموضوع الواحد على تحويا تجدء يريط قول العجاج !أ 


57 
الع 


جاءوا بضيح هل رأيت الذ عب قط 
ببيتين شبه اللبن في أحدهما بابط الذثب عوفي الآخر يأقراب الثعالب , 


وكأنه بذلك يمرض مذهب العرب في هذا المعنن . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ل رك ري ا ا 0 


يخ 
)000 ديوانه ( برواية وشرح الاصيعي , تحقيق دء عبد الحفيظ السطلي » 
دشق ‏ (199ؤة (م) 5/ 06+ , ملهقات الديوان > والمعان 


الكبير ١م20‏ 5.ء. 


3ل ود 5 


وقد يجمع بين البيتين لشاعرين في معنى واحف لان أحد هما مأخوذ 
(؟) 
)١( .‏ . 
سس الآخر » يصرح بالا "خذ مرة » ويثبة على ,امكانية وحود *ه في موضع آخرء 
.اع 
وكد يورد هما متتابعين في هذا الكتاب » وتحك * في غيره يذ كر أن احد هما 


: ب (") 
مأخوذ من الآاخسر ٠.‏ 


وقد يقرن ألبيت بما يشاببه في الاشدال عفمثلا تجده يورد قول 


60 
المتتغل ٠:‏ 
ل ميس 


السالك الشغرة اليقظان كالكهسا مش الجلوك عليها الخيعل الفضل 
0-37 0 . 5 و سه ما 

ويفسر الغاظه ويذ كر أن ١‏ لفضل من صفة الهلوك وكان 8 ينيغي ان يكون جراه 

ولكنه رفعه على الجوار للخيعل » ثم بر يطه بأمثلة .شابهة قال * ويثله 


للعجاج : 
52 5 ل سل مي 
ن اتساج العنكيوت المريك ر 
ومثله ” جحر ضب خرب ” ومثله لا مرى* القيس : 
مدت او(ه) 


كبير أناس في بجاد مزمل 
0 2 
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)١(‏ المعائي الكبير /١‏ اهمء 

٠١57/١ المصدرالسابق‎ )*+( 

(+ع) المصدر السابق  6417/١‏ وانظرالشعر والشعرا؟ ١/6لم؟+/همم؟٠‏ 

()») شرح أشعار الهذليين ( عنعة السكرى تحقيق عبد الستار احمد 
قراج » مكتية دارالعرية القاهرة ) «#/١/م؟٠(اء‏ 

(ه) المعاني الكبير ١/<6ه‏ + 44 ءوانظر ديوان العجاج(رت: ن .عزة 


. »دار الشدسروق 6بيروتا (ا14 ١()خي‏ ليرهة[أ ع 
ود يوآن امرى * القيس ص م؟* 


معد أن أورد هذه الا مثلة ,جا ءبالمعنى المراب من قول المتتخل 
وهو أنه آمن لا يخاف ,فهويشى على هينته. 

وسن هذا أنه في الا'بيات غخي الحرباء ” جا* ببيت لابين أحير فيه 
لفظة غريبة , وانطلق منها يذكر ألفاظا لبعض الشعراء لم يسمع بها إلا 
في شعرف ( 0 »بعد أن أورد الا بيات التي وردت فيها تلك الا لخاظ 


7 (؟) 
مين معاتئيبا »عاب الى بيت ابن أحمر الذدى بدا به الموضوعء 


١0‏ المصدر السابق ؟اريره>* + تمجه 
(؟5) انظرامثلة أخرى للجمع بين الا بيات المتشابهة في الاشكسال 
/ 15 6ه50اء 


على 5 


متابعة المعثى +١‏ 


ومن افظواهر البارزة في كتاب المعاني الكبير أن ابن قتيبة يهتم 
-في بعض الا"حيان - بمتابعة المعنى أو الموضوع عند الشاعر الواحسد 
أو شعرا* القبيلة الواحدة ءفإنا ذكر بيتا لشاعر قرنه بما يشبهه أو 
يقاربه أوما يتعلق بموضوعه من شعره , وكأنه ينظر في ديواته أوفينا 
نقله من ديوأنه في ذلك الموضوعءوهو أمر يظهر في بعض الا بواب يد رجة 
طلفتة للنظر و يمكن التمسثيل لهذه الظاهرة بالوقوف عند ” الا بيات في 
الظيا* والبقر ” )١(‏ حيث تجده يورد بيتا لامرى* القيس في وصف البقرء 
ثم يلحقه ببسيت له من القصيدة نفسها فيه ذكر للفرس وقد لحقت بالبقر » 
ويورد أبياتا لابن مقبل في وصف امرأة شبهت بالمهاة »ويتبعها بأبيات 
له في بقرة أكل الذعب ولدها , ثم يورد أبياتا من أكثر من قصيدة لكل 
من ذى الرمة وحميد بن ثور والراعي ع ولبيد وابن أحمر والكميت والالخطل. 

وبعد هذا يورد أبياتا لا بي عيب (5) ويأخذ في ذكر 
أبيات من شعره من خمس قصاعد ولا يترك أبا ذوء يب إلا لينتقل إلى هذلي 
آخر هوساعدة بن جو'ية ,»حيث يورد له أبياتا من قصيدتين » ينتقل بعدها 
إلى صخر الغي - وهو هذلي - فيذكر له أبياتا من قصيد تين/ ومن قم 


ينتقل إلى غيره من الهذليين كأبي خراش وربيعة بن جحدر الهذلي ٠‏ 


ا ا 1 22012220022224 22 0061 ل دب 


0ع المعاني الكبير ؟/ 056 ومابعد ها. 
(؟) المصدر السابق “/ ١؟لا*‏ 


ومع أنه من السمكن أن تجد بعض الشعرا' يبتمون بيعض المعاني 
فتكشر في أشعارهم ولا تكاد توجد عند غيرهم/!إلا أن وصف الظباء 
والبقر - عند الشعراء العرب -من المعاني التي لم تختص بشعرا' بيئة 
معيئة أو قبيلة محددة مولم يبرز فيه عدب من الشعراء دون غيرهم »وهو 
ما يمكن التمويل عليه كبرر لابن قتيبة حين أورد لا بي بيد الطائي أبياتا 
من عداة قصاعد في وصف الا "سد | ' ذلك أن هذا الشاعر اشتهر بيسن 
الشعراء العرب يوصقه للا سد وإجادته في ذلك. 

ولا شك أن اهتمام ابن قتيبة بمذ هب العرب في المعنى وطرقهم 
في النظر إليه ,و محاولته الاحاطة يجواتب الموضوع جملته يورد كثيرا من 
الشعر في المعتى الواحى على نحو سن الاستشهاد وجمعالا شباه والنظاعرء 

وهكذا أصبح الكتاب فريد! في بابه «بحيث لا يقفعند بيت واحل 
في كل موضوع »وإنما يقف عند مجموعة من الا'بيات تتفاوت في درجة ونوع 
اشكالها » و تقرن بغيرها سما قد لا يوجد فيه إشكال , ليخدم الكتاب 
بذلك هدفا آخر ,وهو جمع طائفة من الشعر في كل موضوع ليضاهسي 
بذلك كتب المجاميع الشعرية الاخرى «وهذه قيمة أدبية للكتاب تضاف 


الى قيمته اللغوية . 


٠55 ٠-5)غ/١ المصدرالسايق‎ )1( 


الاستشهاد والاستطراد : 


وابن قتيبة كثير الاستشهاد ٠؛‏ يستشهد بالقرآن الكريم على معاني 
الا "لفاظ وعلى الا ساليب والتراكيب ». من ذلك أنه أورد قول جيل !ا 
فظللنًا بنعسة واتكآنا وشسوينَا الحلال من له 
فقال . * اتكآنا أى طعمنا ,من قول الله عزوجل ب واعتدث لهن 
سك »> أى طعاءا ءوالظل جسعظة © 57) 


ويورك أبياجا فيها يشيه من لا يسمع ما يراد أن يسمعه بالنعام 

المصلم الشوارد »و يفسر ذلك ,ويقول ” كما قال الله تبارك وتعالىي : 
ممم ا مى اله مم ري ولج جم ل ست ايه (5) 
و انك لا تسمسع الموتى ولا تسمع الصم الدعا* إذا ولوا مديرين * 


3 


وأمثئلة هذا عنده كيرة جدا 
والتراكيب التي جاء القرآن عليهاء أوسلك بها أصحايها ستن العربية 
التي استقرت في القرآن الكريم وهو الغاية في القصاحة والبلاغة وحسن 
١ست‏ عمال الكلام وبنا* المعاني .وهذا جاتب من جوانب خدءة ثل هذه 


المو* لقات لكتاب الله عز وجل 0 


ءا١ملم ديوانه جسع وتحقيق داء حسين نصار ؤ مكتبة مصر ص‎ )١( 

(؟) المعاني الكبير (/لاه 4 2 وقد تضمن بعض الآية 8١‏ من سورة 
بو سفء 

(+«) المعاتي الكبير /١‏ ع4”؟ وآية ١٠م‏ من سورة النمل٠‏ 

(ع) انظر المعاني الكبير "(1/٠١٠١‏ 006 اه 58986 654ه؛ 
لامو داتعلا ءالا اركل يلال / مكل ااهل 4 51آلى 4 
باط ؟5؟ عل5 1 2 )لير١ ٠ ١‏ 


ويستشهد ابن قتيبة على معاني الا ألفاظ المفردة بالشعر :من . 


شعر الشاعر نف(" أو من شعر ره 51 » كما يستشهد على الاستعمالات 
المختلفة لبعض الكلمات حتى ما يكون في لغات بعض التباعل 57 أ كبا 
يقرب المعاني بالعبارات القر بيو( ؟) وأقوال العرب المشهورة الواطحياً 
وأمثالهم السائرة 1) » و يستشبد على المعاني العامة .من ذلك أنه 
بآ أبيات المعاني في الضبع بقول ركيت (23) 
كما خامرت في حضنها أ عاسو لدى الحيلر حش عال أوسعيالها 


وفسره بأن الصاعد يدخل عليها في مغارها فتسكن و تتنخدع ويشد الحبيل 
في عر قوبها ثم تجر به » وهذا من حمقها »وإذا صيدات الضبع -أم عامر - 


عال الذعكب -أوس - عيالها » ومن هنا يتجه ابن قتيبة إلى الحديث 


عات 0 (م) 
والاستشبهاب على الحمق عفيورد قول عبدالله بن جذل الطعان : 


ساق امالل 


4 ََ ف 5-5 ل 
- 5 8 : 8 


)9١(‏ المصدر السابق ‏ )7/6 ؟. 

(؟) المصدر السابق 6/ر١1لم‏ ا 6الرء 

(+«) المصدرالسابق. 

(»)4 المصدرالسايق 5/١هلم*‏ 

(ه) المصدرالسابيق 5/6ه١لم‏ + *ا15. 

(5) المصدر السابق . 

(غ؟" شعرالكميتين زيد الاسدى جمع وتقديم الدكتور داود سلوم 
مكتبة الا تدلس , بقداب 1+4 ١م.‏ 5/موالمعاني الكبير1/ ٠.5١1‏ 

(م) حماسة البحترى ( نشر لويس شيخوء دارالكتاب اللبناني » الطبعة 
الثانية الر+(١هبيروت‏ ) ص و(اء ومجمعالا مثال للميداني ( 
(تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ٠‏ عيسى البابي الحليبي ا/31 )١‏ 
ذ/ممم. والشثلان " أحمق من جهيزة " و” أحدىّ من نعامة ” ء 
المصدر السابق (/ريرم+8952. 


يريد الذئبة تدع ولدها وترضع ولد الضبع ٠‏ ويستشهد بقول العرب : 
أحمق من جهيزة » يعنونها عويقولهم أيضا ” أحسق من نعاءة ” لا'نها اذا 
تركت بيضها وخرجت تبحث عن طعام ءورأت بيض نعامة أخرى قد خرجت 
للطعم ٠حضنته‏ وتركت بيض نفسها »وقي هذا يقول ابن هرءة! ' )أ وقد 
استشهد بيه ابن قتيبة على هذا المعنى : 

وه ر ىق اسم 


كتاركة بيضهسا بالعسسسراء وملبسّة بيض أخرى جناحا 
وهذا كله في باب الضبع ,«فاذا ما وصلت إلى الباب الذى عقده لا بيسسات 
المعاني في النعام أ وجدته يعر لوصف هم النعامة بالتعليم ‏ أى 
لا أذن لها -ويورد ثلاثة أبيات في هذ! المعنى .ويتبعه بالحديث عن 
ضرب العرب المثل بالنعامة في السوق وسو* التدبير ؛ وما يروى من 
أقوال في أصل مصلم , حيث قيل إنها ذهبت تطلب قرنين فقطعوا 
أذنيها ٠ويورد‏ الشعر الذى حفظا هذ ١‏ 7" ويربط هذا بقؤلهم في 
الغراب عن هب الغراب يتعلم مشية الدا يك خلم يحسئنها ونسي مشيته (؛) 
شم يورد شعرا في هذا المعنى »ويعده يذكر انهم يقولون ”صا * فيكفيهم 
عن نعامة »وبر بط هذا بقولهم عن البقرة "خنساء » وقولهم عن الجمل أعلسم “ 


كتقاعهم بذ لك ثم أمرب خلاثة أ فى هذه السام 3م) 
واكلتفائهم بذلك عن بعير ء ثمأورد ثلاثة ابيات في هذه المعاني ء 


(1) ديوائه ( تحقيق محمد جبار المعييد ممطبعة الآداب في 
التجفا 2 ارء+له ) ص المء 

(؟) المعاني الكبير ١(/ا99.‏ 

(؟) المصدر السابق . 

()) المصدرالسابق . 


(ه) المصدرالسابق (/برلم. 


خخ - 


ولكنه ما لبك أن عاد ,الى الحديث عن النعام في ظل قول المسيب يصف 


١ 
)١ ١ 


5-5 
5-5 
ل 55 


صكاء رذعليةٍ إنذا استقيلتهبا حرج إذ! استدبرتها مبواع 
حيث بين أن الصلك اصطكاك رجلي الناقة ‏ وهوعيب - وهذا وثيسق 
الصلة بالحديث عن الا علم ,غبر أنه ليس البراد عفالشاعر أرادت بصكاء 
نعامة »أى أن هذه الناقة نعامةإنا استقبلتها .ولم يكن ليصف ناقته 
بالعيب .وهكذ! نجد ابن قتيبة حين يأخذ في الاستشهاد على تحو 
من الاستطات 17؟) فإنه يضمنه د قاعق مفيدة ءكنا أنه يحسن العود 8 


الى المعاني الجزئية التي ينطلق منها . 


ل ا ا ا 0 ل 7ت 7ر0 ل لل ل لل لعا 


)١(‏ شهرالسيب بن علس ( ضمن الصبح المنير في شعر أبي يصير » تحقيق 
جاير ٠‏ فينا 3510 )١‏ ص 4ه8ء وانظر : 


. ٠. 
8 المفضليات ) تحقيق أحيد محمد شاكر وعبد السلام هارون‎ 
: الطبعة السادسة + دار اليعارف )| ص 01 وروايته‎ 
مركا ء دتعلبة ,ان ! استدبرتها واعاج هم استقبلكتبا هع م هام 60 م‎ 
(؟5) وقد يستطربد في النثر ءانظر 5955/05 +55675539582 2 465بء‎ 


المعارف : 


ومن الظو اهر البارزة في كتاب ابن قتيبة كثرة المعارف والمعلومات 
التي تضم نهاء طلك التي استعان بها المو*لف على تفسير الا بيات »وقد 
برزت ثقافته الواسعة ومعرفته الدقيقة بعلوم العرب وتفاصيل حياتهم », 
ولعل أشهر الحقول التي تنتمي إليها المعلومات والمعارف التي أودعبا 


اين قتيبة كتابه هي : 


و - المعرفة بعلوم العربية : وتتمثل في عنايته بتفسي ار 
0 
١ .‏ 
غريب الا 'لفاظ و تمليل الاستعالات والتسميات! أ 2 والتنبيه على المشترك 
؟ 5 0 
والمتراى فى ( ١‏ والا'ضن (ن ( 0 وما ينبيه اليه من اشتقاق بعض الا لفاظ 
لكي وما يعرض له من غات القاعل (17) وما لصه من ملاحظات 
(7) + (4) 53) 
يه وصركية 


لفو الى جانب توجيهاته النهوية المديدة 
١ ٠+‏ 
وتسنيهه لسألة الضرورات الشعرية ( ٠. ١‏ يضاف الى هذا ما يضمنه تفسيره 


١ ؟‎ ١١ ٠ 


)1١(‏ انظر على سبيل المثال : المعاني الكبير /١‏ هم »لمهت 2؟”؟”ه, 
+/رم .(١‏ 

(؟) : المصدرالساب ق/'كلاء؛ ١١١7/5‏ 

(ع«) المصدرالسابق ١/١لم‏ +*؟5/ ١٠١٠٠١‏ 

)ع المصدر السابق مره 

(مع) اللمصدرالسايق ؟١0225؟‏ 5/52١م ٠١535‏ ١ه‏ 

زجع المصدرالسابق 0/5 ٠١6‏ 4 م؟6١٠٠*‏ 

)2 المصدر السايق ارس ع 0857 عيرلاه أدهت 2 5 /مكدم52ثم* 

بيع المصدر السابق (/رم-م؟ 755595 5/5254 هم * 

(9) المصدر السابق ١ر5‏ ص44 م 5ن ا ؟الراكم 2 ادل ٠‏ 

زللعء (لرجطا؟ 0052 2 )ععها5/ (كآمه* 

(2)003 ه1352 ميلم 8654 4ك/ خ*هاة » 

(؟١)‏ المصدر السابق ١/١١1١هء‏ 5/لا !5 * 


ولعل اعتماده على شا هير علماء اللغة والشعر والنحو وذكر 


ربط الشعر بالمناسبات التي قيل قفيها » وتغسير إشاراته التاريخية مما يعود 
)١(‏ ه 
,الى أيام العرب وحروهم أوإلى ما يتبع الحروهب من أحداث كالصلح 


3 31 
وحمل الديات : وغيرها 0 أو الالحداث الغاعة ( ' و كذذلك معرقة أنساب 


٠. 1‏ 5 
العرب 7" »وأماكن القبائل العربية 7 وما يتعلق بذلك من الشعر. 
ويد خل في هذا معرقة عادات العرب .و تقاليد هم وأعرافهم »و معتقد اتهمء 


غ (6) 0 0 
وعلومهم وأساليب حيا تهم , 


وقد أبدى ابن قتيبة معرفة دقيقة 
بالتاريخ السياسي والقبلي 3 والحضاري للعرب في الحاهلية والاسلامء 


وكان يسجل موقف الاسلام من بعض السائل اذا وحب ما يدعولذلك. 


- المعرفةبالبيشية » فقد أودع ابن قتيبة الا أبواب 


زوع المعاني الكبير 2/5م 2 354١‏ ١١(١(64١١لء‏ 

(؟ع) المصدرالسابق ؟/؟5؟5 (٠١2/2‏ 2ه؟١٠ء‏ 

زع) المعدر السابق (/لاة 75 4 2 5/5الم ا ه١ذة‏ 4ه١١١(*‏ 

(ع) المصدر السابق ‏ ١//ا١١“/:١35 ١*5‏ ٠ه‏ 

زرهمع) المصدرالسابق //ر (لا؟ 2 *«"5 5355/5437 542ها؛ 
أ اير ألم "ال/ا ٠١5١١ ١١1‏ 


الا "مور التي تكشف طبيعة حياة العربي في الصحراء وكيفية تعالمله 
مع حيوائها ,وكذلك فان اختياره لتطك الاأبيات .وفير ها سسا يتعلق 
بالتجو م »والمطر والتبات» وما ضد نه تغسيرها من معلومات يعطى صورة 
وصفية للصحراء وللا حياء والحياة فيها ,و يكشف عن أمور في غاية الا'همية 
للبحث في طبيعة روءية الشاعر القديم للا'شيا"والمثل الجمالية القسي 


يقصد ها في شهوه ٠‏ 


لكل كاقنت معالم شخصية ابن قتيبة قد اتضحت في ضوء اختياره 
للا بيات + واختياره للشعرا* الذين يورد لهم شعراء والعلماءالذزين 
يأخذ عنهم .وكذا في تبويب تلك المادة وتنظيمها فإن جاتبا سن 
تلك الشخصية الفدذة تجده في التعليل والمناقشة والاستدلال والترجيح 
بين الا 'قوال , فنجده يسا هم بإبد!* رأيه في بعض اللسائل الفنية على 


١ 
١ نحو من التعليل ءكما هو الحال فيما تضمنه تفسيره لقول لبيد أ:‎ 


34 عر 


5 5-5 م 2 2 ره 
لجامها ” بقوله ” وإنما جعله شاحا لا انهم كانوا ينزمون لجم الخيل 
' . 1 «(5)أن دوي : 
اذا رجعوا من الغزو ويلقونها على مناكبهم وبهذا تتضح الصورة 
البيانئية التي تضم نها البيت ٠‏ 


وقد نجده يتحهداث عن المشيه به فيكشف عن جواتب هاميمة 


١‏ (؟) 
تتضهحم” معها قيمة التشبيه كما خي تفسير قول أبي رنوءاد خي الفرس : 
سل علا ا 0 52 له 2 را سي 0 534 ري ع ل 
فد ونا يسم كسوار البل و ك مشطسيرا حالياه اضقطسارا 
ص7 7 32 - # 


اللا ل اا ات ا لا لشفت 1011 الل عد عد دا 


)١(‏ شرح ديوان لبيد ( حقتقه الدكتور احسان عباس » الطبعة الثانية, 
الكويت 12 ام) ص هم (ل8. 

(؟5) المعاني الكبيير ١/ا0691م9 ٠‏ 

زع ديوائه انمه 


- 35م - 


قال : “الهلوك الفاجرة التي تتبالك على الرجال . و هي أكثر 
لبساللسوار من غيرها , وهي تليحه و تبرزه للرجال » فهو أدق من غيسره 


١ 
06 من الا*سودة‎ 


' وتبرز قيسة هذ ! التشبيه إذ! علمنا أن الشاعر ير يد أن 
فرسه مضمر ٠‏ 

وهويحسن مناقشة المعئى , والاستد لال على ما يذ هب اليه كما 
53 (2) 
في تفسيره لقول الا عشى : 


2-2 
حم ا ص وم 2 314 مت 


هر بيت قصير عذا ر اللجام أسيل طويل عذار الرسسن 
قال م " لم يرد بقوله قصير عذار اللجام أنه قصير الخد ,وكيف يكون 
٠ . :‏ ؟) 
ذلك وهويقول أسيل طويل عذار الرسن ٠.٠0‏ 

كنا أنه يورد التفسيرات المتعددة للمعنى ويختار من بيتباء 


مع عناية بالاستدلال على ما يختاره أو يرجحه في كثير من الا"أحيان, 


لفق 
فمثلا حين أورد قول امرى* القيس : 
الها متتان ات كما أكب على ساعديه الثفسير 


ذكر أن قول, خظاتا فيه قولان : أحدهما أنه أراب خظاتان فحذف نون 


الاثنين عوالاخر أنه أراد خظتا أى ارتفعتا » فاضطر قزاد القفا, 


ا ا اا ا ا ا ا تا 020 ك0 1 ال ل لل ل د د 


)10 المعاني الكهير 0م 

(؟) لم أجد في د يوانه 'تحقيق محمد حسين ء وهومن المنسوب له في 
ص 59و5٠‏ 

(؟) 2 ١ه‏ 


(ع)ه ديواته ص ٠١56©‏ 


١ 3‏ 
ثم يين ما ييل اليه منهما حيث قال ” والقول الا"ول أجود : وهناء 


0 
المقاضلة والاختيار نجدها في مواضع كثيرة بن كناب ( .وربيما 
؟ . 


3 
غيره من الشعراء! ١‏ “أو اعتماد! على مذ هب العرب ؛ من ذلك تعليقه 
على قولهم إن الظليم لا يسمع الا"صوات ,وقد جاء في بعض الاابيات 
اعتماده على الشم , قال ابن قتيبة “ليس قول من قال إنها لا تسمسمعع 


بيشي * لان الشعراء جميعا على غير ذلك */ 9) 


(9) المعاني الكبير ٠١65/١‏ 
(؟) انظرعلى سبيل المثال #5/رم الا 7/ا355 ٠‏ 
(«) المعاني الكبير ؟/ا92٠‏ 
(؟») المصدرالسابق ١/*ا؟٠‏ 
(ه) المصدر السابق ٠*6+/١‏ 


< 
؟ - كتاب ممائي الشعر للاشنائدانسي ؛: 


وهذا الكتاب أحد الكتب التي سلسمت من عوادى الزمان فوصلت 
- لغ - 0 ع 
يالينا وقد طبع لا ول مرة في د شق سئلة 6ع إهكث/ 175١م‏ وأعيد نشره 
1 5 1 8 5 ثك 5 
في بيروت 5 (م4 ثم الشر اخيرا في دمشق بتحقيق عزة التنوخي ستسة 


بفرعاه/ 19035مء. 


وقد وصلنا برواية ابن دريد العالم اللغوى الشهير ٠‏ ولذا تتكرر في 
الكتاب عبارة”* قال ابن دريد أنشد تى أبو عثمان -, 

واختيار الأشئانداني في هذا الكتاب لا يقف عند البيت المقرد , 
فهوأكر ما يختار بيتين «وربما وجدته - في مواضع ظيلة - يختار 
ثلاثة أبيات !' وهوإنما يورك البيتين لارتباطهما معنويا إن لايستغتى 
معنى البيت الا'ول عن الثاني »وربما ارتهط الا "ول بالثائي على جبمة 


(؟) 
التضمين ٠‏ 


والمادة الشعرية التي اختارها الاشنانداتي لها طبيعة واحدة 
- في الغالب - و هي خفاء الموضوعات أو الاشياء التي تتعلق بها الابيات, 
حيسثك يبدا البيت بحديث عن شي * تقدم في أبيات سايقه » ولم يبقمنه 


5 (مه) 


١ 2‏ 
الا الضمير الذى لا يبرز حقيقته »أو يبدأ بأوصاف عامة عن شي *» 


)1١(‏ وهذه النشرة فيها زيادات كثيرة. 

(؟) ععاني الشعر ص مه وانظر 5862555 ٠557‏ 

(«) المصدر السابق صن "١ه‏ 

(ع) المعدر السابق صا" ا.٠ماء١لم *1١351( ١١1554١1١14١١١‏ 
(هع) المصدرالسابق صض6* 2 ١45+51؟2غ+ ٠.654‏ 


أو نحو ذلك , وهذ! ما جعلها تقترب من الا'لفاز . 

ومن الواضح أن فكرة الألغازلم تكن غاعبة عن الأشتائد اني وهو 
يو' لف كتابه »فهو ينبه على الا بيات التي يقولها قائعلها ويقصد بها 
الالغاز ,وليس الالغاز هنا ما يقصد به امتحان المستمع و تعجيزه .وإنما 
يراد به أن يقصد الشاعر إخفا* المعنى لامر معين حين لا يتحققء له 
غرضه إلا بذلك «كالا'بيات التي وضعها الاسير وأرسلها إلى أهله يحذرهم 
قيها من الغزوء ! ١‏ 

وسهما يكن فإن الا بيات التي اختارها الأشنائداني يصح أن 
تؤ خذ مأخذ الا ألفازءوهو الا مر الذى عول عليه العلماءفي مطارهة 
هذه الا'بيات والسو"ال عن معانيها وقد نقل الأشناتداتي بعض قصص 


5 
عذه المطارهمات أو السوكال عن معاني بعض هذه الا بيات (؟) 


ولاشدك 
أن اختيار الا "شناندانتي يصدق مثالا على ما ذهب إليه السخاوى مسبسن 
تعريف لابّيات المعاني من ججة كون إشكالها في الظاهر وإذا زال الاشكال 
ظهرت قيمة معانيها الجميلة . 

وكير من الا'بيات التي اختارها الأشنانداني لا يعرف قائلوها, 


1 ,)2 . 
و منهم من عرفت قبيلته ولا يعرف الشاعر على وجه التحديد وهذ!ا 


)10 معاني الشعتر 4 عواتظر صن 54 +556. 
(؟) المصدرالسابق سا1 ,9ه؟5. 
(+) المصدر السابق عن بره ؛ هللاا ي٠١لم ‏ لا ؟لاء 


- 4" 


جانب يساهم في خفاء معانيها , إذ لوعرف شعراو'ها لاأمكن رد تلك 

الا'بيات إلى قصاعدها ء ومعرفتها ضمن قصائدها تساعد على شسهرة معانيبهاء 
ومعأن الأشناتداني لا يهتم بنسبة الشعر إلى قائله إلا أننا 

نجد له بعض التنبيهات على أمور تتعلق بهذا الجائب التوديقي » وتتشل 

في الاشارة إلى أن قاعل هذا الشهرمن تبيلة كذا 2, وقد يتقدم بهذا 

خطوة فيذكر -مثلا - أن الا'بيات *لرجل من بني القين »وليس أي 

0 11 ١ 
٠ أوانه من المولد ين‎ ١ ' وقد يشير الى أن الشاعر جاهلي‎ ١ ] 


و يبدو أن أكثر الشعراء الذ ين أورد لهم الاشنائداني شعرا من الجا هليين 


الطمحان 


من أمثال زهير وطرفة وأبي دواد وأوسين حجر والنابغة . والمخضريين 
مثل حسان وتميم بن أبي بن مقيل , وقد أورد لشصرا* من الدولة 
الا 'موية كالمنقرى وجبهاء الأشجعي والفرزدق وذى الرمة ومزاحم العقيلي 
وبي وجزة عكما أورد شعرا لبعض البولدين مثل بشار وشعراء آخرين 


سمن أدركوا العهد العياسي الثاني مثل عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير٠‏ 


والمعجم اللغزى لبهذ!١‏ الشعر يتسم بالغرابة ,والا'لفاظ يصفة عامة 
جزلة - ليست رقيقة ولا لينة - وهي انما تمثل اللغة البدوية التي استمرت 
عند بعض القبائل إلى زمن الحضارة ٠‏ والشعر يمثل الحياة البدوية للعربي 


ا يم بي* 


في الصحراء وتتنقله فيها » ويسجل المشكلات التي تواجهه وتو" رقله , 


)١(‏ أبعاني الشعر صض9*١+ا‏ 43 ه988ء 
)"١(‏ المصدر السابق ص إلا٠‏ 
(+«) المصدرالسابق ص مهم. 


والا فكار التي تسود في المجتمع من قيم ومثل ومعتقدات ... ونحوها , 
ولهذا فإن أكثر الموضوعات التي تدور حولها اختيارات الأشنانداني ء 
تتعلق بوصف حياة البدوى في الصحراء وما يو"ثر في هذه الحياة وبا 
تتطلبه هذه الحياة ‏ الجوع «العطش ,السفرفي الموماة , الجطدبء, 
السحاب ,الناقة »الذعب القرس » الكرم . الشجاعة , القتل »الشلأر , 


السيف وغيره من أدوات القتال ٠٠.‏ 


وأحسب أن طائفة من علك الا بيات منتزعة من وصف الرحلة في 
القصاعى الجاهلية أوالتي سارت على نهجها .وهناك أبيات قد تكون 
بعض مقطوعة قيلت في موضوع محدد ءوريما كان البيتان أو الثلاثة كل 
ما قيل في الموضوع ٠‏ 

ومع أن الاشنانداني لم يعتمد نظايا محددا في ترتيب بيات 


كتابه إلا أنه في بعض المواضع يحاول أن يربط بين الا بيات «فيورد 
٠ ١‏ 3 . 
اللا < أبياعا متتالية في موضوع وآاحر #يسيفا ا( | والجراد (؟) 7 أو 


الجواع(") أو ضر ذلك ( ؟) »وربما موحد ته | يفرد علاثة أبيات متتابعة 


(ء) 
لوجود كلمة شتركة بينها » ويفسر ها في كل موضع ٠‏ أو يورد بيتان 


8 (08) 
متتابعان ُ« وهما من قصيدة وأاحدةء 


(9) ععاني الشعر ص5١1١م؟١.‏ 
)١(‏ المصدرالسابق صلالا١‏ + 4لا ١ء‏ 
(+«) المصدر السابق ص؟> 9ه 

(») المصدرالسابق ضل7ااء 

(ه) المصدرالسايق صهلا١‏ 2 1لا١(ء‏ 
(+) المصدرالسابيق ص م2١1 ٠١45+‏ 


والروابط اللطيفة تحسها في مواطن أخرى »كأن يورد شعرما 
يتحدث فيه صاحبه عن نزول الذعب ضيفا عليه ,وأنه كان يريد أن يأثمه من 
الجوع «ثميأتي بعده ببيت فيه الجوع والضيافة بالدم.! ١‏ 
ومن عيب هذا , أنك تجده يورد بيتا فيه ذكر للكنانة والاسهم, 
و يأحي بعده ببيت في الشيب أوله »"راميت شيبي ”* ووبعد ذلك يأحي 
ببيت لشاعر ثالث يذكر الحديث مع النساء و كيف يحسنه صاحبه فيريشه» 
فجعله كالسهام التي يرشق بها ,ليتمكن في تلوب النساء 7 5 ) . وكلأن 
الاشانداني بهذه الطريقة في الربط بين الا'بيات قد جعل تأليفه 
محتاجا إلى ما تحتاج إليه أبيات المعاني من إعمال الفكر واستخراج الخبايا . 
وقد سلك الاشنائداني في تفسيره لا بيات المعاني التي اختارها 
طريقة واضحة «فهويبداً بذكر السند وإيراد البيت أو البيتين .٠‏ قم 
يتبعها ببيان الموضوع الذى يتعلق به الشعر , وهوأمر يعود بنا إلى 
طبيعة الا بيات المختارة , إن فيها ماهو مقطوع من سياق شعرى عوشها 
ما يتضمن- ذكرالا” وساف عامة تكون مظنة للبس والاشتراك »ومن هنا 


كان الا"شنائداني إذ١‏ لم يذكر الموضوع قبل البيتين يذكره بعد هما باختصارء 


008 ول")م عع(؟6)س 2 1 )05 
كأن يقول 0 يصعصف نار “ يعني ذتبا يصف سكة مجثابة * 
.(5) ىي.. 5 
يريد نخلة عقرها صاحبيها ع “ هذآ رجل كان في مفازة فخاطمب 
داس (73) 
تكسة6 0ه 


(0) ععاتي الشعر | 21١‏ م١.‏ 

(؟) المصدوالسايق ص“ 241.0هم50ه 
() المصدر السابق ص ٠١٠6©‏ 

(:) المصدر السابق ص ١5‏ 

(ه) المصدرالسابق ص ٠١١9©‏ 

(+) المصدرالسابق ص50اء 

(7ا) المصدرالسابق ص ٠.59‏ 
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معد ذلك يبدٌالا"شنائداني في شرح الاألفاظ الغريبة , 
للاستعيالات »ستدلا بالشواهد 4 فمن شرحه للبيت عن طريق بيان 


معائي ألفاظه اللفردة ,واحدة واحدة ,ما جا*في تغسيره لقول بعض 


بني إأيان (١‏ 
سس لع 2 سد - مه 8 2 2 نَ 
سيقضي في المحلق كل لسصسسو كو قفر العاج خراج ولوج 
- م وقااء 6 َه 2 م / 
إذا اصطك الا ضاميم اعتلاها ربصدر لا آحل ولا عسوج 
13 24 3 


حيث يذكر أن المحلق ابل مياسم ها الحلق ‏ والنضو القدح »والو قف السوارء 
0 ل 
وقوله خراج ولوج أى كثير الغوز ,والا ضاميم جمع اضمامه وهي ههنا 
الاضبارة واعتلا ها خرج قبلها ,والا حل المسترخي ؛والعموج الملتوى. 
وهو يضمن بيان مماني الإ"لفاظ الغر يبة تعليلات للتسميات , 
والمعاني السياقية للا لفاظ »والوقوف على علاقات المشابهة ,و يستشهد 


على استعمال بعض “نط 10 ) 


ل 
ود يفسر البيت عن طريق غسير عياراته واحدة لوالا خرى»: 


ل ا ا ا ا رب ل ال لل ل اد لع ل عم لض عن يض 


() سماني الشعر م2 6ه 

(+) كل هذه الملاحظات نجد شواهدها في تفسيره للبيتين السابقين ٠‏ 

(+) ععاني الشعر ص٠ ١١٠9١‏ بالمنقرى هو اللعين المنقرى اسمه 
منازل بن زمعه التميمي ,شاعر هجاء 4 كان معاصرا لجرير والفرزد ق ٠‏ 


5 0 


مل ملل 


م 0 يي تيا | وار 
تناب وا فنا حلا الحبا وتعاونوا على جارهم .والجار يحين وير قد 
عه 1 سل وير 
لم يورك وا ماء وم يرو جا رهم ولم يحلبوا لليف والسال ورد 


حيث ابتداً بتفسير قوله :” تنادوا * فبين أن المراد * قهدوا فضي 
الندى وهو المجلس” وأوضح است عمال النادى والمنادى واستشهب على 
ثم ذكر المعنى الكلي للعبارة بقوله :” جلسوافي الندى لسم 
يحلوا الحبا لقرط أحلاسهم ” عوقوله لغرط أحلامهم معنن خفي لا يحصله 
الا من عرف معاني كلام العرب القدماء ٠.‏ ثمفسر عيارة ” تعاونوا على 
جارهم ” حيث اتضح أن في العبارة حذفا عأى تماونوا على رده ومنعه. 
وكا العبارة الا "خرى * ولم يوردوا ماء ” حيث أن المراد قبل أن يورد 
جارهم ويروي ٠‏ أما العبارة الا "خيرة 1 ولم يحلبوأ للضيف والمال 
يورى ” فقد بين أن معناها ليس نفي اكرامهم للضيف بعدمالحلبله » 
وإنما المراد أنهم ينحرون للضيف ولا يعدلون عنه إلى الحلب ٠‏ ولا شك 
أن هذ! يدل على معرفة الاشنائداني بمذاهب العرب وقدرته الفاءقة على 


١ 


32 1 
- ىللم 70 0 سير ل "ل 0ت 


والقوا كأشلاء السمائي تعالهم” وعالوا يتصفيٍ علال صقيسوٍ 
0 3 

حيث ذكر أن * تعالهم مخصوفة قد أخلقت فكأنها أملاء السا 578) 

المدح برقة النعال ءوذم النعال المخصوفة لاأنها تكون للرعاة و نحوهم مسن 


٠. . ٠ 
وهو ما وقف عند»ه الاشناتداني‎ ٠ يحتاجون إلى الشي على الا قدام ولا يركبون‎ 


مه اك 


)١ (+. 00 8 1 ٠ # اس‎ 
آئء‎ 


الشعرية الد قيقة واهتماعه بالاستشهاد عليها وتأصيلها ءمن ذلك ما جاء 


0 
في قول الشاعر : ! ( 


1 2 
2 ره 6 جا سم لرواصر #0 ل اس يخ 
0 5 0 03 م - 0 5 8 
وأشعث نفسه في سك جقفر يكسم طرفه بين التحصطوم 
0 / 


حيث ذهب الأشتائداني إلى أن الشاعر " أراد بنفسه عا“ لاآته 


5 5 ع(*) ييا 5 . يع 
قوام التفس »أما قوله ” يقسم طرفه بين النجوم ” فإنه يعني 
” أنه:في فلاة من الا رض وقد قلماو*» وهو يسرى ويخاف الضخلال , 


ا ./؟) 
فطرغه منقسم بين التجوم كلما غار نجم نظر الى غيره » ثم يستش هد 


: ' (ه) 

الاشنانداني على معنى الشغرين يعدد من الشواهد منها قول الشاعر: 

2 0 ين 7 9 لس 0مك 12 عام 

قد جعلت نفسي في أديم ثم رمت بي عرض الد يسوم 
4 42 7 


قال : الا “داو والنتجم ٠‏ يريد أنه كثير الا سفار فهو يراعي اداوته كمفيها 


من الما * ١‏ وبراعي النجم من شوف الضلال ٠‏ وأنشد : 


ا ا ا ا ا تا مشت 02020 ل ا 1 6 ا ع ددا 


(+)4 المصدر السابق ٠‏ والبيث من غير نسبة -أيضا -في الحياسة 
- )0 
البصرية رت٠مختار‏ الدين احمد طم ؛, بيروت 2 “م5١)5/هه؟,‏ 
(؟) المصدر السابق ص ٠56‏ 
(4») المصدر السابق . 
(ه) لمأعرف قاعله ٠‏ 


35 88- 


عه 31 7 373 عم 
له نظرتان فمرقو عة وأخرى ترأاقب ما في السقاء 
1١) :‏ 
يقول : ينظر إلى السساء*مرة فيدعوربه أن يسلسه عوينظر إلى سقائه مرة ”. 


وين اعتدآاده بالمعائي الشعرية الدقيقة ما نحده في تعليله 
للا 'وصاف والاستممالات المجازية ومحاولته تعقيلها .من ذلك ماجاء 


(؟) 
في تفسيره لقول الشاعر في الليل : 


م رم و اماف 


0-2 ان حجر 0 5 

0 1 كثيف ! أ لا يناد صشيو الجبسسان 
3 منيمع الحمسى ثيف الحواشي كا بسر 
لدعم الى م له ف م 2 مامه اس 


حيث يفسر الشطر الا ول من البيت الثاني بقوله :+" يعني ناقة ..جعطل 
؟* 
سيرها بالليل خطابا لليل *. ( ١‏ 


: : 3 
اما قول البراض من افيس الكنائي 1غ 


يم 


إذا ماعلا السيل الوب قأت د رهم فعنها يميل السيل كل ميل 
فذاثر في تفسيره أنه مثل »وهو كثيرا ما يستخدم كلمة” مثل” ويريد بها معئلن 
التمثيل أو التشبيه وكذ لك يسكخدم "جعل " واستجا نز فيما سبيله المجاز , 


)1١(‏ نفعاتئي الشعرر ص 56 :8 هوالبيت للمرار الفقعسي ضمن 
أبيات في الحماسة البصرية +/ 7+1 .وهي في الوحشيات لا بي 
تمام (تحقيق عيد العزيز الميني دآأر المعارف القاهرة “ا1 ١امغى‏ 5ه 
(؟5) معائي الشعسرص ٠66‏ 
(+) المصدر السابقء 
(ع) المصدر السابق ص ه١٠‏ والبراض بن قيس الكناني أحد بني ضمرة 
ابن بكربن عبد مناة بن كنانه ء شاعر جاهلي خلعه قومه فلحق 
بالتعمان بن المتذر بالحيرة .وهوالذى قتل عروة الرحال. 


امم[ د 


والشاعر يقصد أنهم في عزومنعه , والخوف لا يصل إلى دارهم , قال 


١ 2‏ 
الاشنائداني 1 فحمعل الخوف كالسيل ولا سيل هناك ) ا( ولبلذ١‏ 
1 
أمثلة كشيرة, ( ١‏ 
ال ل8) : 


(؟) .(5) فى م ذلك : 
المجاز » والسبالغة ء وأتقوال العرب وأمثالهاء ويستعين بذلك في 


اع . 0-0 - .8 . 
تقريب المعنى وتوضيحه ءكما يعول على معرفته اللغوية في بيان أصسول 


5 
معاني اكات 17 ) »وما يتعلق بالشاد ف 77 ) والتشاد (4) وال شتواك أ ا( 


الذغوية والصرفية والنحوية والنقدية التي يفيد منها فيا يعرض من إشكسال 
بعض الا بيات . 


١ , 


١ 
. ومذاهبهم في تفسير معاني بعض الا بيات‎ ١ العرب!‎ 


ا اا ا ا ا اا اا اا ال ا اا ا ا ا ا ل 


)1١(‏ ععاتي الشعر ناء 

(؟5) الظرا ص 246 ه59/8 0 5كا7ا :52 م6 لوا خبيرء 
رع) اتظرشلا صلا 1ء لام ؤ هلا ءام ام ومءلاء 

(ع) اتظرشلا صم؟ سلم. 

(ه) اتنظرئثلا ص ١١١‏ 

() انطرص 2/95م215هملاء 

(70ا) المصدرالسابق صه 

(يرم#ه المصدرالسابق ص .2 ٠36‏ 

(9) المصدر السابق ص ١١5م١(38٠+١9١١13١54+1.١(1550١.‏ 
4٠١(‏ المصدرالسابق ص مم(اء 

ه١950/‎ 1١م‎ ,(١١٠١ المصدر السابق ص‎ )1١( 

ء١مقي المصدرالسابق 35 2م١3 ءمه 5352 عي؟‎ )١+( 
.١١٠ المصدرالسابق ص‎ )١+( 

ه١(١543١١4‎ 2 ,امه عدم‎ "١ ١م المصدرالسابق‎ )١+( 


)1١0 3‏ 
كما آنه لا يغفل احتبالات المعنى » ذقد يذكر أكثر من مجه للمعنى , 


وقبٍ ينقل بعض آرا* العلما*الا وال وتفسيرهم لبعض المعاني ؛من أسشال 
الا 'صمعي وأبي عبيدة وابن الا عرابي وأبي نصر وأبي حاتم. 
والأشنانداني كثير الاستههاد بالشعر ٠‏ فظما يعرض لشي* من 
أبيات المعائي د ون أن يستشهد عليه بغيره من الشعر «يستشهد على 
مذ هب العرب ء وعلى المعاني الد قيقة »وعلى استعمال الا لفاظ »كما 
يستشهد على توع الاشكال4وعنايته بالشعر لم تجعله يفغفل عصان 
الاستشهات بأقوال العرب في كير من الامميان 7" 
ما )0ه 


» كنا اتجبو إلى القسرآان 


والحد يث الشريف أ ياخذ منهما شواهده في بعض المواضع. 


ا ا ل ل ا 


٠١5354١55١58 21١9 هم):‎ ١ فعاتي الشعر  ص‎ )1١( 
(؟) المصدرالسايق صض(” ,"م 6؟4.‎ 

(؟) المصدرالسايق ص ١١٠.ء‏ 

(غ) المصدر السابق ص ٠ه/+‏ ولاه 


- ١١ 


م . كتاب معائي أبيات الحماسة للتسرى 


هذ! الكتاب اختيار من اختيار "ابي تمام المعروف يحماسة أبي تمامء 
ققد اختار النمرى الا'بيات المشكلة المعاني »وقام بشرحها و توجيه معاتيها, 
وقد وردت إشارة في كتاب الغندجاني تتعلق بهذا الموضوع جاء فيها : 
" تأملت ما فسره ذلك الشيخ من تلك الا بيات أولا وثانيا »فوجدت في ذلك 
خللا 0١ ٠١.‏ وقد ذهب الدكتور عبدالله عيف الرحيم عسيلان محقق معاني 
أبيات الحماسة إلى أنه يمكن إرجاع ذلك .إلى وجود شرحين لا بيات 


5 
الحماسة ,أحد هنا صغير والاتخر كير (؟) 


ومع أنه ليس ثمة ما يمنع أن يو* لف النمرى كتابين في شرح هذه 
الا'بيات .إلا آنه ييسكلن أن يكون أحدهما في شرح الا بيات 
والآخر في شرح القصاعب ,ومن هنا فإن الغندجاني قد يكون جمعإلس 
ملاحظاته على كتاب الا'بيات ملاحظاته على أبيات أخطأ النمرى في شرحها 
في كتاب القصائد ولم يعرض لها في كتاب الا بيات ,وهذا الا مر فمله 
النمرى نفسه حين عقب في كتابه الا بيات على أبيات أخطأ فيها الديمرتى 
في شرحه للحماسة ٠‏ ش 

ويبدو أن النمرى كان يسير في هدي كلام القدماء عن أبييات 
المعاني » يتحدث عن السو *ال » والخبيكة 4 وكبير المعنى » والاشكال والأبس 1 


ولمل من أهم الا'دلة على أن اختياره ,انما كان للا بيات التي يتحدث 


17 ال ل اتا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


1١0‏ إصلاح ما غلط فيه النمرى ص لاه 
(؟) معاتي أبيات الحماسة ,مقدءة المحقق ص ٠ه .١‏ 


سي د 5 


عنها القدما* ويدور حولها الجدل ,ما نجده عند التمرى في بعض الا حيان 
حيث يورد البيتثم يعنقب عليه يما يدل على أنه منكشف المعنى أوليس 
وراء» كبير معنى أولا سو'ال فيه ولا خبيكة 00 أو نحو ذلك , قإذا 
كان الا مر على هذا النحو فلماذا يورده ,أظب الظن أنه مرهون بكلام 
العلماء الذين عرضوا للبيت وأدركوا اشكاله الذى لم يطلع عليه عفجاء 
كلامه عن ذلك وكأنه يحمل الرد على من جعل هذا البيت من أييات 
المعاني »وعلى من يهتمبهذ! البيت ويرى أنه يست حق التفسير والوقوف 
عنده للبحث عن معثاه ٠‏ ولهذا الكتابء مسزية لا تيجد في كتاب 
ابن قتيبة ولا في كتاب الا شتانداني ع وهي أنه يتناول أبياتا قصاعدها 
أو مقطوعاتها موجودة ,وهذ! يسا عد في معرفة معانيها في أحايين كثيرة. 
وذلك بآن يعاب البيت الى موضعه من القصيدة ٠‏ ويستدل ببقية الا بيات 
على تحديد المراد ٠‏ 

وقد كان لهذا الا'مر أثره في تفسير النمرى عفإنذ! كانت الصبغة 
العامة لتفسير التمرى أنه لغوى نثرىي ءيبدأ يبيان معاتي الا ألفاظ المفردة 
ثم يتبعه بالمعنى الكلي عفإن عنايته بالسياق كانت فائقة 2 حيث يوضح 
النمرى المعاني السياقية للا'لفاظ 7 أ ' وغالبا ما يقرن تفسيره لها بقوله 
* ههنا “أى أن لها معنى آخر ليس المراد في هذا السسسياق , كسا 


ان 
يستمين ببقية أبيات القصيدة على تحديد معنى البيت الذدى هو بصد د سيره ٠‏ 


)١(‏ معائي أبيات الحماسة ص ١51؟‏ + 56أ. 

(؟) المصدرالسايبق ص ىر 5١,١“‏ ا 9لا .1513لا" 41 5ه 
عأ ا ارلا ١‏ 7595 عنام 

(«)ع» المصدرالسابق ص *؟ ‏ 8+" 2 هلا 5لا ؛ ولم /لا5؟ 507" (: 


1 + ه5135 2»1لهم؟آ* 


١ 
وربما اكتفى بايرا اد تفسير أحد العلما* * من غير اضافة أو متيل !با كسا‎ 


يعني بأ يراه الاحتمالات والمعاني المختلفة التي يذهب إليها شراح الابيات, 
ويد لي بك لوه عي البحث عن المعاني المحتملة .»من ذلك أنه عرض لبيت 
من أبيات الحماسة فقال “وهذ! البيت قد قسر على وجوه ..*7 17 ثمأورد 


عدد! من المعاني التي يحتملها البيت وأتبع ذلك بقوله : ” ولاح لي في 


م« 
البيث ثلاثة أوجه لم أسداعها فيه قبل . 50 
0001 مه م2 (6) 
ومن هذا ما جا* في تفسيره لقءل سلمي بن ربيعة الضبي : 
2 حمل عم سر ال سل 
ومتاع تازلة كفيت #وقسارس تلت قناتي . من مطاه وعذتر 


حيث قال : " قال ثعلب وغيره : هذا خطاً “لان الفارس لا يقفا له حتى 
ينبل تناته من ظهره ويعلها قال أبورياش رحمه الله : يريد أنه 
أرواها عفكأنه سقاها تهلا وعللا وبهما يكون الرى ٠‏ وعندى فيه وجه 
آخر : ألا ترى أنك اذا قلت 5 نهلت ,ابلى من بكر يني فلان"2 هذا 
كلام تام ثم تقول : ” وعلت” »فجائز أن تكون علت منها أو من غيرها, 
وكذا هذا الرجل ,نهلت تناته من ظهر الفارس »وعلت من غيره «أى : لم 
يكن بلائي مقصورا على طعنة واحدة . وهذا وافيح *13” 1 عرلا شك أن 


ا ل 0ر0 ا ال ا ا ا ال ل ل ل ال ا ا ا ا 


١ (‏ )معاني أبيات الحماسة ص 0م عللى 4 1ه 

(؟) المصدرالسابق صه؟. 

(+) المصدرالسابق ص ؟8؟. 

(») سلس بن ربيعة بن زبان بن عامر بن ثعلبة شاعر جاهلي »كان 
متلافا للمال ويعرض نقسه للمعاطب سما جعل زوجته تفارقه ٠‏ 

(ه) معائي أبيات الحماسة ص (١١‏ 


تفسير النمرى له وحه “وان كآن تفسير أبي رياش 1 0 وبالمراد أليق 8 
وتبدو قيمة تفسير: النمرى حين يقارن يتقسير علب الذى لم يجاوز حد ود 
الدلالة اللغوية للفظة المفردة »فحكم على المعنى بالخطأ. 

وربما وجدته يغطف مع الملما* فيما يذ هبون إليه من تفسير لبعض 
الا بيات «فيبين ,أيه ببالتعليل .والاستشهاد عليه بالشعر واستعمالالمرب 
: 1 1 للق 
في النثكر ويربطه بمذ هبهم في بنا* الكلام. 

ومن آرائه ما تجده في الحكم على الروايات ٠‏ والترجيح بينها »وهو 
من أكثر شراح الا'بيات ذكرا لاختلاف الروايات عحيث يهتم ببيان المعنى 


5 : (؟) 

لكل رواية ,وير بطها بمذ هب العرب وما يقتضيه المقام » وبين الصواب 
١ .‏ 1 

والهخطا سن الروايا نا ١‏ ل ويرحح بين الروايات المتعددة ١ ١‏ يكيآا 


يستدل على رأيه في تفسير بعض الا بيات برواية بعض ألقاظه , الامر 


الذى يقوى وجهة نظره في ذلك النوضع. (*) 


وتظهر شخصية النمرى في مناقشاته » حيث تجداه يفترض السو“ال 

ويجيب عليه #كيسد ل ما قد يكون من ثغرات ويزيل ما قد ينشأ سس وهم » 
5 

ولهذا يترداد قوله : ” فإن قيل ... فالجواب ١ (١‏ أونحو ذلك ء, 
(١)معاني‏ أبيات الحماسة ص ١١6‏ /ه١١.‏ 
(؟5) المصدرالسايق ص ولاء. 
ز(+«) المصدر السايق صم 59د (الإا و جم 5352155( 15؟. 
(4) المصدرالسابق صم)١.‏ 
(ه) المصدر السايق ص9 19/7 »,١ه‏ 
)50) المصدر السابق ص 2 .8 5١/7‏ 2.0/7)ه. 


لدم أ الس 


ومن هذ! الباب بحثه عن العلل في استخدام العرب لبعض الاألفاظ , 
وهكذ! نجت التمرى يحاول أن يبين لماذا خص الشاعر هذاالشي* 

)1١( 1 

دون غيره »من ذلك أنه حين عرض لقول المتوكل الليشي : 


2 
29 7 بر صا املا« 


2 5 شرم حلي اك ال الع و عر او در 
فإن يسال الله الشهور فإبه سينيي جمادى عنكم والمحسر م 
8 5 89 0 
بدآ غخسيره بقوله :“انما خص جمادى من اجل أنه شهربرد وجدب ..٠‏ 
5 2 
و خص المحرم من أجل أنه شهر حرام لا يسذفك فيه دام »ولا يغْرَى فيه عدو » 


ل .(؟) 
حتى إن الرجل ليلقى ثاره فلا يبيجه . 


ومن ن لك وقوفه على الدلالات الدقيقة للا'سا ليب , والترجيح 
بينها »ففي قول النخل اليشكرى 


م 5-5 


د د ب 2ك 7 د م د سانا سس صر > جاه 3 
أن كنت عان لتي فسيسريٍ نحو العراق ولا تحورى 
5-8 ر ل 


يقول . ” قوله ” غسيري .. ولا تحورى «ظاهره أمر و نهي «والا حسن 


- 3 5 5 (؟ 
أن يكون قوله ”, ولا تحورى "على مذهب الدعا" ١ ٠‏ 


و تظهر شخصية النسرى في موتفه من تفسيرات العلما* » حيث يذ كر 
٠.‏ 5 
ان هذ! التقسير باطل ) ومذل هذ( 0) »ويبين الصواب أو يورد 


/ )3 
أكثر من تفسير لعدد من العلما؟ ويرجح بيئها. 


)9١(‏ هوالمتوكل بن عبدالله بن نهشل ينتهي نسبه إلى مصّرين نزار 

شاعر اسلامي من أهل الكيفة مدح معاوية بن أبي سفيان وابنه يزيد - 

(؟5) ععاتي أبيات الحماسة ص + ٠56‏ والشاعر يمد حهم بالكرم و حقسظ 
الحرمات ٠‏ 

زع) المصدرالسابق ‏ ص ٠.55‏ 

():) المصدرالسايق حص؟6ه. 

(8) المصدر السايبق ص “يراء 

(1) المصدر السابق ص 6ع 6هء 


- لاه ل[ 35 


وكما ظهرت قدرة التمرى على المناقشة والترجيح بين تغفسيرات 
العلما* والاضافة ,الى تفسيراتهم يذكر الاحتيالات الا خرى»فائنا نجد للنمرى 


جهد! آخر يتمثئل في الفوص على المعائي الد قيقة كما في تفسير بيت 


ل لم )١(‏ 
عو يف القوافي : 
ال «سر ما سر © عر 2 مت 
5 أمكم تحت الخوافقر والعسا _بدكلي ولا زهراء من نسوة زهر 
سر 


حيث يسأل عن معنى قيله :+" ولا زهراء” ه وقد ذ هب الديمرتي إلى أن 

المراف البيضاوات الشرائف , ون هب المرزوقي إلى أن المراد ليست يكريمه 
ّ 

في نقسها! ‏ ءوهذا ليسيشي* إذا نظر إليه في ظل قوله * تحست 
الخوافق والقنا ” : وهوما فطن إليه النمرى «فاست خرج المعنى قال : 
* الزهراء هبنا المرأة يزهر وجهها بسرورها »فيقول : أنتم جبناء فلا 

تلون فتتكلكم أمكم ءؤلا تَعتنُون أعداءكم فيزهر وجهها بكم 2.وهذا 

ا ه8 : ..(؟) 

كقول العامة : " أمالجبان لا تفرح ولا تحزن ٠‏ 


و يبتم النمرى باليط والمقارنة بين المعاني والاستش باد عليها 
وعلى الاستعمالات المختلفةءس ذلك أنه بيعب أ ن أورد قول عمرو بن 


معد يكرب 


5-25 7 وي ميل ام 
سا لصي الم و م لمك عر ند 5-5 


نهدا وذا شطب يق ل البيغَ وآلا بدان قسنا 


3 
قال . ” هذ!االبيت شبيه بالبيت الذى قله *( ١‏ يريد بيتا من حماسية 


)1١(‏ هوعوف بن معاوية بن عستيبة بن حذيفة بن بدر) سمي عويف 
القوافي لييت قاله 4 شاعر مقل من شهرا* الد وظة الا أموية . 

(؟5)ه شرح الحماسة «/ر59؟د(ء 

(+) معاتي أبيات الحماسة ص م١؟.‏ 


(؛») المصدر السابق ص + »6 وبيتعمروبن معد يكرب في ديواته ( شعر) 
(تحقيق مطاع الطرابيشي دشق 516(ه) ص 5#. 


5 0 0 


)١0) 8 020‏ 
أخرى كان كل وثقا عثل » »وهو قول يعض بني بولا ن 
موحي ام يه عر حل بير عجرو ريسل بش الساصس 
2 تستو قد النبل بالحضيض و وص طادي نفوسا بنت ع الككسم 
(؟) 
وهذ ا البيت ربطه التمرى ببيت النابغة : 
١ 2‏ ِ ع سم -هم 8 52 م 31 2 هر 
تقد السلوقي المضاعف نسجطه وتوقت بالصفاح نار الحباحسب 
' 2 0 جم مل 


وقارن بينهما »موضحك أن بيت النابغة على ترتيب ,أما البيت الا "ول فهو 
على تقديم وتأخير » لان المركد أن النبل تصطات النفوس ثم تستو قد 
بالحضيض ٠وأورد‏ مثالا للتقديم والتأخير في القرآن الكريم ,وهو قوله تعالى 
9 با عزيم اقنتي _لربك واسجْدِي واركعية مع الراكمين 51# يك 
جاء السجود قبل الركوع .والنمرى كثير التعويل على القرآن »يستشهد به 
على معاني الاألفاظ .والا ساليب من ذلك أنه حين جا* يفسر قولحريث 


3 
يعات (4) 


* 
سرس سي جرخي ار سملن 8 07 00-7 


إلى حكم مِنْ قيس عيلان فيص سر ارس حَيَيْ ربيعة عالم 


# 


3 رأن حيي ربيعة هيا بكر و تغلب » ورجل واحد لا يكون من حيين 


(ه 
وائما المراد من أحد حيسي ربيعة ١‏ » واستشبف على هذا بقوله 


رو)4 :ععاني أبيات الحماسة ص 26. 

(؟1) ديواتهوص +)عء. ٠‏ 

() سورةآل عمران أآية م+ع. 

(») حريثبن عناب بن مطر بن كعب بن عوف الثيهاني الطائقي , 
سار اسلاسي أدرك زيمن معاوية بن أبي سفيان ٠‏ 

(ه) مماتي أبيات الحماسة ص7+. 


20565 


تعالى ,9 وقانوا لوا عَزلَ هذا القرآن جل ب الريسين عظيم ©" 


أى من احدى القريتين ,ركذا قوله تعالى ‏ يحرج مستبا اللو نو والمرجالن" م 
وهذ أن .انما يغرجان من البحر المالح ٠‏ 
1 رس 
كما يورد بعض الا "حاديث الشريفة وأقوال العرب وأمثالهم التي تمثل 
مذ هبيهم في بنا* الكلام ٠ومعكل‏ هذا فقىه احتل الشعر المرتبة الا ولن 
في هذا الجانب » وقلما يعرض النمرى لبيت من أبيات الحماسة د ون أن يقر نه 
بغيره مما يشبهه في المعئنى أو يقار به - ويكتفى بشاهد واحد غالبا - وريما 


3 
قرن البيت بما يكون على الضد من معناه ! ١‏ 


ومن خلال ذلك ظهرت معرفة الثمرى بأشعار العرب كما برزفي 
تفسيره أثر معارف أخرى من أهمها علمهبالعربية حيث حفل كتابه بكثير 
من الاشارات والملاحظات والتوجيهات والتعليقات اللفوية!” / والنيحوية ) 
,الى جاتب لمحات يدعي(" مدارها على التشبيه والاستمارة والكناية 
والبالفة ٠‏ 
(خ) 


يضاف إلى هذا اطلاعه على الا خبار والمعارف التاريخية ' التي 
4)1١(‏ سورةالزخرف آية (١م.‏ 
(؟) سورة الرحمن ع آية اه ز(ع) معاني أبيات الحماسة ص هم 
(6) معائي أبيات الحماسة ص 5١580١5‏ 
(ه) المصدرالسايبق ص )6)ع 2ر١‏ 2 إلم + هلم 2 4١٠694‏ ا كاء 
(5 المصدر السابق ‏ ص؟؟ + ؟!؟ 2 4/2١4‏ ١ه(‏ 952و [ه 
(#بع) المصدرالسابق ض وى .)555.06 (١١5‏ لوك وولهء 
ا يا 
بيع المصدرالسابق رع١٠٠١55351575١‏ 1536ل عيرالء 5١5‏ 
لع ويا" م لق مموء 50١ 50١‏ ١ل‏ م بت اس ديراام 


تتملق بعادات العرب وحياتهم مما يسا عد في فهم أشعارهم - ولا يلل 
من علمه في هذ! الجائب ما أخذه عليه الغندجاني في بعضالا بيات - الامر 
الذى جعل كتاب النمرى يتضمن طائفة من الا خبار و مناسبات الشعر 
ومذاهب العرب وأعرافهم الاجتماعية »التي عرضها النمرى غير غافل عن ذكر 


زلا 
موقف الاسلام مما قد يوجد في بعضها من مزاعم أو معتقدات أبطلها 


9 
النمرى وابو رياشض : 


اذا كان النمرى قد أفاد في مواضع قليلة من بعض العلما* الا واثل 
كالا 'صمعي وأبي عبيدة وابن الا عرابي وابن السكيت وثعلب فإنه قد أقان 
9 .8 
في مواضع كثيرة من أبي رياش »ومن الملاحظ أن النمرى قال في أولكتابه 


” وكان أبو رياش أحمد بن ابي هاشم القيسى ع رحمه الله »أملىءلينا أكثر 
هذا الكتاب ع وقرأته بعد عليه ,وأنا ذاكر ما أقادنيه وناسبه 3؟) 
وإذا تتبعت ما تسبه النمرى لا بي رياش وجدته لا يزيد عن العشرين 
الا ليلا ,وهذا ليس أكثر الكتاب , ذلك أن الا بيات التي فسرها التمرى 
تجاوز المائتين عفأين بقية ما أخذه النمرى عن أبي رياش ؟ 

أغمب الظن أن النمرى لم يلتزم بتسبة كل ما أخذه من أبيرياش 
اليه ,وينبغي التنبيه ,الى أن النمرى لم يتف بما أملاهء أبور ياش ءوإنما 


00 5 
)١)‏ معاني ابيات الحماسة ص بزلا آم 
(؟)ع المصدر السابق ص “". 


أخذ سسا كتبه » فغي تفسير أحد الا بيات يقول التمرى ” ووجدت بخط أبي 
١‏ 


٠. البيت‎ 


لل 
ومن الملاحظ أن النمرى لم يعتمد على أبي رياش في بعض الابواب, 
إن لا نجد ذكرا لاأبي رياش في يابالادب + هاب النسيب ء وباب الهجا*. 
0 1 1 
وأكثر نقول التمرى عن أبي رياش تتعلق بالشرح النثرى الذاى 


(؟) 1 0 ع . 


ب 
الوجوه المتعددة للبيت ميان مذ هبه العرب 1 ١‏ والاستشهاد على 
3 ا 
ذلك وعلى معائي الا 'لفاظ المقرن 5( ١‏ ؛ وبعض اللمحات البلاي-* 


8 
والتوجيهات النحوية 7" ' وله عناية بذكر الملابسات التاريفية!" أ التي 


توضح معاني الاأبيات. 


- 8 - 
وعلى أية حال فإن ما نقله النمرى عن أبي رياش يعطي صورة 
طيبة عن شرحه المفقود »وهذه قيمة ومزية لكاب معاني أبيات الحماسة . 


(1) معائي أبيات الحماسة »صن 5امء 

(؟) المصدر السابق ص "١٠‏ غ, انه دلاهة مره /؛ هلا طلم / (١٠(ه*‏ 
(+) المصدرالسابق 5٠١‏ م م١(ه٠‏ 

(ع») المصدرالسابيق ص الم 7 /؟١75.‏ 

(ه) المصدرالسابق ص*62ءلا؟؟. 

(1) المصدرالسابق ص6ه>. 


(باع) المصدرالسابيق )»> 954/7 (١5+‏ 4هم5؟ه 


١١1‏ هس 


النمري والد يمر حي ؛ 


أما ر النمرى في مقدامة كتابه الى أنه نظر في الكتاب المعروف 

00) 

بالعارض في الحماسة , وذكر أن صاحبهالد يمرتي قد خبط فيه خبط عشوا*, 
وهكذا تعقبه النمرى ورد عليه في كثير من المواضع »وأول عا يواجهنا من 


0 
رده عليه ما جاء في تغسير قول تأيط !"ا 


2 
تابي 5 ليرج سا عل لو صل هه الك ل عن عر م أن زر 


أقول للحيان. وقد صفارات لهسم وطابي ويومي ضيق الحجر معور 
حيث فسر الديمرتي قول الشاعر * صفرت لهم وطابي ” بقوله *أى خلت 
نفسي من ولد هم * وقد عقب عليه النمرى بقوله :” هذا خطأ فاحش , 
ومتى ول تأبط شرا لحيان : وهو أبدا يغيرعليها وينال منها و 50 
ومن خلال ما أورده النمرى من كلام الديمرتي يظهر اهتمام 

الديمرتي بإيرابد المعاتي المتعددة ٠‏ يستوى في ذلك ما يتمشى مسع 
السياق وبا يوجد في سواه #فقد ذكر أن تلك العبارة - صغفرت لهم وطابي- 
تكون بمعنى الفقر ,وهذا لا يوجد في بيت تأبط شرا ء وإن كان الديرتي 
يربطه ببيت تأبط شرا تبعا لما يترتب على أسره من حربائه من ماله ولكنه 
مع ذلك يذكر المعنى الذدى ير تبط بالملابسات المصاحبه فيقول : أى 


اع 3 


ا ا ا ات تر ربرب رز ا لل ا ل لا 


زى د يوائه 5 تحقيق علي ذ و الفقار شاكر ب١1‏ الغرب الطبعة الا ولى 584 ١م‏ 
ص مل +١‏ 

ا اي أبيات الساسة ص 5١/١5١‏ 

(>) معاني أبيات الحماسة ص .8١‏ 


-20353 


والنمرى كثيرا ما يشتد في تعقيباته على الدييرتي ٠‏ فتجده يقول : 

١2 ١ 00‏ َه 89 
هذا خطا 00 ( أوهذا 1(؟) 0 أو لا وجة 0ل" أوأن له 
(ع) 1 ,اه 

وجها رديئا ( أ ء أو ليس يشي 


غيره ويبين أنه خطأً بعبارة أخف وطأة مسا تقدم ,كأن يورده ثانيا 


٠. (‏ 1 
٠.‏ وفي بعض الا حيان يذكره مع 


لو 5 2 () 
ثم يقول ” والتفسير الصحيح ما ذكرت لك ". 

)17( 6 8 03 

وقد يناقش رأى الدديمرتي ويبين بطلانه ويستدل عليه : وتلما 
1 (لل) هي 1 ١1‏ 
يختار روايته اويقتلع بتفسيره  ٠‏ 


وإذا كان التمرى مصيبا في بعض تعقيباته على الد يمرتي كما 
)١٠١( 1‏ 


2 
راب 


مهمه 6 م د 0 انه بير ابر ا في #الم عي 317 ل 
وستتيح بات الصدى يستتيه إلى كل صوت فهو ني الرحل جائح 
# 314 2 3 0# 


حيث قال الديمرتي ؛ ” إنما مال لتعبه ” فعقب عليه النمرى بقوله ” ليس 


)03 


)١(‏ معاني أبيات الحماسة ,ص .؟. 
(؟5) المصدر السابق ص 1١66©‏ م١٠5٠‏ 
(+) المصدرالسايق ص همهم١ءهد»6؟+‏ 
(؛») المصدرالسابق ص 14لا٠‏ 

(ه) المصدرالسايبق ص ١١55715١‏ ((5؟ء 
(1) المصدرالسابق صض؟5١.‏ 

)070 المصدرالسا بق ص 5" + م١١(ء‏ 
(م) المصدر السابق ص 6إلاء 

(19) المصدرالسابق ص؟؟. 

)٠١(‏ لم أعثر على ترجمة له. 

٠.5١١ المصدرالسابق ص‎ )١١( 


إذا كان ذلك كذلك في بعض المواضع-فإنه ريما عرض لرأي الديمرتي 


بشكل يخفي ما قد يكون فيه من الصو اب عكما في تفسير قول جه در 


ص 5 1 مره 


7 5 
ردوا علي الخيل ان ألسمت ران لم أطارد ها فجزوا لشي 
حيث أورد النمرى كلام أبي رياش عن جحدر هذاء وأنه لم يحلق لمسته 
كبقية قومه ‏ يوم التعالق ‏ سما جعل النساء يضربنه بالهراوى ‏ ظنا 

منجن أنه من الا"عد!* - حتى مات ء ثم ذ كر النمرى أن ” في كتاب الد يمرتي : 
جز اللمة يكون عند الذل والمنة على الا"سير “257 ٠‏ قال النبرى * والاثر 

ما عرفتك بدا ه(") يريد ما أورده من كلام أبي رياش المتضمن للمناسية 
التي تلت قول هذا الشعر «وكلام الديمرتي يتضمن قدرا من الصواب عفى 
عليه النمرى يتعليقه وكأنه خطأ ءوا لواقع أن الديمرتي يتحدث عن 
مذ هب العرب ليكشدف معنى البيت ,ذلك أن الشاعر امتنع عن حلق لمته 
مع قومه وعد هم بحلقها ان لم يبل بلا* حسنا «فيكون جزها حينذاك 
عقوبة واإذلالا على نحوما استقر في الفكر العربي .والحديث عما كان 
من أمر الشاعر مع النسوة وتتلسهن له ليسضر وريا لفهم البيت لا*نه حدث 
بعد قوله »وعلى هذ! فكلام الدييرتي ليس خطأ - مثلما ذكر النمرى -يل 


له وحهء 


)١(‏ | هوجحدر وقيل ربيعة بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة شاعر 
جاهلي عشهد أحداث يوم التحالق . 

(+1)1) معاني أبيات الحماسة ص )8. 

(+) المصدر السابق . 


- ١١ه‎ - 


وقد يخطي * التمرى اله يمرتي في بعض المواضمع عا ن رأيه صواب » 
١‏ 001 8 انلق 
من ن رك ما جا* في تفسيره لقول ملحة الجرمي 5 
سي 20 ب شت 3 - عسات َّ 


تحن يأجواز الفلا قطراتهع 0 كبا حن نيب بعضهن إلى يعض 


5-5 ل مل 


-__ 


حيث ذ هب التمرقٍ الى أن القطرات" جمع قطرة ويجعل لها حثينا لشدة 
وقعها » ويروى قطراته و قطر جمع قطار وهي الابل يتبع بعضها بعضا , 
تجمل للسحاب ندر لورود بعضه في أثر بعض , قال ؛ ” وزعم الديمرتي 


ماهم 


ن القطرات هاهنا جمع قطر ,وهو الناحياة»والمعروف : قطر وأقطار 
1 . (؟) 
وجه لهذا فاحتتبه . 


في هذا جماعة من الشراح » شهم المرزوتي »الذى إكتفى بهعما سواه ء 


فقال . ” تحن بأجواز الفلا قطرات» , أى تواحيه ٠‏ والقطر الجئب .. 


)* ١, 
ه٠.٠ يريك أن جواتيه تتجاوب بالرعد . فكأنها تحن‎ 


(:9) ا لمأعثر له على ترجمة عوقد ذكره المرزياتي في معجم الشعراء. ٠646‏ 


(45 معاني أبيات الحماسة ص م)7. 


(+ ).> شرح الحساسة للمرزوقي ص 6//م٠م١٠‏ 


ل 35 


ع 0 اصلاح ما ظط فيه أبوعبدالله النمرى في معاني أبيات الحماسة و 
لشت لس ساك ال اكاكس اال ااا ااا 


وقد تعقب الغندجاني في هذا الكتاب النسرى في كشير من 
الا'بيات التي فسرها .وإذا كان النمرى قد اختار طائفة من أبيات الحماسة 
فإن الغندجاني قد اختار سسا اختاره النمرى ‏ وربيما جمع اليه شيكقا 
سما عرض له النمرى في كتابه الآخر في شرح الحماسة 2 الابيبات 
التي وجد الغند جائي في تفسير النمرى لها * خللا كثيرا اما قصورا 


)١(عا‎ 


وقد التزم الغند جاني في كتابه منهجا واضحا لايحيد عنه ع,حيث 
يبد 5 بقوله . “قال أبوعبد الله ” ويورد اسم قاعل الشعر ءوالبيت كما رواء 
النبرى ,ثم تغسير النمرى له المتضمن للخطأ ,ثم يتبعه بقوله * قال أبو 
محد : هذا موضع الثل ..” ويورب شلا من النثر أوالشعر ... 
ثم يتبع هذا بالرد على ما ذكره النمرى موضها الصواب الذى كثيرا ما 


يأخذه عن شيخه أبي التدى . 


وهذ! المتهج نجده عند الغنئدجاني في غير هذا الكتاب مسن 
)0) 


٠؟ا/ص إصلاح ما قط فيه النمرى‎ 4)١( 

(؟) انظريئلا كتابه : ( فرحةالا "ديب في الرد على ابن السيرافي في 
شرح أبيات سيبويه ,تحقيق الدكتور محمد علي سلطاني ٠‏ دار 
قتيبة دمشق ١لر8١م‏ اص لم5 +595 4 19 ) 2 2غ وغيرها ٠‏ 


سبما [1١‏ الس 


ويظهر الغند جاني معتد! بيئقفسةه أشد الاعتداب ,فهو حين 


اتهم النمرى بالتقصير أعطي مهلة سنة للرد عليه .ولكنه أعلى كتابه -على 
)١( . ١ 0 3‏ 

حال قوله - في ملداة سبسوع 3 

وقد سلك الغند جاني أسل وبا غريبا ,قوامه السخرية والتهكم , 


والتقليل من شأن من يرد عليه وهكذ! كان يتطاول على الثمرى يسترد 


(؟) 


الا أمثال المقذعة , والسوقية - في بعض الا 'حيان ‏ ويتببمه 


1 5 )) 
بالجهل والغباوة والتخليط في كثير من المواضع »ويلل من شسأن 
(غ) 
المعرفة اللغوية التي يعتمد عليها الثمرى في تفسيره للشعر »و يتبسه 
بالجبل بأنساب العرب وعاداتها وتاريخها ومعرفة أيامها ,ومعائي 


أشعارها 6 


ومع هذا فان لهذا الكتاب قيمة كبيرة .فقد حفظ بعض أقوال 
النمرى في تفسير يعض أبيات الحماسة مما لم يتضمنه كتابه الموجود ؛ وتظهر 
قيمة كتاب الغندجاني فيما أورده من أقوال شيخه أببي الندى ءسسا أملاه 
على طلا به أو مما سأله عنه الغندجاني عفأخذه ننه وضمنه كتابه هذاء 
اا ىا 


» وعلى أية حال فان ما تضمنه كتاب 


حيث تجدا الغندجاني يقول " قال لني , أخبرني 
5 5 4و1 
أعلى علينا تنا #أنمدن (7) 


0١)‏ إصلاح ما ظط فيه التمرى ص ا؟ء. 

(؟) المصدر السابق ص م١1‏ غ2 هع آلا 5 لا؟ +“ ؟اه؟اتايء 
زع المصدر السابق ‏ ص ٠١لا‏ 6 ولا 2 ره /71١84‏ 153+ 

(ع) المصدر السابق ص >عه١‏ مأههم١ ٠١557‏ 

(ه) المصدرالسابق ص*+*؟١:‏ 9ه * 

(1<( المصدرالسابق ص893؟,؟و١ه.‏ 

(7ا) المصدرالسايق ‏ ص لالا 7 56 4 اليه 


الغندجاني من كلام شيغه أبى الندى يعطي صورةلا بأس يها عن 
٠. ١‏ 


وأشعارها .وهكذا كان تطلميذه الغندجاني ٠‏ 


ومن أيرز الظواهر في كتاب الغند جاني اهتمامه بالتوثيق » فهو 


يصحح نسبة الشعر ويذكر ما لم يذكره النمرى مما يكون به تمام التوثيق كاسم 


: (؟) 
(؟) 


الذى أخطأ فيه التمرىأ م وقد يرب على بعض التعليقات والسعارف 
التي يورد ها النمرى متعلقة بأسماء بعض الشعراء (ه) »وربما وجدته يرد 
على النمرى حين يتردد في نسبة بعض الا بيات »فيذكر أنه نسب لعدد من 
الشعراء ء, تمثلا : حين قال الثمرى : قال المجنون أو غيره : 

وقصيرة الا'يام ود جليسبا لودام مجلسها إيفقدر حييم 
عقب عليه الغند جاني بقوله : ” اذا كان المفسر متشككا فكيف يكون حبال 


المفسرله ٠ه‏ هذا البيت لمحمد بن يسير الخارجي وهو أثبت فيشعره 


9 00 الى و اصاسد 525 ”اير ران العم انار لاو ([5") 
- 51 34 


زو) انظرما تاله العلما*ء عن سعة علمه ومعرفته ( معجمالا دباءلياقوت 
ره 0.041 

(؟1) اصلاح ما قط فيه التمرى ء*ص ٠م.‏ 

(+#) المصدر السابق ص يرد» ممجم٠‏ 

(؛4:) المصدرالسايق عن؟5 ٠‏ 

(ه) المصدر السابق ص +٠.‏ ٠ع‏ (#. 

(1) المصدرالسابق ص6 “١ه‏ 


- ١١9- 


وهكذ! يسخر من النمرى وكأن هذا البيت ليس مظنة لان لايعرف 
قائله كنا يظهر تقليله من معرفة النمرى بدواوين العرب وأشعارها »وهو 
ما تجده حين أورد التمرى بيتا تسبه للمعلوط السعدي ثم قال : 
ويروى لجرير »فعقب عليه الغند جاني بقوله : ” كثيرا ما يتشكك أبو عبد الله 
في الا أشياءالواضحة وكسفى بالشك جهلا . ليس لجرير في هذا الشعر 
شي* 0ه وهوللعلوط بن يدل السعدى .. )١176‏ 

ويتجاوز الغند جاني تصحيح نسبة قائل الشعر إلى الوقوف عند 
الا'علام التي يتضمنها الشعر , ويصل الا مر إلى أن يواخذ النمرى على 


عدم ذكرأسدا*من يخاطبهم الشاعر »وله في تبرير ذلك حجج طريفة, 


)50) 
من ذلك تعقيبة على تكسير التمرى لبيت أمية بن أبي الصلت : 
اراس حد ان سيد ره قاسم 7 واس أ 
غد وتك مولود! وعلتك يافضا تعل بنا أجنى اليك وتبّل 


قال الغندجاني "٠‏ ترك أبومد الله ذ كر السقاطب من أولاد أمية بهذا 
البيت دوكان يجب أن يذكر ذلك ليتبين العاق من بلده من البار , 


8 اين 
واتما خاطب بالبيت أبا ربيعة دون القاسم 0 


وتجده الى جائب الا هتمام بالنسية »والنسب ,يهتم بالرواية ‏ وهذ١‏ 
جانب توثيقي هام ع وقفعند» الغندجانئي من أول بيت عقب فيه على 
النمرى ‏ وهو قول وجل من بلعثير : 


ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لاا ل لل 


0010 المصدر السابق ص ع ٠١‏ 


انهه تحقيق ودرا اسة د ٠‏ عبد الحفيظ السطليد شق 51 ١م)‏ 
(؟) و أي 66 وردايته * تمل بما ادنى اليك ". 
(؟) اصلاح ما قط فيه التبرى ص إلممرء 


5 حار 5 ع لس 5 -20 3 1 هء “مه حم ل لل مه 
لو كنت من مازن لم تستبح ابلسي بنو اللقيطة من ذ هلٍ بن شسيبانا 
ل + هل 31 7 هه 


.)١( 1 : 

حيث ن هب التمرى الى أن ”اللقيطة نبز نبزهم به وليس بنسب لهم ٠.‏ 
وذكر أنهافعيلة بمعنى مفعوله »مثل النطيحة »وقد تمثل رد الغندجاني 
عليه - بعد ايراب المثل ‏ في قوله :” جهل أبوعبدالله رحسه الله جهة 
الصواب في صحة متنمه واستوا* نظامه »فاشتغل بوزن اللقيطة وذكر 


التطيعة *57؟) 


ثم بين أن الرواية الصواب هي ” بنو الشقيقة ” ووثق ذلك 
بنسبة الرواية لشيفه أبى الندى»شم نسب البيت لقائله » وهو قريط بن أنيف 
العثيرى وأورد نسب الشقيقة » وأتبعه بنسب اللقيطة -سينا أنه ليس هذا 
موضعها - واستطرد في ذكرما كان من أمرها وزواجها وأبنائها وذكر شيئا 
من افشعر فيه ذكريئي اللقيطة . 7 ) 
وإلى جانب الاهتمام بالرواية والتنبيه على أثر التصحيف في تغيير 

المعنى ومن ثم علأائف (؟أ) “فان للغند جاني ملاحظات نقديسة 
على بعض الا'بيات تدور حول أمور ذاتصلة بتوثيق النص الشعرىوتكيق 
نسيته »كالتتبيه على المعتى المسروق 7" والبيت التصضوع.! !أ 


)00 المصدر السابق ص برزاء وهوسا ألحق بمعاني أبيات الحماسة 
اعتماد! على كتاب الغندجاني ٠‏ 

(؟5) المصدرالسابق ٠.‏ 

() المصدرالسابقء 

(ع) المصدر السابق ص54 2 )كلم 076١63١١67‏ 6(ء 

(ه) المصدرالسابق ص ٠١5١20١٠١64‏ 

(5) المصدر السابق ص ١٠٠١9,“‏ 


- 1١15١ - 


ومن الجوانب التي أولاها الغندجاني عنايته مسألة المعاني , 
والبحث عنها ,واستخراجها ولهذ! نجده يتهم التمرى بظلة معرفته , 
بمذاهب العربفي معاني أشعارها * عويرد عليه حين يذكر أن البيت 
ظاهر اللفظ والمعنى »حيث بين أنه أصاب في قيله * ظاهراللفظ 
وأخطأ في قيله والمعتى )١١,‏ »كما يبتم بذكر الخبيقة ! ' ' ؛ والمعنى 
الدقيق (" أ »والتفلغل ,الى النعنى أ ؟) 

وقد عول الغند جاني على معرفته لا شعار العرب في تفسير كثير من 
الابيات وبيان الوجه الذى تصح عليه معانيها .فهو يورد الا بياتالاخرى 
من القصيد 5( 5 ) :أو يقرن البيت بما يحفظه من شعر يسا عد في بيان 
ا و يستطرد في بعض الا'حيان فيذكر ما يناسب المقام سن 


وهو أمر يلتقي معما يسلكه في رده على النمرى أحيانا من التعقيب 


معنا 

اسن 

على بعض الا بيات من غير أن يكون في تفسير التمرى خطأ ,وإئما يريد 
٠‏ م 

الغند جاني أن يزيد في شرح المعتن أو يذكر احتبالا <١‏ ل ١‏ 


ا( 


0 2 ااا لد ال ا ال ل ل ل ا 


(9) إصلاح ماظط فيه التمسسرى ١085‏ 
(؟5) المصدر السابق ص > ا١٠ه(.‏ 

(+) المصدرالسابق ص ١٠٠5١ه‏ 

(ع) المصدرالسابق ص +١١9‏ 

ز(ه) المصدرالسايق ص 81١6.5١١‏ 50اء 
() المصدرالسايق ع هم)6؛++١١15452:‏ 

(+ع) المصدرالسابق نم٠‏ 1 

(م) المصدرالسابق ص ١ه١+ (0٠١‏ 


ويعد الجانب التاريخي أبرز المعارف التي عول عليها الغند جاني 
في تفسيره للابيات و تصويب ما أخطأ فيه النمرى ,بسا يتضمنه هذ!الجانب 
من معرفة الا نساب و ذكر المناسبات التي يقال فيها الشعر ءوالا حداث التي 
يتعلق يهاء 

وقد ظهرت معرفة الغندجاني بأيام العرب وأنسابها وعاداتها , 
كما برزت معرقته بالقباعغل والسواضع ولا شك أن كثيرا من ع الا"بيات التي عقب 
فيها على النمرى ذاتاصلة بهذه الا مور »وهكذا تجده يتطاول على النسرى 
ويصفه بالجهل وعدم المعرفة .وما أكثر المواضع التي يذكر قيها الغندجاني 

١ 


00 م() 
تفسير قول جعفر بن علبه الحارثي : 


وم له 
د كن ٠‏ موس تت 7 ل مهمه عملا ج اين * - 


ولا أنا ممن يزد هيه كسم ولا أنني بالمشي في القيد أخرق 
حيث وقف النمرى على المعاني اللغوية للا لفاظ ”* يزدهيه يستخفله/ 
والا أخرق ضد الحائزق بالعمل .وأخذ يناقش كلمة ” أخرق ” هل هي 
اسم أم أنها فعل 8(" فجاءالغندجاني عورد عليه بقرله : * هبنا 
ما هو أهم من ذكر أخرق انه اسم أوفعل ,فإنه لا يكاد يعرف معنى البيت 


5 
وغرض قائله الا بالقصة المتعلقة به .*7 0 ثم أورد القصةء 


» 3136 المصدرالسابق انظر بكلا ص 5ع ,ء٠ه +56 2 كلا 52م‎ )١( 
61ذأ ل‎ 

(+))0 بجعفربن علبه بن ربيعة بن عيد يغوث ين صلا* ة الحارثي من مخضر مي 
الد ولد لتبلس لين #شاغر مقل وفارسمذكورفي قومه .قتله بنو 

(؟) معاني أبيات الحماسة ه١ه»‏ 

(ع) اصلاح مااغط فيه النمرى ٠.85‏ 


- (5# - 


وقد أثبت الغند جاني أ همية المعرفة التاريغية في تفسير الشعر 
وكشف عن أخطاء تضمنها تغسير النمرى إلا أن هذا الجائب قدطغى 
تراه 
على ما عداه فلم يعن بالجوانب الفنية ,أويقف عند المعاني الخيالية 
البعيدة ,بل إنه ريما أولى الملابسات التاريخية التي تكون حول الشعسر 
١0)‏ 
أككر مما يوليه للمعنى الذى يتضمنه البيت «فبيت قيسبن الخطيم + (!) 


7 مره حمس لي سل ستل صل جل سر سل ص برو ابس عي حملي سل اس 


طعنت ابن عبد القيس طمنة ثائر لها نفذ لولا الشعاع أضاءها 
314 3 ا 
يفسره التمرى تخسيرا لغويا .يقف على سعاني ألفاظه ثم يوضح المراد يأنه 
. .(؟) 1 
جعلها يبين منها الضوء ويأتي الغندجاني فيعقب على هذا 
التفسير بقوله : ” ذكر أبوعيدالله حروف هذ! البيت ,ولم يذكر السبب الذى 
٠‏ ؟. 
دعا قيسا إلى أن طسن ابن عبد القيس *( ثم يذكر أن قيسا قتله 
بكل 9 عد ى ٠‏ 
ومن الا" مثلة التي تجمع كثيرا مما يتفرق في غيرها مما يساهم 


في بيان طريقة الغند جاني في الرد والمناقثة والتفسير ما جا* ني تعقيبهة 


جرح ل ل بن 0 ”' 00 2 تن هاه 
اتيكه بأن الجرح يشوئى وآنك فوق عحلز ة جميسطوم 


)١(‏ ديوانه بتحقيق ناصر الدين الا سد «الطبعة الثانية 1510 ١‏ ييروت 
ص 50)ه 

(؟) معاني ‏ أبيات الحماسة ص7 )ء 

(+) اصلاح ماا قط فيه التمرى ص ١ه‏ وانظرص 5و٠‏ 


- ١156 


حيث قال أبوعبد الله : ” يقول لصاحبه أقدم ولا تخم .فإن الجرح ربما 
أخطأ المقتل وأصاب الا"طراف فلم يضر كبير ضرر »وأنت أيضا على قرس 
جواد » فإن شكت كررت وطن شكت فررت ٠‏ وهذا! القول مما يربط الجأش 


ويسكن الروع٠‏ 


قال أبو يحمد الا عرابي هذا موضع المثل : 


_- 2 5-5 نه وم لقت يي م 1 ُّ و 
أراد طريق العنصلين فياسرت به العيس في ناعي الصوى متشائم 
مثل هذا الشعر لا يعرف معناه بسجع الكهان ,كيف يقول لصاحبه أقدم 


5 5 9 
ولا دخم وصاحبه جر يح مطروح «وبفسر مثل هذا الشعر - من غضيو أن 
يتقن علم أيام العرب ومعرفة أنسابها -لا تقال عثراته . 


)١ ١. 
وجعل يو"اسيه ءاه‎ 


شم يتجه الى ما يشكل من الغاظ البيت فيفسرها؛ فيثوى معناه 

ليق 
يخطي * المقتل «والعجلزة الجموم هي الدهساء فرس قائل البيت , 
ويتنأول الا "سلوب في قوله ” فإن الجرح يشوى ” موضحا أن هذا طريق 


من طرق العرب التي استخد موهاء والمراد الاشارة إلى جرحه »واستشبيد 


)١(‏ المصدرالسايق عن 8ه 2 *هوه 
(؟) أساءخيل العرب بأنسابها وذكر فرسا نها للغندجاني ( تحقيق 
الدكتور محمف علي سلطاني دشق 5١.6(ه‏ ) ص55 ٠‏ 


- ١ انع‎ - 


2 
على هذ! الا سلوب ببيت شعرء ثمعاد يذكر اسم الفرس التي حمل عليها 
أن معقل بن عامر الا "سدى ‏ أخا حضرمي بن عامر ‏ وهوفارس الدهما* : 
مريوم جبلة على ابن ع الج مهاس بن وهب الا عيوى وهو صر يع :#فاحتمله 


الى رحله : قداواه حتى برا ءثمكساه وأداه إلى أهله وقذل : 


يديت على ابن ن حسحاس بن وهم بأسفل ذى الجداة يل الكر يمر 
ص 3-3 

خعمم وت ا أسامسي له 4 

انبئه بان الجرح يشلدعوى وأنك خوق د عجلزة اجنوما 


. 


في 
وهكذا تتضح أهم المعارف التي عول عليها الغند جائي /تفسيره والتي كان لها 


أثرها في تحديد نوعية الا'بيات التي اختارها ٠‏ 


1١‏ إصلاح ما خط فيه التمرى ص “هم 7 /6م. 


اباجاثان 
تقسار أساسبف المححايي 
وايث على النسوف أنتائية ؛ 
الفض ل الأول : سان محا الأتضاظ المقردة. 
الضاات) لي ١‏ تش اخبارات المشكان. 


الفصلالثالث؛ توضيح المى الكي . 


الفض ل الأول : 


ببان معان الأثقاط المفرجة: 


- ١ -للم؟‎ 


كان البحث عن معاني الا لفاظ المفردة واحدا من أهم الطحرق 
التي سل كها القدماء في تفسير أبيات المعاني » إن قلما يفسرون بيتا دون 
أن يعرضوا لبيان شي*من أففاظه السفردة ء ذلك أن معاني الا لفاظ 
المفردة هي الباب الذى منه يلج الشارح إلى معئى العبارة »ومن ثم إلى 
معنى البيت ءالا'مر الذى يجعل ما يتعلق بالعبارات من اشكال لا يتم 
بمعزل عن الا "لفاظ المفردة التي تكونها ٠٠‏ ومن هنا كانت عناية القدساء 
بمعائي الا 'لفاظ المفردة فائقة .وكان جهدهم في هذا الجانب يفسسوق 
ما عداء مما ييذدل في العبارات والمعاني الكليية التي ينتقل إليها الشراح 
بعد ذلك على نحو متدرج ٠‏ 

ولم يكن القدماء يتجهون لبيان معاني الاألفاظ إلا بعد التحقق 
من سلامة ضبطها ؛ وصحة بئيتها وروايتها ,وذلك توخيا لدقة التفسير 
ومجانية الخطأ» الا'مر الذى ييعب عن الطعن الذى نتجب أحد الشراح 
يصرح بهدفي معرض تعتبه لا أقوال بعض المفسرين ,حيث يقول : * كل 
من تصدى لتغسير مثل هذا من الشعر قبل تدبره وسعرفة صحة متنه عرض 
نفسه للسان امن ٠١‏ 0 ومثل هذا تعقب العلماء للا صمدعي في تفسيره 
)(5) 


لكلمة ” سدوس ” في قول يزيد بن خنداق العبدى 


55 جل صلل 
سس سه عات ا 7 عا ب كيس دنم و اع 37 


وداويتها حتى شتت حبشية ا ليها سندسا وسداوسا 


٠١هرم إصلاح ماا قط فيه التمرى ص‎ )١( 
07 01 
البيتفي السفضليات 107+ و«المعنى أنه سقى الخيل اللبن فألقت شعرها‎ )+( 
٠ فكأن عليبا السد وس‎ 
٠ ويزيد بن الخذاق الشني العبدى » شاعر جاهلي قديم‎ 


لب31551- 


“قال أبوعبيدة هي الطيالسة وهوبالضم ءوقال الا 'صدعي السدوس 
الطيلسان وهو بالفتح واسم الرجل سد وس » قالوا لط الا صمعي وهو 
١‏ 
بالفم )١١‏ 
على أن الشارح قد ينبه على ضيط الكلمة ومعناها لان هذه 
اللمة حين يترك ضبط حركاتها يمكن أن تو* خذ على : غير المراد في 


ضبط حركاتها ومن ثم معناها ءكما هو الحال في قول عبد مناف بن ربيع 

ب (5) 

البذلي : 

1 ا نض ع ا هم لعا رق عير مم 

والطعن شغشغة والضرب هيقعة ضرب المعول تحت الديّمة العضدا 

حيث وردت كلمة العضد بتسكين الضاد »قال ابن قتيية * العضدبالاسكان 
22 

القطع يقال عضد يعضد عضدا”* وكان من السسكن أن تقراً الكلمة بضم 

الضاب -العضد -وسقبله السياق لا نه ورد مع الطعن والضرب ...و هذا 

خلاف ما أراده الشاعر ٠‏ 


3 ٠ 


07 تي 0 2 د 30 


2 
بكل قياد ستقة عن سود مريب المسالح والفوارٌ 
- ير 0 


“الا ا ا ات تا تت اتا تت تتا 20 2 ل ل 001 


(؟) البيت في أشمار البهذلبين 271/8 ٠‏ 

(+) المعاني الكبير 17/56 . 1 
والشغشغة حكاية لصوت الطعن والجيقعة حكاية لصوت الضرب بالسيف 
والمعول الذى يبنى العاله وهوما يقطعه الراعي من الشجر ليستظل 
به واذ! ابتل كان أسمع لصو ته ولهذا قال تحت الديمة ٠‏ 

(؟) الديوان ص م7 والعنوب التي لا تستقيم على حال ٠‏ والمسالح مواضع 
القتال حيث يستعمل السلاح وتكون الغارة ٠‏ 


3 لي 5 
فقد ذكرابن قتيبة أن السيف بالكسر في الفرس وبالفتح -السنف - في 
١‏ 

البعير 6و معنن سئقة 95 ١‏ » وهكن 8 أورد اللفظ ومعناه وحرره بازالة 

وفي المقايل تجد الشا رح يورك الاختلاف في ضبط حرف من الكلمة 

. . - 03 ٠ ٠. 
من غير أن يكون له أثر في اختلاف المعشق »على نحو ما ذكر الا "صمعي قبي‎ 
)5 


كلمة” العتد " في قول الا سود بن يعفر 


2 
ام 200 5-5 ل بن صو 


لمقلنص عستد جهيز شسده أقيد الاأوابس والرهانٍ جسوان 
7 م :0 1 

يقول الا أصبعي : ” العتد الذى هوعدةللجرى يقال فرس 00ظ 
و كأنه بذلك يحترز عن أن تفهم كلمة عتد بالكسر على غير هذا المعنى , 
سواء كانت رواية من روايات هذا البيت أوجاءت في غيره من الشذعر 
وكلام العربب ٠.‏ 

وقد اهتم القدما* - ومن بينهم العلماء الذين تصدوا لا يات 
أثر تغير الرواية في تغير 
المعتى وإزالته عن الوجه الذى أراده له الشاعر» وهو الهدف الذي لم 
يكن القدماء يقدمون عليه شيئا مسا عداهء لذ١‏ كان الاهتمام متصبا على الا 'لفاظ 
التي لها أكثر من رواية بنو ع من الدرس يتكي * على النقد والتمحيص والاستد لال 
للوصول ,الى أرجح الروايات »حتى اذا لم يجد العلما* ما يرجح إحد ىالروايات 


أورد وها جميعا وفسروا البيت تبعا لكل رواية ,و ربما وجدنا العلما' يصلون 


البعاني - بالرواية اهتبايا يالغا لما يعركون من 


٠50/١ المعاني الكبير‎ )١( 

(؟) السابق (/ 86 , والبيتفي ديوانه ( صتعة نورى حمودى القيسى , 
مد يرية التأليف والترجمة #يقدات ) ص (#. 

٠56 /١ المعاني الكبير‎ 0 


- م( - 


,الى ترجيح رواية على أخرى يطريق غبر بباشر في ظل الغرض ومذد هب 
العرب»بحيث يبدو استحسان الشارح لرواية دون غيرها دليلا على الترجيح 
الذى لم يصرح به٠‏ 

وعلىأية حال فان إيراد القدما* للروايات المتعددة للكلمة الواحدة 
يعد إلى جانب الحرص على الا أمانة العلمية . توخيا للدقة في التفسيرء 
ويبرز هذا في ظل مجميعة من الا هتمامات المصاحبة كالا هتمام بما يتطلبيه 
السياق مي البيت » وما يكون يمذ هب الشاعر أليق ٠‏ أو بمذ هب الطائفسة 
التي ينتمي إليها الشاعر »أو ما يتطلبه الغرض الشعرى بأو المقام أو نحسسو 
ذلك من الا مور التي تعلي من شأن رواية على أخرى حيسن يحوج الا مر 
,الى الاعتداد يها في النظر الى الروايات المتعداداة. 

وأكثر ما يكون اختلاف روايات الا لفاظ - قي أبييات المعاني ‏ 
نتيجة التصحيف والتحريف ,وقد تكون نقطة الاختلاف بين الروايتين نقطة » 
يتغير - بوضعبا أو تركها -اللفظءفيتغير المعنى كما هو الحال في أولى 


)1١( 
: كلمات الشطر الثاني من قول أبي ذوءيب في المشتار والتحل‎ 


1 سار ويم المضسبءي ع كس - صم 0 
اذا لسعته النحل لم سر ج لسعها وخالفها في بيت نوب عواس ل 


قعلى هذه الرواية ” خالفها ” يفسره ابن قتيبة بأن المشتار خالف التحثل 


(؟) 
الى بيوتها كما قال المسيب.ه 


1 
ا دص ته 


.. وخالفها متسريلا أدما على الصدر ب 


: : 3 5 : 1 5 
ثم ذكر الرواية الثانية قال : ” ويروى حالفها ‏ أى لازمها ولم يتركها” . 


ه٠)‎ /١ شرح أشعارالهذليين‎ )١( 
٠٠ شعر المسيب بن علس ص + ه ب#وروايته : وغدد تالسرحها فخالفها متسربل‎ 0) 


(ع) المعاني الكبير ١//ا؟5 ٠‏ 


2 | 


ومع أن ابن قتيبة لميصرح يترجيح رواية على أخرى إلا أن 
سآلة تقديم رواية على أخرى والاستشهاد عليها وإسناد الرواية الاخرى 


للمجهول - ويروى - أمور يكن الاعتداد بها في هذا المضمارء 


وقد يكون الاختلاف بين الروايتين مجرد تفاير في حركة أحد الحروف», 
ء )١(‏ 


هه 
رر ا ا - 
. 


,اذا لقام بنصرىٍ معشر خشسن عدك الحفيظة إن ذولوثة لانا 
عم مر -_ 


ف 0 02 ست ثي 42 
مه 


يقول التسرى ٠‏ " الليثةبالضم الضعف والاسترخاء ومنه قولهم : هولتاث. 
” 0 
وروى قوم : لوثة بالفتتح ,وهي القوة ومنها اشتق الليث ءوانئكروا لوثه ء 
(؟) ش 
ولم يعتمد النمرى في تصحيحه للروايتين 


على احتمال معنى البيت لبما وإتما رجمع في ذلك -بالاضاةالى قبول 


وكلتا الروايتين صواب ” 


معئى البيت لكل منهما ‏ إلى مذ هب العرب في تأليف كلاسها ووضع معانيها 
حيث وجد أن لكل رواية وجها من الصواب تصح عليه »فذكر أن للعرب في 
وصف الشي * مذ هبينء وذ كر أن أهل العصر على مذ هب الميالغة . وكأنه 
يريد أن يقول ان القدماء - ومنهم الشاعر -على مذ هب الحقيقة الا مرالذى 
جعله يورد بعض شواهد كأدلة تسائد القول بأن الرواية لوه بالضم 
على غير إرادة المبالفة في المعئى و ومع ذلك لم يجزم النسرى بأن المراد 
هوكذا وليس غيره ,وإنسا عرض الاحتمالات وترك للمتلقى حرية الاختيار» 
من غير أن يمنعه ذلك من أن يصرح برأيه الذى يميل اليه والرواية التسي 


ور 
يغنارها .99 ) 


ا ا ا ا ا ل 1ل 1لا ا ا ا ا 


90) السابق حصن 7. 


وقد أورد المرزوقي الروايتين وريطهما بمعنى البيت و غرف الش عر 
فيه حيث قال : ' وهذا بعض الناسرواه |٠‏ ن ذ ولوثه * وزعم [ ان ذ والوثة 
ليسيجيد لان الضعيف أبدا مهين ,والواجب أن يقول إن القوي لان » 
والليثة هي القوة ٠.‏ والرواية الصحيحة هي ضم اللام سن اللوة ٠‏ والفاغدة 
ما ذكرت من التعريض بقومه »ولان يكون طرفا البيت متناولين لمعنييسسن 
متقابلين أحسن من أن يكونا مفيد ين لمعنى واحد ومن الملاحظ 
أن المرزوقي يضيفالى ما ينبغي للمعنى من توخي الصواب والدقة 
ما ينبغي لهمن جمال في بنا* جاراته ونسق بعانيه على نحوما أشار 
,الى التقابل ,بل إنه استغل هذا الجانب الجمالي في ترجيحه لروايية 
على أخرى أعني لمعنى لفظة مفردة على آخر ولم يكن عفسرو أبيسات 
المعاني يولون هذا الجائب مثل هذ العناية قيله . 

ولم يكن العلماء الا "وائل يكتفون بذكر الرواية الصحيحة للكلمسة 
وتفسيرها بل كانوا في أحايين كثيرة يذكرون الروايات الاخرى ويبينسون 
وجه الخطأ فيها عوينبه بعضهم بعضا إلى ذلك فهذا أبوصيدة يروى بيتا 
للا عشى كمايلي 
راي لعمر التي حصطت متاسسسها تخرى وسيق إليها الباقر العثل” 
قال أبورو : روى أبوعبيدة العثل فأرسلت إليه : قد صحف انما هو 


الغيل أي الككير يقال ما * غيل اذا كان كس (1) 


٠؟ا/١ شرح ديوان الحساسة‎ )4)١( 
البييتفي الديوان “+ وروايته “الغيل".‎ ٠ (؟) المعاني الكبير ؟/0ا مم‎ 
5 ال٠ وكد تقد م ص‎ 


١ 5خ"‎ 


وصحة الكلمة في رسم حروفها وحركاتها هي الاساس الذى من أجله تبه أبوعسر 
١‏ 
أب عبيدة الى الرواية الصحيحة وذ لك أن الا 'صمعي فسر العثل باركع أ ( 
وهوما يتفق معمعنى كلمة الغيل . 
أما كلمة ” حطت” في بيلتالا عشى على رواية أبي عبيدة فإن 
الا "صمعي نبه على مجانبتها للصواب وعلل وجهة نظره »وذلك في قوله : 
0 . 1 
ويذ هب الا "صدعي يستشهد على رأيه ببيت للنابغة ٠‏ وقد يصل الاختلاف 
بين الروايتين إلى الحد الذى تختلف فيه الكلمة عن ما يروى موضعها 
في الرسم وفي المعنى 3 هو الحال في قول ابن مقبل ( تميم بن أبي ) 
4 
يذكر ثورا استضاف بشجرة 
2 ل 131 3 9 عه ) سس دك 
كأن مجوسيا أتى دون ظلهبا ومات الندى عن جاتبيه فأضرنا 
٠ ٠ 90 7‏ 3 - 2 - 
وقد فسره الا 'صمعي وأبوعمرو على هذه الرواية “كأن مجوسيا ” دفي الرواية 


8 


التي قدمها ابن قتيبة كعادته في تقديم روايات العلما* الثقات ءثم أتبعها 
بالرواية الثانية “كأن يهوديا * ولم يتسبها لا"حد اء غير أنه فسر البيست 
علىهذ ه الرواية بما يكشف القرق الكبير بين المعنيين ؛ إن على الرواية 
الا 'ولى شبه الثور في بياضده بسجوسي قامدون الشجرة وعليه يلسق 


8 1 ع -- +( ؟) 
أبيض » وعلى الرواية الثانية شبه الثور وهو منكس رأسه بيهودى مصل. 


ل ل ا ا ا 0 1ر7 ا لل ل لل ل ل لا 


»م7“0/١ السماني الكبير‎ )١( 
٠ (؟) المصدر السابق‎ 
+ )ع دا يوائه ص م؟‎ 
٠96 المعاني الكبير ؟/‎ )»( 


د ه"١-‏ 


و تعليل التسمياتيما يخدم المعنى واحد من الا مور التي عني بها الشراح 


في تفسير الا'لفاظ السفردة في أبيات المعاني ٠‏ 
)١(‏ 
فابن قتيبية بورد قول طقفيل الغنوى 
ا ا سا ات ب كك 13 يمه ور 


و للشيل أينَا” فمن يصطير لها و يعرف لها أيامها الث تصقر 
ويهقب عليه بقوله : * والعرب لكثرة انتفاعها بالغيل تسميها الحي !5 


20 
أما العملس في قول الطرماح 
صر ضار جع ل لمر ار سمرصا رمه وه اس 53057 50 ع 
يو زعبالا مراسكل عيلسسسس من المطعمات الصيم غير الشواحن 
005 


فأصله الذعب , سمي يذلك لسرعته٠‏ 


01 
٠ (ة)‎ 


لم يكن يسمع فيه قمقعة سلاح ,كما سمي الكلا" سحابا لا نه به يكون . 


8 )0 
أما الظليم في قول القاعل 


١ 
#6 7 25 


عر اوري 


آلا لله ما بردي حسروب حواه بين مضي الطليك” 
سد جر 42 
قهوتراب القبر ” وانما سماه ظليما - وهوفعيل بمعثى مقعول - الاأنه 


ا . (م) 


)١(‏ ديوانه( تحقيق محمد عيبت القادر احمد ط١‏ ,بيروت 5+2 ١م)‏ ص ه"#. 
(؟) المعاني الكبير ١/ه6م‏ 

)ع دايوائه وممء 

()) المعاني الكبير 217107/١‏ 

(ه) السايق 5/رع+*١١١.‏ 

(<) السابق ١(/5١؟مء‏ (7ا) اللسان ؛ ظلمء 

(ى) ععاتي الشعر ص و١١‏ 


- 0 155 


نان َك 


ااه لطم 5-2 1 م 
آن 


يل له 07 
١‏ وخبب البازل الا مون 


.ان شوا* ونشو 
يت مربي تين سق متو يتور 
يقسرها التمرى بقوله :" المساقة : البعد .وأصله أن الرجل كان إذ! 


ضل سانى تراب الموضع الذى يضل فيه 2أى شمه ء فإن وجد فيه رائحة 
١ :‏ 
الا بوال والا بعار علم أنه على جادة . )١(‏ 


واتجه الشراح -إلى جائب ذلك - يعللون استخدام الشعراء 


لبعض الا لفاظ ء موضحين مالها من قيمة في اثراء المعنى الشعرى عففي 
1 )0) 
قول بشر بن أبي خازم : 


عاسم اسل ع 20 ماهر و 31 


مهارو العنان كأن فقيو جرارة هبوة فيها أمفرار 
نجد الشارح يولي وصف الجرادة ف ليت عنايته ,فذكر أن الشاعر * جعل 
الجرادة صفراء لانه جعلها ذكرا والاناث سود 1 وهذا يغدم 

معنى القوة والنشداط الذى يريد الشاعر أن يثبته لفرسه ,ولا يكون ذلك 


ل 
لو كانت الجرادة أنشثى ٠‏ 
( 45 


أما قول ابن ميادة : ( الرماح بن أيرد ) 
مه 7 سه م 
ل اه سمه ا ماو اه ا 
آلا طرقتتنا م وس ود ونهجا حراج من الظلما*ء يعغى غرابها 
9 
)١(‏ ععاني ابيات الحماسة عن ه١٠٠‏ (؟) ديوانه إلاء 
0 المعاني الكبير /١‏ ه4٠‏ 


(؟) سعيرة جمع وتحقيق داء حنا حداد شق آلى1 أ( + ص لالاء 


لام( - 


فانه * خص الغراب لصحة بصره ... فاذا! عشى الغراب من هذه الظلسة 
١ /‏ )0 
فكيف خره :10 ركذا كة * مملم ” في قول كيشة بنت معديكرب: 


ا 
علو سم عر هر م 
كم ره ٠‏ ا كت ع 0 


فان أنتم لم تشأروا 0 يكلم فمشوا بآذان التعام المصلم 
فان الكلمة تستعمل في ظل خلفية فكرية جعلتهم يضربون اللشل بها 
في الموق وسو* التدبير ” ويقولون ذهبت النعامة تطلب قرنين فقطعسوا 
أذنيها ٠‏ قأرادوا بمصلم هذا المعنى .أ وريا امكأ التعليل على 
العلاقات التي تريط بين الا "شياء على نحو من المشايهةءكما في استعمال 
الشاعر لكلمة شعثا* في ةا : 


إن 2 ل لل 
رعدوس يايهة” 5 عامس لسن 2 25 2 


وشعثا؟ غراع الفروعر منيق ةر بها توصف الحمسناء أوهي 0 


0 
والشاعر يريد النار ءوانما " جعلها شعثا* لتغرق أعاليها بالدخان ,كأنها 
9 اه (ه) 
شعثا" الرأس ". 
و تفسير الغريب من الا لفلاظ جانب لقي من عناية الشراح قدرا 
كبيرا ,و إذ! كان العلما*الا'وائل أمثال المفضل و يونس البصرى والا صسعي 


)١(‏ المعاني الكبير ١/م156.‏ 1 شْ 

(؟5) الحيوان 107/6؟ وانظر ديوان القتال الكلا بي (تحقيق احسان عياس 
بيروت )عل "٠ه‏ 

() السابق ‏ را ؟" ٠‏ 

(4) معاتي الشعر ص © والبيتقي أعالي القالي 0526/١‏ 
والحماسة اليصرية ‏ 5/١4؟؟٠.‏ ش ش 


والبيت مع آخر تسبهما البكرى لرجل من بني سعد عانظر : 
سمط اللالى * ؟//ر*؟ وه 1 


(ه) ععاني الشعرض 6. 


وابن الا عرابي وأبي عمرو بين العلاء وأَبي عبيدة قد وتفوا عند بعض 
ألفاظ أبيات المعاني سسا يرونه غرييا فإن الا "جيال اللاحقة من العلساء 
كاين قتيبة والاأشنائداني والنمرى وغيرهم أصبحوا يفسرون كثيرا سن 
الا'لفاظ التي تعد غريبة عليهم وإن لم تكن غريبة على أمثال المفضل 
والا "صمعي عولبذا حظيت الا بيات التي من أشعار الجاهليين كاأسسرى* 
القيس وأبي دوءاد أو المفضرمين مثل ابن مقبل ولبيسد «وأراجيسز 
رو' بة والعجاج وأبيات بعض شعراء الدولة الاسلامية كاين أحمر وذى الرسة 


والغرزد.ق بشروح للا "لفاظ المفردة لا تاد تترك شيئا منها سس ذلك تقسير 


للق 
ابن قتيية لقول العجاج في السيفه : 
مه 5 وت ب روي ما اس ره وال سيل 
يذري ارعس يمين المو' تلسسي خضية الذراعر هك . المغتلتى 


يقول ع" الارعاس والارعاش واحد وهوالرجف ءوالمو* تلى التارك جهدا 
٠.٠‏ وخضلة كل شي* معظيه ... والهذ القطع .والمختلي الذى يأخذ 


ّ 
الخلا والخلا الرطب»واذ! يبس فهو الحشية ٍ/ ( 


90) 
م ا ديرا : ام ” 2ه 50 ”هامرم بان 
ا 0-0 7 
حبر يية ١‏ عراس سا سم ع اماي ( عاص عماس الي بر 2 # اس ١‏ عراج عراعر 5 4 
ثم التحاها فجلى عن شطائبها معول ضرب أقطار الببمسازير 
9و 31 3 


قال ” يصف ناقة أراب صاحبها أن ينحرها , فعاذت منه يسئامها... 
النكل : القيد ؛ وهو يعني السيف ٠...‏ وقوله ثمانتحاها أى اعتمدعليها. 


ا ا ا ا الي ا ل الل ا ل ل لد ل ا 


٠*(*٠ر//( الديوان ك . عزة حسن 5.4 ء, وتء السطلي‎ )١( 
ْ ٠١ 17ا63١075/١ (؟1) المعاني الكبيير‎ 


(+) معاني الشعر *#“ه(. 00 


١98 - 


فجلى عن شطائبها أى سلخع. والشطائب : طراعق الشحم مسن الناقسة 
والبهازير واحدها بهزرة وهي الناقة الغزيرة الكريمة «والاطار النوا حي أ.. * 
وإذا كان العلما* قد عنوا ببيان مماني الا لفاظ الغريبة .ونهوها 
سسا يحتاج الى تفسير فسسانهم كانوا يدركون أن جهود هم في التفسيرجهود 
تتكامل /وأن ليس لا" حد أن يحيط بمعاني الاألفاظ الغريية »الا سر 
(5ا رين 


1 1 ' ا (8) 
تصريح بعض الشراح أن:من العلما* من لم يعرف معنى هذه الكلمة ‏ » 


الذى تمثل في توقف بعض العلما* إزاء تفسير بعض الا لفاظ 


وكد وجدنا الا "صمعي في مواضع عداة يصرح بأته لا يعرف معئى هذه 
)20) 1 (2) 

ومثل ذلك حصل من أبي عمرو ين العلا * م ولا 
شك أن هذا التواضع العلمي وهذه الا'مانة يزيدان من ثقتنا في تقول 


ما يرد عن مثل هوءلا* العلماء الذين لا يجد أحدهم غضاضة في التصريح 


اللفظة أو لك 


بعدم معرقته لمالا يعرف . 

ومن المو*ء كد أن بعض الا لفاظ الغريية يسسع يها العلياء 
في بيت أهيتين ويحفظون معناها وينقلونه إلى غيرهم »ومع أن علك الا 'لفاظ 
لا تدور على الا'لسنة إلا أنها قد تصبح واضحة المعنى لعدى غير تليل 
من الناس عفقي قول امرى* القيلن ' . 


عم 


4)١(‏ ععاني الشعر ص عم( 6واء 
(؟) المعاني الكبير 5/ا 01١‏ 
(+)» السابق 5رالالا ا هللاه 
(ء)» السابق ‏ ١(رؤه.”‏ 2 وهلء 
(ه) السابق ١/9؟ه‏ -٠١6موء‏ 
)0 دايواته ص ١٠؟.‏ 


تحد أن معنى حال متثهة أى موضع الليد ءوقد قال الا صمعي فيه “لم 


00) 


أسمع به إلا في هذا البيت ولهذ١‏ أشباه و نظائر 


وقد نكر ابن قتيية أن أبا حاتم السجستاني قال 9 ”في شعر 
3 


عله ؟ 
كلمة بئنس * مسق تأخر 200 ١‏ 


© تسن يد 07 ذا » 2 ة م رس سس مس 007 3 
مارية لو*لوءان ايرود همسا وينس عتها فر قد خصسر 
ص 
# ل )2 
وتسميته النار مأموسة خي قوله : 
من ولاس م 277 مه اده ع عار 


تطايح الطل ع اعطافها صعدًا كما تطايج عن مأموسة الشسورٌ 
وكذلك فإن لابن مقبل وال" عشى وأبي المثلم الهذلي ألغاظة لم يسمع بها 


'(ه) 
عند غيرهم »وقد عني شراح أبيات المعاني ببيان معانيها اللغوية . 


دلالات محددةءوكأنهم بذلك يستعلونها استعمالا جديد! .من ذلك 


)0) 0 

تول الغرزد ق لجرير : 

على 7 02 م م >5 00 ورعل بع 

7 ٠ 

أتعسدل دارما بيئي كليب وتعدل باللفقكةٍ السب 


ل ا الا ا ااا ااا ااا اا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ل 


٠ 65مل/(١ وانظر‎ ١6/١ المعاتي الكبير‎ )١( 

(؟ك) السابق ‏ 5/مه.٠.‏ 

(+) وانظر شعرابن احير إالباهلي ‏ ( تحقيق د. حسين عطوان »مجمع 
زع السابق ص..1. اللفةبدشق ‏ )عن0؟5. 

(ه) المعاني الكببير 22١5/6‏ 956ا. 

(+<) ديانه (طيعةصايفر ) .٠٠١/١(‏ (نشرالصاوى .)١14/١‏ 


١4١‏ هس 


١ 
١ ' حيث ,انه يقصبا بالمفقكئة أشعاره التي يقول فيبا ؛‎ 


أ رم تع له عل 5 25 ات مر 
2 ينا 0 31 1 3 
ولست ولوفقات عينيك وآأجدا آأبا لك ,أن عد المسا عي كد ارم 
7 17 م 
: الع ام 1 ' (؟) 
ولهذا نجد ابن قتيبة يقفا عنف قول الفرزدق لجرير : 
اس 3-3 بن ما مر 31 عر 
غليتك بالمفقي؛ والمعنى وبيت المحتيى والخافقات 
314 را - م 


مبينا أن المراد بها أشعار للفرزدق -أطلق عليها هذهالا سياء ‏ 
وأخذ يذكرمنها أبياتا . ولا شك أن كلمات مثل ”المفقي* والمعنى * 
ألا يعدم لها المرء دلالات عامة إلا أن استعمال الفرزدق لما ب ون 
لم يكن مقطوع الصلةعن طلك الدلالات ‏ قد أضفى عليها خصوصية 
حين جعلها أسساء لقصائعد ».وبالتالي فهي غريبة على من لا علم لهيجاء 
ومن هنا أصبحت مما يسأل عن معناه و معأن الإجابة على مثل هذ! السو“ال 
تحتاج إلى خلفية عن هذه الا أشعار إلا آن إشكالها في هذه الا بيات يشل 
اشدكال ألفاظ مفردة عقد يكفي فيها مجرب القول انها لأشعار للفرزدق 
هجا فيبا جربرا ,وعلى أية حال فإن مثل هذا يدل على أن مهمة الشراح 
لم تقف عند حدود بيان المعاني اللغوية للا لفاظ4و إنما تجاوزت ذلك 
إلى متابعة تاريخ الكلمة في الاستعمال العريي وما قد يطرأ على معناها 


من تغير ٠.‏ كنا عول الشراح على بعض المعارف اللغوية في حل اشكالات 


٠.) ديوانه 4/8و (” .(ونشر الصاوى ؟/هلاه‎ )١( 

(؟1) ديوانه ١١٠١/١٠‏ (1/ 6م٠١‏ ) والمحتبى ‏ بيته الذى فيه : 
* بيتا زرارة محتب بفنائه  ”‏ والخافقات بيت آخر فيه : 
* وأين الخافقات اللوامع * ٠‏ 


)١( 
: بعص الا لفاظ وتفسيرها كما في قول أمرى* القيس‎ | 
عارض زهرا* من تشختم غير انام على وتليه‎ 
0 7 5 


حيث ان الاشكال في كلمة * باناة ” وقد تصدى الأصمعي لحله فقال : 

* غير باناة غير يانية فقلب + ذهبإلى لغة من قال باداه في البادية, 
وناصاه في الناصية » وامرأة كاساة أى كاسية 5) ويبدو أنها لغة طلي*ء 
حيث استشههف أبن قتيبة ببيت لا "حد شعرائها ء والاستشهاد منالظواهر 
البارزة في تفسير ألفاظ أبيات المعاني »وإلى جاتب الشعر نجد الشراح 


7 
بورد ون الشواهد النثرية كلا" مثال 7" وأقوال العرب .80 


ويتجه مفسرو أبيات المعاني الى حل التشكلات التي تتعلق بالصيغ 


ومعاني الحروف فمن الا ول سوقف النمرى في تفسيره لقول توبة ب نالحمير: 


2 
الا ‏ ال 0 سد بف سان ان 


مه جم« مو 
" 
2 


20 م 2 
ولوآن ليلى في السماء لصعدت,. بطر فى إلى ليلى العيون الكواشح 
حيث ذكر أن الشاعر جمع كاشح على كواشح -فواعل - التي لا يأتي جسمع 
للمذكر عليها إلا في أحرف شاذة» وقت أجمعه على لفظ العيون وتأنيثها 
لا على معناها في هذ! الموضع وتذكيره و إن أراد بالعيون التي هي الرقباءء 


نسا * يراقبنه : أيعيونا على الحقيقة .كان حسنا » ولم يحتج الى شتحل حجحمة 
)2) 


((ع) ديوائه +؟(. 
(؟) العاتي الكبير 5/< 6١٠(23م62١3.‏ 


م2 السابق ‏ /ر؟1+- ,مومه 
(ع«ع) السابق 59١/5‏ اجيرواء؟ايء 
(9) معاني أبيات الحماسة باب أ عيبا زه 


- 35# 


1١0) 
ومن الثاثي تغسيير ابن قتيبة للبا* في قول الجعدى‎ 
2 ير‎ 5-5 
سا هات 5 ص هه‎ 
سألتني بأناسٍ هلكوا شرب الد هر عليهم وأكل‎ . 
(؟)‎ 1 : 
حيثت بين أن البا*يمعنى عنء.‎ 
2 1 
أما قول متمم بن ثويرة‎ 
فلما تفرقتنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا‎ 
0 عر‎ 


)0؟) 
فإن قوله لطول اجتماع معناهء مع دول اجتماع 0 


واضطلم العلماء ببيان معاتي الاألفاظ الدخيلة والمعربة التي 
1 (ه) 
استعملت في أبيات المعاني مسا يحتاج الى تفسير «ففي قول لبيد : 


- 8 ا عي لس 3 ل به 8 
وكأنسي ملجسم مودانقا أجدليا كره فير وكتل 
يفسر ابن قتبية الشوذانق يقوله : ” الشوذاتق الشاهين وأصله بالفارسية 
.0 س(6) 
سود انة ٠.‏ 
() 
أما قول ابن احمر : 
صر 3 اسيل 8 ص 8 م اه 
واسلم براووق سييست يه واتعسم صباحبا أيها الجم 
- ل سمل 7 
(+) 


قإن الجبر الرجل وأصله سريائي ومنه قيل جبرئيل ”. 
وقد لا يكتفى المفسر ببيان معنى الكلمة والتنبيه على عدم عربيتها 
في الاصل بل يوضح بعضما يتعلق باستعمالها 5 وهذا ما فعله الاشناتداني 


حينن عرض لتفسير كلمة ” أرجوان * في قول رجل من بني كبير : 


مراحم مهما عرس © 7 لوء م ىس ََ 00 2 
غد ١‏ ورد او" *ه لهف 31 ورحت آجر ثو بي أرج وان 


ا اتا ال اا ا 0 0 ا 1 1ل للا ا د لد د عد م ضما 


6 (م) ع 12 ١‏ وروايته " عن أناس". 
20) المعائي الكبير 9/م ٠١٠١‏ 


(؟) مالك و امتمم أبنا ئويرة ( لابتسام مرهون الصقار ببغداب لم55 ١م)‏ ص ه؟(٠‏ 


(ع) المعاني الكبير «/مر ٠١٠5١‏ 
(ه) دياته (رشرح ) عن مهراء 
(+د) المعاني الكبير 04/١‏ وانظرض ٠.5٠‏ 


(بع) ديوائه (شعر ) ص )46 » والراووق الكأس ٠‏ 
0 2 ا 1 0 وب امل 


5 1 


قال أبوعثيان الاشنانداني : ( الا رجوان ) فارسي معرب عوهو 
١) . '‏ 
شدة الحمرة :يقال. هو القرمز يقال ثوب أرجوان اذا بولغ في حسرته 0 


وقد يتعلق الاشكال بالا "لغاظ التي يشوبها الاحتمال كما في 


ا ا ا ل ل 0-1 ا 


رام مير 


فلو صادفوا الوأسنَ الملقف حاجيا للاقى كيا لاقى الحمار وحليسيك نه 


قال ابن آلا أعرابي خ الملققا المتوجح » والحمار و جند ب رجلان ن كانا مسسسم 
.(") 5 ارا 9 

حاحب بن زرارة 0 ومعلوم نَ ألفاظا مثل الملفؤف حاحب التي 
جاءت بعد كلمة الرأس - والحمار و جندب؟من الا "لفاظ التي يمكن أن تحمل 
معاني آخر » والاعتدات بغيرما ذكره ابن الا أعرابي كقيل يصرف البيت عن 
معئاهء. 

ويسثل البحث عن المعانئي السياقية للاألفاظ جانبا من جواتسسب 
البحث عن المعنى في تفسير أبيات المعاني ٠‏ وإذا كان شراح أبيات المعاني 
قد واجهوا إشكال اللشترك من الا لفاظ فاتهم إلى جانب ذلك - قد 
وأجهوا إء الا لايقل عنه »و أعني به ما تكتسيه لغة الشعر من الاحشال الذى 
يجعل الا لفاظ ت تستحد م في غير ما تعارف عليه القوم على نحو من وجود ما 
يسوغ ذلك الاستممال ,لذا صح أن ينظر إلى الا "لفاظ في الشعر باعتبارها 


اشارات لا تقتصر على دلالاتها المعجمية »ولعل تصريحات القدما* و تنبيهاتهم 


حك اللا لا تا ات ات ات لم ا 2222262120111 221 


ء(١ ديوانه ص‎ )١( . عمعائي الشعر ص (ج ع واللهق :الا بيض‎ )١( 
: 485/15 وانظر‎ 6 75/١ (م«) المعاني الكبير‎ 


- 03586 - 


ْ على أن معنى هذه اللفظة يغضع للسياق دليل على هذا الاتساع الذى 


. )010 
تتصف به الا لفاظ في الشعر 2 تفي قول الفرزدق : 


22 5 شع بيب 26 له عم عل م هسم 0 0 اه 6 وممام 
وقدر فثأنا ظيها بَعدَّمًا غلت وأخرى حششنا بالعوالي تو" شف 
ا ب 


ام ,؟) 
نجد أن ”© القدر ههنا الحرب فهم يطفكون لهب حرب ويشعلون 
بالرماح أخرىء ولا شك أن الاقتصار على البيت كوحدة جزثية لا ينسسع 
من فهم المعنى السياقي لكلمة القدراستدلالا بكلمة “ العوالي "في 
الشطر الثاني ٠.‏ 
)2 


أما قول الشاعر : 


شه 
5-2 
مرت اناس ات ّ يرج م ضارنس صياي رن رو 9 ا ماه 


٠‏ وقد جعل الوسسي ينبت بيننا وبين بني رومان َي نيعا يَقَوٌ حطا 
ص 


فيقول ابن قتيبة ؛ “المنيم والشوحط ضربان من الشجر وهي ههنا القسي , 
ترميهم بها وبريونن1 “27 وواضح أن الشا رج عول على اختصاص الشاعر 
للنبع والشوحط في الوصول إلى المعنى السياقي ,ذلك أن الرماح تصتع 
من هذين النوعين من الشجر ٠‏ وهكذا فان المعنى السياقي للكلمتين اختصر 
كل ما يمكن أن يقال عن العداوة والحرب التي لا تنفك عن النهو كما يتضح 


في كلمتي ” الوسمي ” ء'وينبت ". 


)2 المعاني اكير عه 

0 المعدر السابق ‏ 5/ه15م » والبيت في كواعد الشعر لثعلب 
(تحقيق عبد المنعم شفاجي الطبعة الا ولى دم ره ,2 مكتية 
مصطفى اليابي الحلبي بمصر ) ؟؟ » واللسان (شحط ) بدون 


نسية 3 
(ع) المصدر السابق ٠‏ 


ب 155 سه 


وكذا الشأن في كلمة “الا "رانب ” في قول المخبل السعدى : 


ل تله 
ب عسل سل عرص 2 سر جرخ يي 7 ا لد ا 6 0 


كنا قال سعب ان يقود بع ابه كبرت فجئيني الاارا نب صفصضما 
0 
في طريق مستو ٠٠‏ 


لمت المعووف والمنكر " في قول العجير السلولي : | 


يغني تفسيرهما بألفاظ العموم التي سكن أن ال في معنى المعروف 

والمنكر .إن لا بد أن يقف الشارح على حقيقتهما المرادة في البيست 
الثاني , تلك الحقيقة التي ذكرها النمرى في قوله “المعروف هنا القرى 
والايناس وما شاكلهما , والمنكر هنا أن يسأله عن اسمه و نسبه وهلده ,من 

أين أتى وإلى أبن يريد , وهذا! مذموم عند العرب 0 و هناتبرز 
القيم العليا للكرم حين لا تكون معرفة الضيف سيبا في إكرامه ءو حين ترا 
الا "نفس عن البحث عن أي شي* قد يخدش فعل الكرم كخصلة نبيلة وقيمة 
أصيلة تستعلي على المنافع الوقتية »و ترفع صاحبها إلى آفاق عليا من البشثل 
حتى بان" الرجل »ربما نزل عليه تأره فقراء وكلاهما لا يعسرف صاحبه 6 


ااا ا ا ةا لا لت 21 2 21 1ل لل لد هنا 


١)‏ المصدر السابق 7١١ /١‏ عوالبيت في شعربني تميم في العصر 
الجاهلي ( جمع و تحقيق الد كتور عبد الحميد السعيني منشورات 
نادى القصيم الا" دبي 6.5(ه )اص ها(لء 

(5) في نسبتبسا خلاف حيث ينسبان لعروة بن الورد «ديواته ص 66 
وينسبان لحات تم الطاعغي دا يوانه تحقيق عاد ل سلييان جيال ءص ٠.٠.٠0‏ 

(+) معاني أبيات الحماسة ص ٠5١+‏ 

(4) المصدر السابق ٠‏ 


سا 36 لك 


والبحث عن المعاني السياقية للا”لقاظ يحتاج إلى يصر و خبرة 


ومعرفة ‏ وقدرة على الترجصيح بين المعاني السكنة للفظة مع حسن الاستدلال: 


ا 5 8 0 

فهذف!ابن قتيبية يعرض لقول ممعقرين حبار: 

”اب 57 7 17 -- م 2 3-1 جم سس تر يل 
وكل سبسوح في العنان كأنبا باذ! اغتسلت بالماء فتخاء كاسر 


فيذ هب الى أن اغتسلت في هذ! البيت عرقت .وقد عول ابن قتيبة علس 


جملة أمورفي مقدامتها رواية أبي عبيدة ” وكأنها إذا اغتست في إء9؟) 
كما استعان بمعاتي بعتي الا'بيات كقول أمرى* اس (؟) 
جحت الل 528 م 5 رهم 2 > ر» اسىي 
قعادى عدا* بين سور و تلعجمةٍ دراكا ولم ينضح يماء فيغسلٍ 


حيث يرى أن امرأ القيس لم يرد بقوله ” ولم ينضح بماء*” أن العرق مكروه 
ولكنه أراد سرعة إدراكه ءوأنه أدرك طلبته قبل أن يعرق »وكأن ابسن 
قنتيبة يسهد لنفي أن تكون الفرس إذ! عرقت تفسل بالما* على نحوما قد 
يفهم من قول امرى* القيس ٠‏ وهوما نجد ابن قتيبية ينفيه على مستوي 
الخبر حيث يقول : ” قالوا والخيل إذ! عرقت غسلت بالما* وليس هذا 


3 
/ ' و هكذا تتضافر القراعغن في سبيل بيان المعنى وتحل يد 4 ٠‏ 


(9) هوالمعقر ين أوس بن حمار البارقي حليفيني نمير بن عامسر 
(؟) المعاني الكبير .١8/١(‏ 


(ع) ديوانه ص؟5ء. 
(ع) المعاني الكبير ١//؟اء‏ 


5 000 


وربما اتجه الشا رح ,الى القصيدة يبحث في ألغاظها ومعانيها 


عله يجد ما يقسوم دليلا على براد الشاعر من استسخد!به لبعض الا لفاظ 


1١0) 
: المحتمئة ,على نحو ما جا* في قول عنترة‎ 


4 97 دم 3 مو م ل 
5 بو 5ل 
وا تالرجال لهماليكٍ وسيلة ان ياحذدوكك تكحلي وتخضبيعي 
ل 
52 - ل م حير لخ و لا عل 2 
سر 


حيث اخظف المفسرون في معتى “ابن النعامة ” فذهب قوم الى أنه 
يريد فرسه ء وقال آخرون ابن النعامة الخط الذى في أسفل رجله في 


1 
وسطها ,واحتج أصحاب هد ا الرأى 500 ١‏ 
0 كمه سم 


صر 
عرو تت دعت سم اميه م 


ات 5 ٠.‏ 
وآنا امرو* ,ان ياخن وني عنسوة أقرن الى شر الركاب وأجنب 


4 
فهجي ل تو* خد الا إذا أسر 0 ذكيف يكون فرسه مركبه ,واتنا شطلأن 

٠ 
ونجد الشراح في بعض الا 'حيان يذ كرون معنى اللفظة فيالسياق‎ 


ويقرنورنه يما يكون لها من مسعئى في غيره فلفظة القنيص في قول اين 


(4) 
احمر يذكر بقره : 
لات سا نه سرعر ماس 7 - ل ا تر ا 0 © لمم 
شكلي عوان بدوار مو" لقلة هاج القتئيص عليها بعد ما اقتربا 
7 2 0 3 


اا اا ا ا ا 2020 2 ا ا 1ل ل ال للد د عد لصا 


» ديواته ( تحقيق ودراسة محيد سعيد مولوى »المكتب الاسلاس‎ 0١) 
٠5162 بيروت ٠1ج (ه) ص لال ؟‎ 

(؟5) المصدرالسايق 4ا؟0. 

٠ 90/١ المعاني الكبير‎ )( 

(ع)4ه ديواله ورشعر) (6.ء. 


يفسر ها ابن قتيبة بقوله ” القشنيص الصاتد ههنا وفي غير هذا الموضع 


)١ +‏ 1 5 
الصيد »و ريما وجدنا العلما* يوردون الكلمة الواحدة في سياقات 
شعرية متعددة » ولها في كل سياق معنى مختلف عءكما هو الحال في كلمة 

- . (؟) 
الجدريل في قول ذى الرمة : 
كس ساس 7 ات ييل رسا م عي 
آريى ناقتي 58 الُحصبٍ شاقها رواج السائن والجديل المرجع 
3 5 (*) 
وفي قول جران العود التميرى : 
. (ع) 
وفي قول الكميت : 
اونا من تبغين به لشيو)0 الأقرب جابة لكمن هديل 
7 ب 


7 
حيث أن الهديل في البيت الا"ول أصوات الحمام »وفي البيت الثاني فرخ 
الحمام ؛أما في البيت الثالث فالشاعر يريد طائرا زعت العر ب أنه كا 


وداه اه :2 (ه) 
في سغينة نوح وقعفي البحر فغرق , والطير كلها تبكي عليه. 


ومثل ذلك سم لكلمة المشيع في سياقين مختلفين »ففي 
قول عروة بن الورد يصف رجلا . 


ل ات ا كا 1 ربرب رئب رأ 11ل الل ا للد لد ا 


(9) المعاني الكبير ؟/؟ رب وانظر أمثلة أخرى (/ هم //ا؟5 57ه4؟ 


(١؟ك)‏ ديوانه 0/5 آالاء 

(«) ديوانه ( رواية السكرى الطبسعة الا ولى .هن« (هءدار الكتب 
القاهرة ) ص * ١‏ وروايته ‏ ” يغرد مترف " 

(4) ديياته (شعر ) 80/ظ.ه ٠‏ 

(ه) المعاني الكبير ٠55! 555/١‏ 


)) ديوانه ص 7" ٠‏ 


2 
اا اسيل 


> 1 ا 000 سر 2 ص ره 060 


سطلا على أعد اعةر بحرو له يسا حتهم زج الشيحر الجر 


ذهب الا صمعي إلى أن المنيح في هذا البيت أحد الثلاثة الا "ال »قال : 


ء. ١‏ 
لا نه يعات قاذا خرج قالوا: رف رت ليس هولامد ! ١‏ 


(؟) 

أما المنيح في قول عمروبن قميكة : 

سرد ىا ا ل 
أيهم مقرو سه و مال ق يعود بأرزاة ق العيال اسيعها 


* فنليس يجوز أن يكون المنيح في هذا الييت الا قدحا يمتح فيد خل في 


القداح لانه قال : بأرزاقالعيال ادل على أن اله حظا 0 593 ) 
والمطووية في قول الشاعر : 
00 ل ا 
يمكن الاستعانة بالسياق لتحديد هاءفي حين أنها تشكل في قول خحداش 
أبن زهير : 


آ< 
حيث ن هب قو م ,الى أنه -مثل سابقه - يريد الانان » وذ هب آخرون الى 


أنه أرادب نوقا شبه طيها بطي القليب ٠‏ (») 


-2207 62 “الا ات لت لت ل 01101 ل 00 ا 


0(١هه/« المعانى الكبير‎ )١( 

(؟5) البيتفي ديسوان عمروين: قبع_لة ( تحقيق حسن 
كامل الصيرفي ٠معهد‏ المخطوطات ءولمم (ه) ص 8٠‏ »ء والمقرومة 
المعلمة بحز | , والمغالق قداح الميسر. 

(+) المعاني الكبير 0/ م6م١١(*‏ 


(ع) المصدر السايق (/لا١‏ 6 الم ع٠‏ 


- (و١(‏ ا - 


التضاد ع كما في كلمة ( اقراعى ) في البيتين التاليين »م يقول الشماخ 
١‏ 
للر بيع بن علبا* : 


52 
رع سا لاسا 2 


فَإن كرهت هجائي فاجتب سخطي "لا يعلقك افراعي وتصريدرى 
.(؟) 


حيث ان كلمة ” افراعي هبهنا اتحدارى وهوضد معتاها 
في البيت الآخر الذدى يقول فيه رجل من بني العبلات : 


ويب 


0-0 2 5 يجمه 2 عل د رع _/ 55 عل سرت 5 
اني امرو' من يمان حين تنسبني وكي أمية افراعي وتصويبي 
م 7 ص سر ل 


ا. 9) 
لان ” قوله وتصويبي يدلك على أن الافراع همنا الصعوف  ٠.‏ 


ولا شك أن إشكال الا "لفاظ المشتركة واحد من أهم عا يواجه 
الشراح القدماءء لا هذا النوع من الا'لفاظ لا يكفي فيهإلا ذكر 
المعنى الذى تفيده الكلمة في السياق , فاذ! كان هذا اللفظ من الكلمات 
التي يصح أن تست عمل وصغا أصبح تحديد معناها أمرا ليس سسا يتيسر 
لكل أحد عللعل هذ! يتضح بجلاء لووقفنا عند واحد من الا" لفساظ 
المشتركة تتعدند بعانيه وهو كذلك من الا"ضداد عأعنى لفظ الجسون 
الذى تردى في عدى من أبيات المعاني »وفسره العلما* تبعا للسياق الذدى 


0ع) 
ورد فيه »فقي قول سلامة ين جندل : 


عم عد ميد عه عد الل ال 0 ردكي رك الل 1ل لد لم ا 


ء((١ه دياتهو ص‎ )١( 

(؟) المعاني الكبير “7/لالا ٠1١١‏ 

8 المصدر السابق ٠‏ والبيتفي اللسان ( فرع ) بدون نسبة٠‏ 

(ع) ديوانطر تحقيق دده فر الدين تهاوة » حلب الطبعةالا وى ) 
ص و١ ١‏ وروايته ” غير مضروب ". 


هأ .- 


١ 
يفسره ابن قتيية هقوله : “الجون الحسر في ألوانها 2 ويقول‎ 


)١( 
والجون عند العرب الا "سود والابيض".‎ ٠٠٠ ابن الا "نبارى : ” الجون الحمير‎ 
0) 1 
: أما قول علقمة يذكر خيلا‎ 
مر وس ره عام 5 3 07 0 ني‎ 3 
تتبع جونا اذا ما هيجت زجلت كأن دفا على العلياء مهزوم‎ 
(؟)‎ ١ 
. فان الجون هنا الايل‎ 
هم‎ 
) والسجون الظليم في قول ذى الرمة‎ 
7 ل سل لاسا بمرت‎ 
وبيض رفعنا لمحن عن متوتجا سسا وة جونر كالخبا * المقسسوض‎ 
١ 5) 


أنا قل حر يت بن عناب ؛ ‏ 


صمل عل مس 22 حير سيل 


ترى الجون ذ١‏ الشمراخ والورد يتفي ليالى عشرا وسطنا وهو عار 
غإن النمرى يورد تي تفسيره قول أبي عبيدة ” الجون الا دهم تعلوه 
)) 


ب . 


٠‏ (لم) 
ويفسر المرزوقي الجون هنا يأ الفرس الا دهم . 


ا اا ا ا ا 0 ف 0 2 620110611221 لاد له 


(؟) ديوان المفضليات شرح أ بن الاتمارق تحقيق لايل. طبعة بغدان 50 


+ 5م 
(+) ديوان علقمة الفحل بشرح الاعلم - تحقيق لطفي المقال ودارية الخطيب 
حلب 1ىم ذه )ص 6لا ٠‏ 0 


(؟) المعاني الكبير ٠55/١‏ 
(ه) ) ديوانه ٠‏ 71 ال دم ماني الكبير /١‏ 4ه9٠‏ 
(ه) شر ح الحياسة روم ؟١ء‏ 


1 


3 ل د 5 


والجونة في قول السعدى : 


5-5 
77 6ن عبر رت اي وها 7 


نب ع اشر 


سقاني جزاه الله خير جزاهيور وقد كربت أسباب نفسي تقاسع 
شاه لض س2 و ا 0 سر وج بر صل بس ف 555 شايع ”امم 
شرابا كلونر المرفر أدته جونة” يجيب بها الموماة خرق سميدع 


فسرها الا أشنائداتي بقوله : * جونة يريد ناقه ءوالجون الا بيض »وهو 

الاكسود أيضا ء وهومن الا"ضداد زيسوا , فا نأراب البياض فالابل توصف 
بالبياض لان كرام الابل هجاتها وهي بيضبا ءواآن كان أرات السواد 

فالمعنى أنها قد عرقت فاتصيعغ جلدها من العرق 0 و هكذا جبد 
الشارح في الوصول إلى الدلالات الخاصة تبعا للاحتالات التي يتراس 
اليها المعنى في ظل الدلالات العامة ٠‏ 


)01 
أما قول النايغة يدح رجلا : 


5-5 2 رع ره 0 
له يفنا ء البيت دهنا* جوئة لقم أوصال الجز ور العراعر 
ىَ 1 
فان» يعني بالجونة هنا القن ( أ . وهن تخظف عن الجونة في قسول 
3 
ع4 
فقمنا ولسا يصح يكنا إلى جوئة عند حدادفا 


هي هنا الخابية » قال ابن قتصبة في تطسب ها امن ١‏ ريع 
[101) 
6الق السواتب والحدان انام 36 6) والجون الدن في قول النابغة الجعدى: 


ات ا 0 00 اا اث _[1ث ربلل الل للد لد د دنا 


)١(‏ ععاتي الشعر ص ©6١1١ء٠ه١»‏ (؟) ديوائه ولالء 
(م«ع) المعاني الكبير (/ا ٠95‏ (0)) ديواته 91جهء. 
(ه) المعائي الكبير' ٠592/١‏ 

()) المصدر السابق ١/م464٠‏ (“ا) ديوانه «#وؤ١اء.‏ 


ان ساو وااو ا سم وو اس و 


7 سر 1 52 


والجون في قول أبي المقدام يصف رجلا : 


00-1 جح عع سل 2 


سجسل ا لل سس مسي له مدان م (١‏ سدم 1 ىت 


1 0 50 مرج مم لام 8 8 01 
لير رجعت حسرى بوادر طرفه رأى الجون من وجه الغزالة اطعلا 
. 9 8 2 8 ؛ 

ذهب الاشنانداني إلى آته الا بيض «وذكر انهم يقولون الشمس جوئه 


٠‏ للق 
يريد ون أنها بيضا*ء 


وإذا كأن بعض العلما* يشفعون تفسيرهم لكلمة الجون بمعناها 
اللفوى الا "سي والا”بيض - وأنها من الا "ضدان » فإنما يريد ون بيانالوجه 
الذى سوغ لهم هذا التفسير لا نهم يدركون أن معاني الكلسات فلي 
الشعر لا تتسم بالثبات عند الدلالات اللغوية المعروفة »على نحو ط رأينا 
الجون الذى كان يستعمل وصفا للاأشياء بالبياض أوالسوات ٠.‏ أصبح يحمل 
حقيقة الا 'شيا* من غير أن ينفصل عن دلالة الوصف , الا "مر الذى لسناء 
في قولهم : الجون ههنا الظليم »الجون الناقة ء! لجون القدر .. هذا 
على مستوى التفسير «أما على مستوى الشعر فإن استفنا* الشعرا* عن ذكر 
الا'شياء التي سكن أن تتبع بكلمة جون أوجونةا على نحومن الوصف 
لا "لوانها ', هذا الاستغنا* له دلالته على إمكانية هذ! اللفظ المشترك 
اتذي جمع الضدين أن يحمل اسمية الاشيا* التي شاعت موصوفة به فلي 
الاستعمال العربي ,مما يجعل تحديد معناه يخضع للسياق الذى يردفيه٠‏ 


على أن السياق الواحد قابل لان يحمل اللفظ فيه أكثر من معنسى : 
بحيث يكون في ذلك اثرا* للمعنى الشعرى في البيت بيعيد! عن التناقض 


ل 7ب 07 7ر00 ررب بل ل 01 الل ل الل اا ع د ع د 


٠١932١) معاني الشعر ص‎ )١( 


د اههل([اه 


وهوما تجده في تفسير ابن قتيبة لكلمة "يو'ء'ل " في قول أبي د و'اد يصف 


(47 
فرسا أنشى صاد لدم الوحش ؛ 
فلمزتبنَ بها يول فريسّها من المع رابكنا وهن غوادي 


قال ابن قتيبة : ”يقال قد آل يوءل إذا أسرع في السير 2ويقال إلى 
لونه يو*ل اذا صفا وبرق ٠‏ ويكون يوء لفي هذا البيت منهماجميعا”. 


وقد يقف الشارح أمام الكلمة فيجد أنها تحتمل معنيين ؛ فيذ كرهيا 
ويحاول أن يعقد بينهسا الصلات على أنحاء من التأويلات التي تخضي ! 
معتى وآاحدن يكون للبيت » تختلف دارحته ولا تختلف جهته وغرضه , وهذا 


(؟) 
ما فعله التمرىي في بيان معنى كلمة * أشقر ” في قول عمروبن مخلاة : 


0 كم 
سس سم ال 52 ماري سوم 


فما كان في قيس من ابن حفيظةر يعد ولكن كلهم تهب أتمقسسرا 
قال النمرى : ”الا شقر ههنا أحد شيثين : رجل أوفرسء فإنعنتى 
الفرس ضعف المعنى «والمراد فارسه ... ولقاعل أن يقول لم خص الاشقر 
دون غيره » على أن الا'شقر أسرع الخيل قالوا : شقرها سراعها وكمتها 
صلابها ... وإن عنى رجلا أشقر كان المعنى أبلغ وأسو غءمن أجل 
أنه يريد بالا”شقر عبد! أو رجلا حضريا أو عجميا ,وهوءلاء الثلائة 


)2 
ز١)‏ ديوانه ص ((#ء وروايته * من لمع رايتنا ” 
(1) المعاني الكبير .07+/١‏ (؟) عمروين سغلاة ال الكلاعي شاعراسلامي كان 


(ع) معاني أبيات الحماسة ص 50١8 ٠.١‏ 2 


يم 9 م 
وهتاك جانب هام من جواتب البحث عن معائي الا لغفاظ المفردة 
لجد ه في أثناء تغسير القد ما * لا بيات المعاني »ويتثشل هذا الجائب في 


الاعتداب بالموضوع - الغرض الشمرى - قي النظر الى معاني بعض 
2 


7 


و 
ماي مت را للم 3 به 3 


فياعجبا للناس يستشسرفو ننسي كن لم يروا يعدى محبا ولاقبلي 


م اس 


إىا 25 2« ٠‏ 8 
نجد النميرى يفسر قوله " يستشرفونني ‏ بأنهم يرفعون اليه أبصا رهم 
كأنهم ينظرون من شرف » وذكر أن هذه الكلمة تروى يستسرفونني ٠‏ أى 
٠‏ للق 
ينسبونني الى السرفءوذ هب إلى أن الرواية الا"ولى أصح . 


ثم جاء الغندجاني وعقب على كلام النمرى يقوله : *لا يجوز 


البتة إلا يستسرفوئني بسينين غير معحستين أى يحد وثنتي مسرفا في 
. (5) / 1 بي* 5 


النميرى استخدم -في أحدا هيا - كلمة ” سرفت ” ليخر ج الغند جاني 
بأن ” يستسرفونئي * و "سرفت المحب ” تعود ,الى النسبة * إلى السوف 
. 1 .. (#) 
والافراط في المحبة ٠‏ 
ومع أنه ليس ثمة اما يمنع أن يكون الشاعر قد قال " يستشرفوندسي ١‏ 
حتى كسأنهم لم يعلموا أولم يشا هد وا مثله قبل روايهه يعدها - 


الا أن ما ذهب اليه الغندجاني يستند إلى العرف الشعرى فيمسا 


*”؟الص/)م(١39( ديوانه (شعر ) جمعه محسن غياض (دارالحرية ية بغداب‎ )١( 
.١ 7٠١ (؟) معاني أبيات الحماسة ص‎ 


(؟) اصلاح ما قط فيه النمرى صى؟ا؟١‏ ع لام 
(ع) المصدر السابق , + ضار ؟ ١ه‏ 


د لآ86١ه‏ 


يتعلق بذ هب العرب في كثرة است عمال بعض الا لفاظ في بعض الا غراض 
حتى لكأنها مختصة بهاء ومن هنا استخدم عبارة ”لا يجوز البتة” , 
وإذا كان الغند جائي قب استغاف من الغرض الشعرى ها ينيغي لسه 
من ألفاظ في التدليل على صحة رواية ومصادرة أخرى» فان ابن قتيبة 
نيه إلى استخدام بعض الكلمات في مقامات وأغراض محددة»علقى نحو 


م جاء في تغسير» لكلمة ” عوابس - وذلك اذ١‏ كلحت الهيل وببسدكث 


١ 5‏ 
نواجذ ها »حيث ذكر أنه لا يقال للخيل عوابس إلا في الحأبا. 


7*اللثا لا تالالد ا ل ل ا 


ال الى ؛ 


تفسيرالعبا ررمت المششكانة. 


- ١655 


غسير العبارات اللشكلة يتعلق بما يحصل بسبب تأليسف 
ألفاظها وترتيسبها #أومعاني الاأساليب والتراكيب »سا يحتاج معه 
المتذقي |إلى شي * من معرفة أصول بناء الكلام » ودلالات العدول عنالنألوف 
من التراكيب ,وكذا معرفة معاني الا ساليب»وبذاهب العرب فياستعمال 


بعض التراكيب لبعض المعائي ٠‏ 


)١0) . .‏ 
فاذا ما وتقفنا امام قول عدى بن ريد : 
- سااصس راوسا جاه ما سا م 12 
5-2 1 عر 8 17 لل 
0 5 ذوميعة يبطرنا خمر الا رض وتقديم الجنسن 
يرأب الشد يسح مرسسل كاحتفال الغيث بالمزن اليفن 
2 0 2 ير 7 ل 


سنجد اشكالا في الشطر الا خير من البيت الثاني وهو قوله : 

” كاحتفال الغيث بالمزن اليفن ” وقف تشثل تقسير أبن قتيبة لبهسذه 
العبارة المشكلتقي ايراد المعاني اللغوية لا لفاظها المفردة »ومن سم 
نظر إلى المعنى المراب في ظل إعادة ترتيب ألقاظ العبارة حيث يقول : 
” الاحتفال الاجتماع ,والمزن السحاب:واليفن الشيخ البالغ »يقول قد بلغ 


هذا السحاب الغاية وكثرماو*ه ,وهومن المقلوب إنما هوكاحتفاءل المزن 
(؟) / 


اا للا ا ا ا ا اا ار ربرب زر ل الل ل ال ل ل ل نص فضا 


41 د يوانه( جمم و تحقيق محمد جبار المعييد بغدآال ه5؟ (م) ض7” ٠١5‏ 


ل +*ه ١‏ - 


١ 
١ ل١ ومن العبارات اللشكلة ما جاء في قول الشاعر‎ 
اأمء عر سان > مل روي 8 م ره‎ 
لااسة لي 3 0 1 أسعه أذ!اأوربت باء‎ 

35 سحي و سو شر يجي و 4 در ا 
سالك و 0 7 2 مم 3 

يعل ويعضلا أسقلي نهّال وأشريه على ابلي الظياء 

يقول”- 

ان كيفلا يسقى ولا يسقى شر يبه أوكيف/ لأمنعه ويذكربعد ذلك 
أنه يعل ؟ 


00 
والاشكال مرده إلى أساليب العرب في الكلام وسطزمات خطاب 
الموقف , حيث أن قوله ” ولا يسقي شر يبي * لا يراد به نفي الفعل ءوانما 
يراد نتفي تقدم الفعل على فعل آخرءأى نفي تق م سقيه على سقي شريبه ) 
كأنه قال : ولا أسةي ولما يسق أى حتى يسقىي شريبي “و قوله ” أمنعه * 


أى لا أنعه ,قال ابن قتيية " المعنى لا أسقي حتى يسقى شريبي . كنا 


تقول لا آكل ولا يأكل أخي عأى لا أكل حتى يأكل أخي #وأنعه أراد 


. 5 
ولا أمئمه 6 
1 0 (*) 
ومثله في اشكال العبارة قول الفرزد ق : 
9 2 وير 3-2 م ور در واس 
بأيدى رجال لم يشيسوا سيوفهيم ولم يكثر القتلى بها حين سللت 


لك ل ا ال ال لك اا ات ةا بر أ رب ال ا ا ا الل ل 


٠٠١ يروى "ولا أروى ولا يروى ”اصلاح ما ظط فيه النمرى ص 8ه‎ ))١( 
ويروى و فلا أسقى ولا يسقى شر يبي‎ 
ويرويه إنااوردت مالي‎ 
٠557/5 انظر : أمالي القالي‎ 
(؟) المعاني الكبير #/م1578ه‎ 
(ليسفي ديؤانه طبعة صا درء ولا في طبعةالصا وى)ء‎ )+( 


د ١59‏ هس 


لم يشيموا أى الم يغمد وا عفكيف يقول لم يغمدوا سيوفهمءثم يذكر أن القتل 
لم يكشربها حين سلت .أ قغرغي هذا ؟ . /' 
: )10 
وقد بين الشارح أن المعنى * لم يغسدوها حتى كثرت القتلى يبها” 
فلم هنا بمعنى حتى مولا شك أن هذه التراكيب تحتاج إلى معرفة 
بأساليب العرب والمواضع التي يصح أن تستعمل فيها هذه التراكيب 
لتو" دى هذه الدلالات » على نحوما رأينا مراده الشعراء يتضح في ظضلل 
غرض القصيداة في بيت الفرزدق » وفي ضو* مد هب العرب في الكرم والايثار 
في البيتين اللذين أورد تهسا قبله. 
على أن الشراح لم يتفوا عند حدود ,اعادة ترتيب الفاظ العبارة 
والبحث عن الاصل الذى تعود ,اليه» والاهتدا* بالغرض وبا يتتضيه 
المقام والمذ هب ,وإنما اتجهوا إلى الا ساليب يقرنونها بما يكشف عنها 
ما يحيط بها من ابهام من العبارات الشائعة المعروفة»فعبارة * عيل 
ما هشوعاتئله ” في قول ابن مقبل 0) 
ل سمه 7 : 1 
خدى مثل خدى القالجي ينوشني بخبطر يد يه » عيل ما هوعاكله 
يذكر ابن قتيبة أنها " كقولك عالني الشي* أى أشظني ولميرد بذلك 
مذ هب الدعا* عليه . وإنما هو كقولك للشي* يعجبك قاتله الله , 


0 5 : ب . (*) 
واخزاه الله 2 آى شد هذا الشي* عليه واثقله ٠.‏ 


)١(‏ المعاني الكبير “/ه*5(-ء 
(؟) ديواته ص ١ج؟.‏ 
(+) المعاني الكبيدر ١(/مهمه‏ 


ل اس 


ومثل ذلك عيارة “لا عد من نفره ” في قول امرى* القيس وقد ذكر 
١0)‏ 
راميا : ١‏ 
2 ُ-ه 2 72 سك رس عا ساع ا اه 
فهو لا تنمسي رميته ما له لا عد من نقر * 


وقد أورد ابن قتيبة المعنى اللغوى للعيارةءوهو أنه إذاعد أهله لم 
يعد مهبم ؛ يفي ذلك دعا* عليه بالموت وهذآا معتى لا يتجاوزمعئي 
الا 'لفاظ التي تتألف منها العبارة ٠‏ ويترك خلفه شيئا هاما يتعلق بما 
يفيده هذاالا سلوب في هذا البيت في ظل الاستعمال العريي 
لهذا التركيب ٠‏ وهوما ذكره ابسن قتيبة في قوله : © ميرد وقوع 
١‏ 8 

الفعل ولكنه كا يقال قاط الله *7 7 ومن هنا نجب أن المعنى النثرى 

اللفوى - غير مقصود » بل ان المعنى الا سل وبي جا*على خلاف المعنى 
النثرىئ : حيث تحول المعثى الى معتى آخر هو التعجب منه تعجبا يحيل 
وكد يعني الشارح بالمراد من العبارة مزيلا ما يعتورها من 

اع 3 : الس (؟) 

اشكال من غير أن يمس الجواتب الا سلوبية للعبارة فقي تقول الشاعر : 


علات سس 25 5-7 م ا عر | به رم مت امن 

لشخص خفي قد رايت مكانه يضائل مني شخصه ويقاصره 
2ه 7 3-3 عسل صمل بي و وام 

دفعت بكفي الليل عنه وقديدت 02 هوادىظلامالليل فالليلغامره 

37 2 42 عر 

((عه ديوانئه ‏ ص ه؟(ء 

(؟5) المصاني الكبير ‏ 785/5ا* 

(+) المصدر السابق ١/5+7١5ه*‏ 


- 


نجد أن قوله " دفعتيكفي الليل عنه .. ” عبارة تحتاج إلى تفسير »ولا 
يحل الاشكال القول بأن الشخص الخفي هوالذتب »والضمير في تله 
* عنه ” يعود إليه ,لا'ن العبارة تتضمن قدرا من الخيال والغرابة 

في الوصفاء ذلك أن الشاعر كما يقول ابن قتيبة يريد أنه و ضعيده 
فوق حاجبه وعينه »كما يفعل من يستثبت في النظر إلى الشي * البعيد 
أو الشمس كما قال العجاج 


وهكذا نجد أبن . قتيبة يكشدف عن معنى العبارة فى ظل الواقع حيث 
ذكر الدلالة الكلية للعبارة بشكل باشر من غير اهتمام بالا سذوب - 
كظاهرة مجازية ‏ ثم أخذ يو* صل المعنى في استعمال العربيذكر 


ما يمائله »وهذاه طريقة القدما* في شروحهم يعنون بذكر المثل والنظير 


وقد يتضمن البيت أكثر من عبارة مشكلة عكبما في قول رجسل من 

ها ال دماص ف 3 
وخيقاء ألقى الليث فيها ذرا اعنه فسرت وساءت كل ماش ومصارم 
والخيفاء الريضة التي فيها رطب ويابسء وكل لونين خيف , والاشكال قي 


ل ل ا ركلا اا الل لل د 020172097002 ال 1ل 1ل للا 


)9١(‏ المعاني الكبير و/+.٠؟لء‏ الديوان وانظرد يوأ نالعجاج ( تحقيق عزة 
حسن )اص 564 5* 
(+) ععاني الشعر ص17 والحماسة البصرية "] 0ك 


- (54 - 


الشطر الا "ول انما جا*من استبدال الشاعر لكلمة الليث بالا سد , حييث 
)١(. ٠. :‏ 
أن المرات " مطرت بنو"الذراع 2 وهني ذراع الا سد والاشكال 
2 ساد 1 
أنها سرت وساءت الماشي -صاحب الماشية - , وسرت وساءت المصرم ؛ 
وإننا يعول على الترتيب في أخذ المعنى؟ أى سرت صاحب الماشيةء 
عر 


وشبيهيبذ االعيارا المشكلةً المعنى التي تقوم على الكناية كقول الكميت يمدح 


34 رام 
م بل ام عاش ب اق رامه 8 0 


عر 


أولا لتاحهم إلا معودة ذل الكلاب وأن لا تسمن القصل 


حيث يتجه الشارح الى المعنى المراد مباشرة فيقول * ذل الكلاب أي 
لادنيج الا'ضياف أن لا تسين الفصل لا'نهم يسقون ألبان الاأمهات* 
وهذ! التفسير يقرن المعتى بالتعليل عاذ اتضح من التفسير أن ذل الكلاب 
وهزال الغصل يرتبط بالكرم فكثرة غتديان الا أضياف جعل الكلاب لا تتببح 
الغرباء ,كا أن سقى الاشياف اللبن أدى الى هزال الفصل »والعبارتان 


كنايتان عن الكرم ٠‏ 


وقد يهتم الشارح بتعليل افادة العبارة للمعنى » على نحصو 
ما جا* في تفسير قول ابن أحسر: 


)١(‏ المصدرالسا يق ٠‏ (؟) ديوانه ‏ 56/واء 
(“) المعائي الكبير 586/١‏ . 


(؟) ديوانه ؟؟(ه 


دده و ره سم 5 سند أ ال عم سم رام من و سار ثبراة 2 
وقرطوا الغفيل من فلج أعنته ا مستمسبك ب بجواد يها ومصحر وخ 


والعبارة المشكلنة هي قوله * قرطوا الخيل 05 وقد فسرها 
الا"صمعي بقوله : ”يقال قرط الفرس لجامبا أى احملها علس أن 
تجرى جريا شديدأ حثشى يمتد على أذنها فيصير كأنه قرط عن 
وإذا كانت التمليلات في الكنايات - ونها العبارات التي تقدمت 
في بيت الكبيت تعتمد على توضيح الصلة بين اللازم والطزوم ه فان تعليل 
نأ جاء في بيت ابن أحمر قواسه التشبيه الذى ذكر الاصمعي أداتة . 
وقد يقف الشارح على معائي الا لفاظ المفردة للعبارة قبل 


. (؟) 
الشروعفي تقسيرها عكما في ته غسير الثيرى لقول كبشة آخت معد ىكرب : 


2-20 
- جر جر “تنا 


إن أن لم ساروا واتد يتم 59 يآذان النعام المصلسم 
حيث ذكر أن كلمة مشُوا أىإشوا والنعام المصلم : الذى لا آذان له وهو 
لا يسمع . ومعنى العبارة * إن قبلتم الدية فكوتوا صما , فإن الناس 
لابه لهم بن الحديث بنا فعلتم *7') وواضح أن هذه العبارة عض 
العيارات السابقة لم يكن الاشكال فيبسا إشكال تركيب أو أسلوب فحسب ) 
بل إن هذه العبارات كانت تتكى * على بعض الشلفيات الثقافية التي 
تعد معرفتها أساسا للوصول إلى معاني تلك العبارات التي تقوم 
عليها أوتشير إليها : ومن هنا نجد الشراح يقصدون إلى حل اشكال 


العبارة كإشكال يجمع بين الجانب التركيبي والخلفية الفكرية على نحو 


ا 00 ال ل ا كا ا باللا ا الالال ال ل ل ل ل ا 


(() المعاني الكبير ١/ره١٠‏ »© (؟) تقدام ا ص ا ١ه‏ 
)2 معائي أبيات الحماسة ص له ٠‏ 


- (55 - 


ما تمثل في أبيات الكميت وابن احمر و كبشة أخت معدى كرب »وكما في 


الما )200 
قول الشاعر: 
اذا اقتسم التاس فضل القغفار أطنا إلى الا "رض فضل العصا 


والاشكال هنا في معنى الشطر الثاني , وفي الشطرالا ول ما يعين على 
قهم المعتى ع والبرات تعبات النفاخر بالخط على الاأرض بالعصا ءويثله 


5 
١ ! ١ تقول البعيث‎ 


عر ا صمل ل عن قر 57 عر ل 


0 م ل 
لق الحعمسن وتعلو روعوس الناس عنك المواسم 
م ع 


و2 3 
تعز بتنجد كل من 
: ر 


فقوله ”من لقط الحصى * لا يراد به مطلق معتى اللقط بحيك يصح على 
إذا تذاكروا آياسهم لقطوا الحصى/ فيقول أحدهم لنا يوم كذا ويلقط حصاة » 


ب 
ويوم كذا ويلقط هماه ٠‏ ومنه قول لبيد ) ١‏ 


نشين صحاح البيد كل عشيةر بعوج السراء عند باب يمحجب 
ولا شك أن من لا يعرف عادات العرب تلك لا يسهل عليه معرفة معائي 
هذه العبارات ,وربما اختلط عليه الخط هنا بالتخطيط في قول 
(5) 


التابغة : 


ال ا ا ات ا 0 ا ا 1010ل ل م حي حي د د 


)١(‏ المعاني الكبير 7/5١لم‏ والبيت غير منسوب في البيان والتبيين 
للجاحظ و/ للا م/م 

(؟) المصدر السابق 0/13/8. 

(؟) المصدرالسابق 5/“اام ٠الديوان‏ 9١ه‏ 


(ع) ديواته ص509(١ء‏ 


- ١04197 د‎ 


4 
و 


ع ل ك3 كن عله هه 


يغططن بالعيدان في كل مقعيد ويخبان رمان الثي ي النواهمد 

7 7 7 5 6 ار 
ذلك أن الهخط بالعيدان هنا "سن الهسم والمهموم يولم بذلك ويلقط 
)١ ١.‏ 


ومن هنا كانت الخلفيات الثقافية المتعلقة بعادات المجتمع من 
شأنبا أن تقف بنا على الفرق بين العيارتين ,وهوما يبرز قيسة اهتمسام 
الشراح بذكر تلك الخلفيات في المواضع التي بستدعيهاء 


وقد سلك الشراح في بيان معاني بعض العبارات مسلكا يبهدف 
,الى تقريب المعنى بر بطه بالا قوال الشائعة الاستممال الواضحة الدلالة 
مع تقد ير الكلام السحذوف ليستقيم المعنى » فغي تفسير قول الشاعر ؛ 


سير ١‏ عاو سم 


م ع عر 5 ١‏ 59 
يا ليت أني يأثوابي وراحلتسي عبد لا هلك هذ! الشهر مو' تجر 


31 . و هر © مسار 


8 #6 

تجد التمرى يرى أن معنى بأشوابي وراحلتي أى بتعويض هذدين » 
ويربط بين معنى هذه العبارة مين المعنى في قول القاعكل ” ليت الله 
أرانيك بسا أملكه * وأنها كقولك “ما يسرني يكذ حبر النهم وسودهاا 
؟ 
أى بأن أفقده واعتاضها (؟) 

وإذ! كان الشراح ير بطون بين المعنى في العبارة السشكلة 
التي يتصدون لتفسيرها وبين المعايفي بعض العبارات الشائعة*فإنهم 

٠ اه‎ 5 3 0 8 

انما يقومون بذلك لا نهم يد ركون العلاقة الؤيقة بين كثير من أقوال 


٠117/5 المعاني الكبير‎ 0١) 

(؟) معاني أبيات الحماسة صم ١‏ ءوانظر ص4 *١١‏ 
والبيت ينسب لعدا د من الشعراء فهو في شعر محمد بن بشير الخارجي 
( الشاعر الا 'موى )| بتحقيق محمد خير البقاءعي طه١(‏ #دشق ص 6لا * 
والبيت في ديوان ابي د هبل بتحقيق عبد العظيم عبد المحسن طم الا ولن 
وم زه ص مو وقد ذكر الغند جائي أنه لتحمد بن يسير الخارجي 
الشاعر العباسي انظر أصلاح ما لط فيه التمرىك ص“ ٠*٠‏ 


- ١ #ره‎ - 


العرب المشهجورة والعبارات المشكلة في الشعر بحيث يتأسس القول الشعرى 
على قول سابق استقر في الفكر العربي مرتبطا بنوع سن الدلالة »فيجي* 
القول الشعرى مثيرا لهذا المعنى على نحو منالانها؟ التي يصح 
معبا أن تجعل القول الا*ول جز؟! من الخلفيات الفكرية التي يتكي*ء عليبها 
الشعره ويومي * اليبا في معائيه »غير أن خر وج الا" قوال عن القوالب 
التي كانت عليها يفتح باب الاختلاف/بين استللهام الشعر لهذه 

. الا "قوال وبين الا قوال في قوالبها النثرية السابقة .ومن هنا يجي* 
الامكال الذى يزيد تعقيد! كلما زاب التغيير في ألفاظ الا "قوال وطريقة 
ترتيب ما تتألف منه>وما يد خل من عناصر جديدة تباعد بين الاأصل 


وبين التركيب الجديد , على تحو ما نجد قي قول عبدالله بن ثعلبة 


0١0) 5‏ 
الا زديى: 
3 
2 سور م مي ل عه ه34 امس مم لس ام 
لقد راح قي أثواب عمو بن غر تنا فتى غير وقاف إذا ذعددع السراب 


حيث يصعب فهم هذا البيت بالوقوف عند الملالات اللفوية لا 'لغافضه 
المفردة »ذلك أن استعمال بعض التراكيب في بعض المعاني يزع 
بألفاظها الىاحتوا* معان جديدة بسكن أن تستعمل خارج إغار التركيب 
الا"ول ءالا أن الخلغية الفكرية للاستعمال الا"ول -باعتبارها دلالة كلية - 
تتلائمى في استعمال الا لفاظ المفردة في حيئئ تثار في العبارات التي 
تفرع عن الاشمل »وتولد ها ضرورات الخطاب »ولهذا فإن قول الشاعر 
* راح في أثراب عمرو ” هوتشكيل آخر لعبارة .شهورة ذكرها الأشنائداني 
في تفسيره لهذا البيت حين قال : " قوله ( راح في أثواب عرو ) أى 


(9) معاتي الشعر ص ٠١‏ ع والمعائي الكبير ١/45م6*‏ 


-2020935595- 


00 
قله ,والعرب تقول : فلان في ثوب فلان أى هو قاتله * 


وهكذا فان هذ» العبارة أصبحت تركيها لغويا لا يرتبط بحدث 

ميحد د ؛ ولكنه يرتبط بمعنى معين ء واإذا كان الاشنانداني تقد اختصر 
8 5 5 2 9 

معئى العبارة بكلمة واحدة ءكما اختصر معنى الاصل أيضاءفإنه قد ترن 


قول عبد الله بن ثعلبة ببيت لاأبي ذوءيب يع شكيلا آخر للعبارة , 


)١( 

ومو قوله : 
رةه 05 م ل سا مك سيره ت” ممه ام اه عر عله 
تبرأ مسن دم القتيل وبيس رةه وقد علقت ام القتيلٍ إزارها 


وهذ١!‏ البيت ثالث بيتين ن كرهما ابن قتيبة مع قصة طك المرأة وربط بين 
المعنى في البيت الثالث وبين قول عبد الله بن ثعلبة الذدى تقدام ذا كره ٠‏ 
وتفسير ابن قتهبة للعبارة يربط بين دلالة الرمز اللخوى وبين 
الحدث الذى يشدرك معمعنى العبارة في وحدةالاثر عقال ” وقد علقت 
دام القتيل إزارها هذا مثل يقال : حلت دمفلان في ثوبك أى قتلته, 
قال الا صمعي : هذه امرأة نزل بها رجل فتحرجت أن تدهنه؛ وأن ترحل 
شعره ء ثم جا* كلب لها فولغ في إناعها فغسلته سبع مرات »وذ لك بعين 
الرجل يتعجب متها ومن ورعهاء فبينا هو كذلك* أتاها قوم يطلبون عندها 


قسيلذ » فانتئلت من ذلك »2 وحلغفت ثم فتشوا منزلها فوجد وا ١القتيل‏ وسلاحه 
فر 


ال لتك اتا ا ل ا ا ا لا د ل ل د ل ل 0 ا 


٠ الال/١ ععاني الشعر ص و+و. (؟) شرح اشعار البذليين‎ )١( 
٠ ؟م/١ (م) المعائي الكبير‎ 


داءلا (ؤ - 


وبيت أبي ذو يب يأخذ بأيدينا إلى فهم عبارة “فلان قي 
ثوب فلان * وما لها من علاقة بالقتل عبارة ” علقت دم القتيل إزارها” 
صريحة المعنى في الدلالة على القتل ي حين أن العبارة الا ولى ” فلان 
في ثوب فلان * وكذا عبارة ” راح في أثواب عمرو” لا يمكن فهم هذا 
المعنى منها إلا بمعرقة المجال الذى يتحرك فيه معناها » والذى يحتاج 
إلى خلفية تقف بالمتلقي على ما يقصده العوب منها »ومن الملاحظ أن 
بيت أبي ذاو* يب قد تضمن كلمات شل "الدم” * القتل ””الازار” » 
وليسفي العبارة المشكلة ما يلتقي معذلك إلا كلمة ” ثوب" أوأشواب 
التي تلتقي مع كلمة الازار »ونجد في بيت أبي ذوءيب أن الدم هوالذى 
علق بالازار »رفي العيارة المشكلة نجد “”فلان ” أو الفتى هوالذى راح 
في الثوب ,والمثل ” حملت دءفلان في ثوبك ” قسيم لقول أبي ذو'يب 
* علقت دم القتيل ازارها * لانه نيهعلى تعلق الدم بالثوب |وهكذا 
نهد أن عبارة ” فلان في ثوب فلان " وثيقة الصلة بهذا وان لم تتضمسن 
صراحة كلمة ,قتل, أو.دم.لاأنها استدغنت عن ذكر الدم بذكرالانسان 
* فلان - فتى ” وأبقتعلى الثوب » ولكنه ليس الثوب الذى يعلق به 
الدم 'إنه ثوب يستر ويخفي | ولهذا جا* سسبوتا بكلمة" في ء 
كنا جاءفي بيت ابن تعلية مجموعا » ولا شبك أن الفكر الشعرى عند العرب 


١ 
قد ربط بين التوب والنفس في عدب من السياقات , كقول امرىء لولاا‎ 


- ١الا‎ 


١ 

حيث أن آل* ثوب هنا يرتيط بالنئفس والذات. 5 وكا قله ( ١‏ 
0 0 2 : 3 .مام 0 00 2 
شياب بني غوف طهارى نقية وأوجهبهم بيض المسافر غراث 


قيل أراد بثيابهم أنفسهم ٠‏ 
ومما هو وثيق الصلة بما نحن بسبيله من تشكيلات عبارة ”فللان 
في ثوب غلان " قول رجل من بني كبير الا "زب يذكرما كان من أمره 


وأمر أخيه حجير في المطالبة يثأر أبيبما حين قتل »يقول : 


و 


عله 31 سر ساي هام دوت اج قم جم 
1 ل ص سر صل بت 8 عع 0 
غد! وربا*ه لهق حجير ورحت أجر ثوبي أرجوانسسي 
1" 1 2 07-7 5 5 شر 01 2000 
كلانا اختار فانظر كيف تبقى أحاديث الرجال على الزيان 
4 


والمعنى كما يقول الأشنانداني أن " حجيرا لم يطلب , فلا دم في ثويه , 
وأنا قد أدركت فقدم الثأر في ثوبي 5) ومعتى البيت الا ول من قولهم 
( دم فلان في ثوبخلان ) وليس هناك دا+ 7 ) و الشاعر لم هذ كسر 
الدم البتة 2 وإنما يعرف هذا من وصفاثوبه يالار جوان »و تضطلع 
المعرفة بأُساليب العرب ومعاني عباراتها بتوجيبه الوجهة التي يصح 
عليها معناه »و مسألة اللون ”الا رجوان "* هنا وتعلقها بالثوب تعود بنا 
الى تعلق الدم بالثوب وكأن ما يكون عادة من تناثر دم القتيل على 
كياب قاطه وجه مقبول يصمح التعويل عليه في الدلالة على ذعل القتل 


ا ا ا ا ا 0 ا ا ال ل ا ل ل د ص ا 


)١(‏ ديوانه عن عالمء 
(؟) ععانن الشعر ص (8. 
() المصدرالسابق ٠‏ 


- ١ كالسا‎ 


)١ ١ 

والاشارة إلى القاتل ءكما في قول أوس بن حجر: 

ل 00 0 م م 3 مر سم مير 

نبكت أن هاما حراما بلقلسة فهريق في شوبر عليك محبر 
(؟) 


وقد كان من عادة العرب أن تكنى بالثياب والازار عن النفس فيصبح 
تملق الدم بالثياب مستوى أُوليا للقهم يعود إليه تعلق فعل القكتل 
بالنفس ,الا مر الذى يجعل سير العبارة المشكلة بعمتد من المعاني اللغوية 
إلى المعاتي الثانوبية ودلالاتالاأسا ليب وبحث الخلفيات الفكرية التي 
صاحبت است عمال بعضي العياراتءوأصب حت توجه ما يرتبط بها أو يسير 
على نهجها من التراكيب ٠‏ 
3 

ون أقوال العرب التي تتكي * عليها بعض أبيات المعاني قولسهم 

* عطست فلانا الكجّم * قال العجاج ؛ 


5-2 52 
ساهن واعر 372 - 31 06 


قالت سليسى لي مع الفسوار سر يا أيها الراجم رجم الحادس 
بالنفس بين اللجم العواطس 
)0 1 : 


وقال رو* به: 


اه 


35 أبالي اللجم العطو سا 


لت ات ا لت ا ل ل 1 2 11 02011 2 2 ال ا ع نا 


(9) ديوانه ٠‏ (تحقيق د محمد نجم'بيروت» ا والمعاني الكبير؟/ ٠٠٠١+‏ 
(1) اللسانعادة رثوب) 2 (أزر). 

(+) ديوانه ( تحقيق د١٠‏ عزة حسن ) مع). 

(») ديوائه )( تصحيح وليم ألورد «ضمن مجموعأشعار العرب ء 


دار الاقاق عبيروت الطبعة الثانية ..:6!ها) ص الاء 


د “7 لأس 


)١( 
٠ وقا ل طرفة‎ 
لاه مه وس شك 7 عم ار اس ساكل من 7 ور ءاي و‎ > 
0 5-1 2 


وقد أدار ابن قتيبة تغسيره لهذه الا بيات على التطير من العطاس والتشاو'م 
سيك وأ ورد قول أبن الا عراببي 1 يقال عطست نلانا اللجم أ أصابه البلاك 


: : الع (؟5) 
الذى تطير له به فمات ٠٠٠‏ واللجم ل ويية صاعيرة 0 * 


ومعأن هذا الكلام يسا هم في حل الاشكال الله يمكن متابعة 
السألة للاجابة على التساو' لات المتعلقة بالا صول التي ينطلق نها 
المعنى » والمجال الذى كانت تتحرك فيه كل واحدة من ألفاظ العبارة 
المشكلة قبل استعمالها هناءلمعرفة العلاقة التي ربطت بينها في هذا 
التركيب » وما يستتبم ذلك من اتحاب الدلالة ٠‏ 

وارتباط كلمة ” اللجم* وكلمة “العاطوس” والعطاس بالشو'م 
والتطير في العربية يثيق «فاللجم - بالفتح © معناه الشو'م »واللجسم 
ما يتطيسر 51 »| وقى ذكراين الا عرابي أن اللجم دويبة صغيرة 
وجاء ذكره لها بعد تفسيره لمعنى العبارة وريطه لهبالتطير #أنا 
كللة العاطوس فقد فسرها ابن الا عرايي عخسيرا لميورده ابن قتيبة 


في تفسير هذه الا'بيات عإن روى عنه أنه كان يقول : ” العاطلوس 
. (؟) 


ا ال ال ا ا ا 0 7ر07 رك ال لل لال لالم د عن عد دا 


(؟) المعاتي الكبير ١/ر١/ا؟‏ 7 (ا؟» 
(+) اللسان مادة لجمء 
(ع) اللسان (عطس )ء 


- ك7( - 


)١( ' :‏ 
وذكر أن اللجم العاطاوس سككّة في البحر يتشاء م بها العرب.ء 
أما العطاس فعلاقته بالتشاوء م عند العرب قدبمة » إن يرون أن العطاس 
٠ ٠ 0 3 1‏ 

يمشيمع العاطس من حاجته ) ١‏ وكد ن هس الا صمعي الى ان امرا القيسارادب 

الك 
نروك ( '< في قيله : 


2 سه 
0 سن مم | سل لم 


مع أن العطاس يطلق على انبلاج الفجرء فيد ل على تبكير الشاعر على نحو 
(ه4 
قوله : 
عااهة َْ 7 وم 5 م“ رهد ل 1 7 6 
وقد اغتدري واقطير في وكناتها _بمنجوك قيد الا وابد هيكلٍ 
الا أن شيوع فكرة التطير من الغطاس جعلت الا أصيعي يجعلة البراد 
في البيت فكانهم اننا يفتد ون مبكرين تجنبا لما يتشاءم يهء كالعطاس 
ونحوه , وأ لمعنيان لا تناقض بينبسا لا أنهيا يعودان إلى ما في البكور من 
خبر مركة 5 
وهكذا يبدو ارتياط كلمات العبارة بالتشاو* م والتطير» سا يجعل 


الا مر يمتد ليشمل كل أسباب الهلاك ؛ ومن شم أطلق على الموت , فقد 


)5( : ٠ ٠ 
روى عن أبي زْيد أن العرب تقول للرجل اذا مات عطست به اللجمء‎ 


٠ المصدر السابق‎ )1١( 
٠(١١مله (؟) المعاني الكبير ص‎ 
9 م‎ 7 ٠ ) (ع) اللسان ( عطس‎ 


و عا 


(ع) ديوانه ص7١‏ وتمامه : ” شديئ مشبك الجنب فعم الشنطقٍ 
(ع) ديانه ص 9١ه‏ 
(+) اللسان (عطس ). 


د م7 أ اه 


1 8 8 للف 8 (؟) 
ظ ومن تلك الا”قوال قولهم * صسي ابنة الجبل قال امرو القيس: 
ظ لت يكن ها عا ماه 5-5 ع ماس م ره ل 
بدلت من واقلر وكندة عد وان وفبهما ابنة الجيلٍ 
(*') 
وقال اين احسر: 
> مرك ا سمل سه كلل ل ماعل م م ى 0 حمل ١‏ سل 
- .9 
فردوا ما لديكم من ركابسسي ولما تأتكم صمي صمسام 
7 م 2 7 
)50 
وقال الكميت: ١‏ 
2 .2 لم الى 2 م سس سه 3 
اياكم إياكم وعلسة يقول لها الكانون صمي ابنة الجيلٍ 


وقد أورد ابن قتيبة في تفسير ذلك أثوالا لعدي من العلما*, قال 
” قال الا "صمفي بنت الجبل الصدى »ويقال اذا دعي على رجل بهلكة 
صم صداه ٠‏ 

وقال أبو عبيدة : بنت الجبل هي الحصاة؛ويقال قي المثل صمت 
حصاة يدم .وذلك ان! اشتدت الحرب وتفاقم الا'مر كأنه كثر الدم حتى 
اذا وقعت فيه حصاة لم يسمع لها صوت ٠‏ وقال آخر بنت الجبل الحسية 
الصما* التي لا تجيب الراقي, وذلك أنها تكون في الجبل , يقال لها صسي 


الع(5) 
صمام أى لا تجيبي +ثم شبهت الداهية يها ٠‏ 


. انظر كتاب الا مثال لا بي عبيد ص 7ع *, م74‎ )١( 
(5ئ) ديائه ص برعم ش‎ 

ز(ج+) ديوائه (شعر) صض؟6(ه* 

(؟عع)+ ديوانه (شعر ) 9/ه؟ه* 

ره) المعاني الكبير ؟/ادل21 / ممم ٠‏ 


- الردا 2 


وقد روى عن الا 'صدعي قوله “صمي أبنة الجبل يقال عند الامر 


0 ١ 07 ١ 
,أنا مسىصمام فيقال إذ! أتي بداهية ءوهوشل؟")‎ (٠+ 


وقولهم ” صمي ابنة الجبل * يقال " في المثل ” للداهية 
الشديدة كأنه قيل لها اخرسي يا داهية «وابنة الجبل تطلق على الحيسة 
لا'نها داهية؛إن لا تنفع فيها الرقية .وتطلق على الصدى يقال ' صمي 
ابتة الجبل مهما يقل تقل “7 وارتباطها هنا بالبلاك في استعمالهم 
لها في الدعاء حين يقولون ” صم صداءه “ . وكذا فإن اتقطاع صوت 
الانسان يدل على هلاكه .والصدى ذكر الجاة (؟) التي تخرجح من 
رأس المقتول -في زعم أهل الجاهلية ‏ وتصصيح ليثار له ٠‏ والقتل داهيسة 
كبرى »و ليس اطلاق ابنة الجبل على الحصاة التي ترسى في الدم - حيين 
تشتد الحرب ‏ إلا عن هذ! الباب ء وهكذا فإن معاني هذه العبارة على 
تعدداها تو'ول في النهاية إلى معنى واحد يرتيط يفظاعة الاأمر ووقوع 
الكارئة »فتتبد ل الا "حوال؛ ولهذ!ا تحمل هذه الا لغاظ المعاني المتقابلة 
حيث نجد الصدى -الصوت - ير تبط بالحياة وتجد الصدى -ذكر 
الهامة -برتيط بالموت .ونجد كلمة صمي تكون بمعتى زيدى »وتكون 
كذلك بمعنى اخرسي ,الا"ول يقترن بالوجود والثاني يرتيط بالعدم, 
و تطلق ابئنة الجبل على ما فيه حياة كالحيةءكما تطلق على مالا حياة فيه 
)00 اللسان مادة ” صمماء 
(؟) المصدرالسابق عوكتاب الاأعثال 9ج5. 


(+) عجمع الا'عثال للميداني ؟/05(6. 
(ع) اللسان عمادة (إصدي ). 


لالا ١‏ ه 


كسالحجر عوين العجيب أن الحية لا تنفع فيبا الرقية لان في الرقية 
سلبا للفعل الذي تتميزيه الا"حياء .رفي ذلك متقاومة للفناء ,خلافا للمعنى 
الثاني وهو الحجر إذ يضرب وجوده في عمق دلالة الفنا*الا مر الذى يجعله 
يلقى في الدم من غبر أن يسمع له صوت ٠‏ 

وهكذ! فان بعض العبارات اللشكلة ذات دلالات متعددة على 
الستوى اللفوىء ولكن تاريخ استعمال طك العبارات يجعلبها مختصة 
بدلالة محددة لا تكاب تخرج عنها مما يبي* لثل هذه العبارات أن 
تو" خف مأخذ المثل , بحيث ينظر إلى دلالتها الكلية يمعزل عما يمكن 
أن يقهم منها تبعا لتآليف معاني ألفاظها .وقد تثل تفسير شراح 
أبيات المعاني لسثل هذه العبارات بر بطها بالمقامات التي تستعمل 

وإذا كانت بعض العبارات قل ابتعدت عن أصولها في 
الاستصسالات الا'ولى » فان الا'مثال تعالت على مواردها ,فاصبح الاهتمام 
منصبا على أن هذا المثل يضرب لكذ!ا »وأصبحت الا صول التي اتطلق منها 
المثل ليست ذات قيمة كبيرة ,لان قيمته تكمن فيما يحتضنه من طاقة تتجدد 
بتعدد امكانات است خدامه , وهنا تقوم للمثكل حيات التي تتجاوز خصوصية 
الموقف الذى انيكق منه ابتد!* ,وهذا الا"مر أتاح لبعض العلماء الا وائل 
الامتداى باستقلال الوجود اللفوى المجرد عن سيطرة الا صول الحسية 
التي ينطلق منها المعنى , فأبوعبيدة يذهب إلى أن كلمة * منشم” في 


)١ 1‏ 
قول زهير : 
1 رتك عت ميال نل ا لا 0 عرسم امات لاعن ع ع اه سير 


3 


معهلاةا - 


* اسم وضع لشدة الاأمر لا أن كما مرأةءقال: وهو مثل قولهم جاءوا على 
بكرة أبيهم وليس شم يكرة * . 0 

وهكذ! يربط الكلمة المفردة - منشم - بمثل وهوقول العرب 
7 جاءوا على بكرة أبيهم > و ربما كان أبو عبيدة ينظر الى السألة في 

فكرة الا مثال» لان من أمثال العرب قلهم “بينهم عطر منشم' 

يراد به الشر العظيم 7" ءيلكن أبا عبيدة لم يعرض للمثل في هذه العبارة 
مباشرة وإنما ربطه بغيره » واعد بينه وبين أصل المعنى في نفي أن ثم امرأة » 
وما أعقيه به من نفي وجود البكرة , وهذه سبيل أبي عبيدة في التعاسل 


مع أبيات المعاني التي تقوم على الا"مثال عكما هو الحال في قول الا شل" 


00 
ل 2 معي 6ل سسا 


لس عرص سمه ور ٠ ١‏ . 

فإني ومل كلفتمو ني جهد خم ليعلم من أمسى اعق وأحربا 
لكالثور والجني يضرب ظهسره وما ذانبه أن عافت الما* شربا 
وا ذنبه أن عافت الما* باقر وما ان تعاف الما* الا ليضريسًا 


حيثك يروى أن العرب إذا أوردوا البقر الماء فعافته يقد مون ثورا فيضر بونه 
فإذا فعلوا ذلك وردت البقر , أما أبوعبيدة فيقول :” لميكن هذا قطاء 


3 
وإنما ضرب هذا مثلا لما ألزم دنب غيه # أ ١‏ 


زرع) المعاني الكبسر ؟5/+-8م. 

(؟) كتاسالا شال لابي عبي القاسم ص ههم. 

(ع) د يواته ص ه١١‏ وروايته ( واني وما كلفتمو ني وربكم ٠.)‏ 
(ع) المعاني الكبير ‏ 6٠/2؟؟1‏ 5559 


١ 

وكذ ١‏ في قول النابفة ؛ ( ١‏ 
5 او سام 14 * سي مث ١‏ سيرم 0 
حملت علي ذنبسه و تركتسسه كد ى المعر يكوى غيره وهو رات 


ان اشتهر أن العرب اذا وقع العر في ابلهم اعترضوا بعيرا لم يقع ذلك 
فيه فيكوى #فتشفى الابل اذا فعلوا ذلك .وقال أبوعبيدة : ”" هذا .شل 
أيضا . ولم يكن هذا قط وإنما هذا كقولهم : كلفتئي الا بلق العتوق . 
والذ كر لا يكون حاملا أبد! 10) 


وتف تقدام في تفسيرعبارة ” صمى ابنة الجبل ” كلام لاأبي عبيدة 
يقع فيما نحن بسبيله , فقد ذكر أن من أمثال العرب قوللهم ” صمت حصاة 
بام * قال * وذلك إذ! اشتدت الحرب وتفاقم الا"مر كأنه كثر الدم حتى 
اذا ألقيت فيه حصاة لميسمع لباصوت " فقيله : * كأنه كثرالدم " هو 
من باب ” لم يكن هذاقطا" ٠.‏ 

والواقم أن الا مثال ليست كلها من هذا النوع عفهناك كير من 
الا'مثال انطلقت من مواقف محددة؛ ولها أصول فكرية تشبت ارتباطهسا 
بأفعال محسوسة حدثت للعرب , وهذه الا فمعال تعد من التجسارب 
التي تتكرر ومن التجارب ما يشبه غيره في النتائج » ولهذ! بتتاقل النساس 
الا'مثال حسب مقتضيات الا "حوال في حين تمد تخفى الاأصول الحسية 
الا "ولى للا'مشال تبعا لنوع الحدث أو الفكرة التي تكمن خلغه عو خفاو* ها 
ليس برا للقول بعدم وجودها أصلا ءكيا أن محاكية أوإخضاع لك 
الخلفيات للضنطق العقلي لا يعول عليه في التحقق من وقوعها أوعدمه. 


وو) ديوانهءص 7م ٠.‏ والشطر الا"ول فيه هكذا ”لكلفتتي ذنبامرى* وتركته”. 
(؟) المعاني الكبير 5154/8 ءوانظر مجمع الا "تال للميد! نسي ٠840/5‏ 


- ١ «*لمى‎ - 


والا"صول الحسية التي تنطلق منما الا مثال قد يعتورها التغيير , 
بحيث تتعلق الا"ذهان بأحداث معينة توء خذ على أنها الا 'صول الحقيقية 
لمورد المثل مع وجود ما هو أقرب ,الى القبول منها ءففي قولهم ” كالشور 
يضرب لما عافت البقر ” نجد المعنى ا للغوى ينمض بتأويل للشل يفضي 
,الى التدليل على ما ذهب إليه أبوعبيدة »ذلك أنه يكن النظر إلى أنكلمة 
* الثور "في المثل ليست الثور الحيوان المعروف ذكر البقر ‏ وإننا هسو 
| ثور الما* .وهو ثوراته ,قال الخليل : الثور الطحلب :وقال آين سيده : 
الثور ما علا الما* من الطحلب والعرمض ونحوه وإذاعافت البقرالما* 


ؤ 1 بااياة ) )0 
من أجله ضربه الراعي رليغرقه 


ويصفو الماء بعد ذلك للبقر فتشرب» 
ومن هنا فإنه يمكن النظر إلى ضرب الثور ذكر البقر- في قل 
الاحتمال المعنوى لكلمة الثور- وهي من المشترك - ومما يسو غ هذاالفهم 
ورود كلمة الثور في سياق وردتفيه كلمة ” البقر” مما جعل ثور الما* يتوارى 
في عالم الخفاء » يضا ف إلى هذا مسألة الذئب التي تبرز في الحي - ذكر 
البقر - أكثر منها في الجامد ثور الما*- سسا يبور نزوع الفكر إلى تشل 
ذلك المعنى في الاول - ومن ثم يضرب الثور فعلا تعويلا على تسرب تصديق 
تلك الفكرة إلى الا'ذهان؛ فيتحقق الفمل»ويتكرر كمادة أتشأها هذا اللبس 
اللغوى > معأن ضرب ثور الما* يقف بازاء عدد من النماذج قي الفكر العربي؛ 


(1) اللسان مادة (ثور ) ءواتظر كتابالا مثال لا بي عجيد ص 06؟. 
(؟) يقول أبوذوءيب الهذلي : 


م 5 م 2 7- 
هتى كأني اللحواد ث صخرة يصفا المشقر كل يوم تقر ع 
0 5-5 0 


- ١ملا‎ 


ويبد وأنهم لم يكونوا -ابتداء - يقصد ون من كي الصحيح أن 
يشفى الا "جرب ٠‏ وإنما خشية أن ينتقل اليه الداء م بعى ذلك على 
غير وجهه ٠‏ 

وإذ! كان بعض العلما* قد سدك هذا الطريق -لميكن هذا 
قط وإتما هومثل - فإن أظب تفسيرات العلما* لا'بيات المعاني التي تقوم 
على الا*مثال تختلف عن ذلك وقد تمثلت طريقتهم في التنبيه على أن 
هذا البيت يثير إلى مثل :أو آن معناه معنى مثل للعرب؟ ' 2 » قد يذكر 
الشارح المثل ٠‏ وكثيرا ما يكتفي بالتنبيه على ذلك ذاكرا معنى البيست 


اب الشاآ 5) 
وعرا ته لشاعر ٠‏ 


وريما ذكر الشارح أن البيت يقوم على مثل ,ثم يورد قصة ذلك 
5 ؟ 
الثل بما يكشدف معنى قول الشاعر أو أقوال الشعرا* ,فقول 15 ١‏ 


رمانا بأرشاق العداوة فيكم كدى التبل إن 5 الكتاعة بالعثل” 
- 3 42 7 م 34 - 
يفسره ابن قتيابة بقوله : 

* هذا شل تضريه العرب .وذلك أن رجلا لقي رجلا ونعببا 
كناعن ونيل . ققال أحدهما لصاحبه : أينا أرسى ؟ فنصبا كثانة الذى 
عكر به » فر الكنائة حتى نفذت سماءه/ ثم رماه الآخربسهم فقطه ,أى 


يرسى صاحب الكنانة ويظهر أنه يريد الكنانةء 


(4)1 المعاني الكبير ٠.5١/١‏ 
(؟5) المصدر السابق /717؟٠‏ 


(ع) ا صبيوائه ٠095/5‏ 


- لم١‏ اك 


ومثله قول الفرزد ق لجرير : 

مر سس ا و - ١0)‏ 
فقلت أظن ابن الخبيثة أنني غغلت عن الرامي الكنانة بالنيل * 
وهكذ ! يتضح أن البحث عن المعنى في العبارات اللشكلة قد اتخذ طريقين 
أحدهما ينطلق من معرفة معاني الا 'ساليب ودلالات التراكيب وازالة ما 
يعرض من إشكال في فهسها .والاآخر يتعللسق بالخلفيات الفكرية التي 
تحكي* عليها العبارات المشكلة ءحيث اضطلع العلما* بكشدف تلك الخلفيات 

٠‏ ضوء 

وتجليتها ؛ ومن ثم أمكن النظر إلى معاني العيارات في / طك الخلفيات , 


فعرفت معانيها بعد أن كانت متأبية على الا فهام. 


لل ا اا ا رب رب أرب أ الل 1ل ع د ا يم دا 


(9) المعاني الكبير +/م ٠٠)‏ وبيتالفرزدق في ديواته( طبعة صادر) 
الل 


الفْصالثالث؛ 
توضيح المحى الحل . 


1١هع‎ 


وقد سلك العلماء-الذين عنوا يتفسير أبيات المعاني -للوصول إلى 
المعنى الكلي الطر ق التالية : 
2-9 الشرح النشرى وطخيص المعنى . 
ا الاعتداب بالسياق الشعرى ٠‏ 


ب -- التعويل غلى السياق التاريخي والحضارى ٠‏ 
أولا ‏ الشرح النثرى و تلخيص المعنى : 


وهذ! يرتبط ببيان معاني الا'لفاظ وتفسير العبارات إلا أن بيان 
معاني الا"لفاظ قد يتجه إلى لفظة واحدة وكذا في العبارات»في حيسن 
يتجه الشرح هنا إلى كل أومعظم ألفاظ البيت وعباراته » ويتبثئل هلذ! 
الجائب في مقابلة ألفاظ البيت يسعانيها اللغوية كما في تفسير النسري 
لقيل لحة 20 0 


2 م 2 حم ...ع مي ا صل سس 
ا 01 بع عور م 
و 31 


حيث قال ”3 * تحن ” تصوت 0 والا "جواز الاوسالم : والغلة جمع فلاة 
0 
وهي الا رض التي لا ما* فيها 30 القطرات جمع قطرة ٠‏ يوجعل لبلبلا 
51 
حنينا لشدة وقعها »والئيب جمع ناب وهي السنة من النوق ) ١‏ 


وربما فسر الشارح البيت بطريقة تجمع تفسير الا لفاظ المقفسردة 


٠.٠ 
١ ) والعبارات »كما غي قول التابغة‎ 
نح عر ته هل 2 ا 10 2 0 ه-‎ 2 
شمس موانع كل ليلة صطسيرة يخلفن ظن الفاحش المفيار‎ 


ااا بر ال ل ل الل د د د د يا 


زوع انظر ص١١١‏ من هذا البحث ٠‏ 
(؟) معاني أبيات الحماسة صهم ٠.5)‏ 


رسع ديوائه صممء. 


- ١ملو‎ - 


قال ابن قتيبة ” شمس عفيفات فيهن نفار وأزواجبن غيب ,وقوه : ليلة 
حرة ‏ إذا غلبت المرأة ليلة هدائها قيل باتت بليلة حرة »وإذا ليها 
الزوج قيل باتت بليلة شيباء ٠.٠‏ وقوله : يغلفن ظن الفاحش المغيار 
يقول ؛ إذ١‏ أساءبهن الظن أخلفن ظنه لعفعين " 17) 

وإذا كانت بعض التفسيرات تتضمن تعليلات جزئية أو معارف 
تضي * معاني بعض الا'لفاظ كما في تفسير البيتين السابقين , فان بعض 
التفسيرات تخلومن هذ! ءكنا في تفسير ابن قتديبة لقول أوسبن حجر ! 


2 
ل عم ما ور اما 3-1 ا سر مر 


0 5-2 بر 
تناهقون إذ! اخضرت نعالكم وفي الحفيظة أبرام يضاجير 
يقول * أى تأشرون اذ١‏ أصبتم الغنى والخصب ٠‏ وإذا كان موضع المخافة 
(5) 10. َ ' 
مجر مم * 7" وإذا كان المعنيان يتعلقان بحالتي البطر والضجر ويقت 
كل منهما »فإنم كان يحسن بالشارح أن يوضح معنى النعال في البيت , 


أن يراب بها الا رض لا النعال المعروفة ٠‏ 


. : :. 35 
لق 
اي ار 7 
0-9 55 و لل ا 00 72 . رج وس فهه 2 
وان عتاق الطسير سوف يزوركم ثنا* على أعجازهن معلسق 
0 7 207 ماه سام 1 0 0 2 
بوسفضي الاأحلاس والديك نام وتعقف أطرافالجبال وتطلق 


٠115/١6 المعاني الكبير‎ )١( 
ديواتة ص م6ء‎ )١؟(‎ 


(+) المعاني الكبير ٠ 15/1٠‏ 
(ع) ديانه ص9؟5* 


يي لان ا ا ين يا ير 


- ١مهلكا‎ 


١ 0 0‏ 
حيث فسر بأنه * يعنى أنهماذ! رحلوا وحطوا تمثلوا بهذه القصيدة *7 ١‏ 


وهذا! الوقوف على مراب الشاعر هو هدف الشارح , بلهذ١ا‏ نجد الشارح قد 
يقوم بإعادة ترتيب ألفاظ البيت ليستقيم المعنى »ويصرح بأن ذلك تلخيص 


(؟) 
لمعنى البيت ٠‏ 


و تلخيص معنى الشعر ومراد الشاعر لا يقي بالمعنى ١)‏ 
5 


2 عرمومي 


وما تسعى ار رجام ولكسن فضول الخيل ‏ لجمة صيكام 
نجد ابن الا عرابي يفسره بقوله ؛ ” أراب لا يمشون على أرجلهم يكن من 
ويفسره ابن قتيبة بقوله ” أى لا يسعون في دية يطلبونها ,ولكن خيولهم 
تكفيهم ذلك »يقول : يركبون فيدركون بالثأر »و فضول الخيل يريد أن 
لهم خيلا معدة سوى التي يركبونها 0 (*) 

ومن الواضح أن ابن الا'عرابي وتف عند الدلالات اللغوية 


لا *لفاظ البيت »في حين نظر ابن قتيبة الى مآ وراء تلك الم لالات فتفسير 


اين الا عرابي يدل على أن هوء لا* يمتذكون خيلا يركبونهاءفي حين لا يملك 


ال ا ا ا اا ا 01 ا ا الل الل ل ل ل ا 


(9) المعاني الكبير ؟/١+-2*‏ 
(؟) المصدرالسابيق  ٠5٠5/١‏ 
(») ديوانه ص ١.8.9‏ وروايته ” وما يسعى ". 
(») المعاني الكبير 5٠/ا0 ٠95+‏ 


(ه) المصدرالسابق ٠‏ 


- ١مل‎ - 


أيلفك مثلها فهم يشون على أقدامهم .والواقع أن الشاعر لوأراد مجرد 
هذا المعنى لقال * وبا تشي * ء ولكنه قال “وما تسعى * لانللسعى 
دلالة أخرى » ذلك أن العرب تسسى لآثر أهل الشرف والفضل مساعي ؛ 
لسعيهم في الخير ء وسن هذا الباب السعي قي جمع الديات؛ وكانت العرب 
تطلق على أمحاب الحمالات لحقن الدماء وإطفا"الثائرة ع7 اك, 
فالشاعر يريد أنهم لا يسعون في طلب الدية ولكنهم يدركون ثأرهم 
بأنفسهم ,وذ كروللخيل دليل على أنهم قرسان أهل قوة وعتاد ٠‏ 

والاهتمام بمراد الشاعر هو الذى جعل بعض الا لفاظ تتكرر في 
شرح الا'بيات مثل قولهم : أراب ويريد » يعنى » يخبر »يعلم , يقول 
و نحوها ؛ و يمتد هذا سن ذكر ميضوع البيت عكأن يقول ” أراد تيسا ” 
أو بريد سيفا #أويعنى ذعبا «أويعني قصيدة ءأويعلم أنها وقعصهء 
الى ذكر الغرض الشعرى أودلالةالا "سلوب كأن يقول :هذا هجاء, 
أو يهجو أويصف و نحو ذ اك /الشرح النثرى الذى يجتمع فيه بيان الا 'لفاظ 
وتفسير العبارات وطخيص راد الشاعر وشي* من الاستشهاد ٠‏ 

وإذا كان العلما" الا وائل يككتفون غالبا ببيان موضوع البيت 17 ) 


أو بالوقوف عند موضعالاشكال «فإن الذين ألفوا في المعاني بعدهم - 


(1) اللسان ( سعا )ء 

(؟) انظرعلىسبيل المثال الا بيات التي فسرها الا صمعي والا"بيات التي 
قسرها ابن الا "عرابي في : مجلةالمجسع العلمي العربي ,المجلد 
الا ربعون , الجزء الا ول سنة 446 (م »ص 01 ومابعد هاء 


ممأ - 


كابن قتيبة والأشنائداني - يقرنون ذلك بغيره من معاتي الاألفاظ 
والعبارات وذكر التوجيهات وبا قد يوجد من احتمالات للمعتى غ ويتبعسون 
ذلك باختصار عراب الشساعر في ذلك البيت ٠‏ 

ويتسع المجال في القرن الرابع حيث تجد التمرى -مثلا -لايكتفن 
بأن يقول ”* يصف كذا” بل يتبعه بشرح نثرى قد يطول نسييا فيحتوى 
على توضيح التشبيه والبراد ( 2 وقد يتضمن بيانا لمذهب العرب في 


إ 00 


وفي القرن الخامس تج التعليل والتحليل للمعنى ءالا مر الذى 
و 
صاحبه بالوقوف أمام السعاني اللغوية والاحتالات المعنوية للعبارات ويتابع 
؟ 
الدلالات البعيدة ويستشهد على المث هب ( » ويعرض ذلك فلي 


ل 
أسلوب أدبي بديع ٠‏ 


(4) 
ومن أمثلة هذا تفسير المرزوقي لقول أبي : 
حا سا واو سر صر عارمده 00 2 م انميت رو مس كت 
رعته الفياقي دما كان حقبة رعاها 3 * الروضٍ ينبل ساكييه 
فأضحى الفلا 7 جد في بر ونحضه 5 زان قبل ناك ايلاعيت 


الل ل اا ا 010607 7ر017[ كر ورب ل 1ل 1ل لل ل ال اللا ل دا 


9 
)١(‏ ععاني أبيات الحماسة انظرص +١90‏ ه(؟ ٠5587‏ 


(ع) مرح مشكلات د يوان أبي تمام للمرزوقي (تءد »عبد الله الجر بوع ط )١‏ 
صن - و 
()؟») ديوانه بشرح التبريزى 555/١‏ » والنحض : اللحم. 


يقول : * أنضت هذا البعير الفيافي ٠‏ وهزلته لسيره فيها وطيه لهاء 
بعد أن كان زبانا يرعى نباتها والزمان مخصب والمطر متصل »والكلا” 
سكن , فأضحى الفلا: يقول : قد صار الفلا ألح في إفناء لحمه وقد 
كان قبل ينشطه بما ينبته له من المرى فكأنسه بلاعبه , ويحتمل أن يكون 
أرافه أن : هذا البعير من قبل ماكان قطع سثل هذ! السفر ءولا 

امتحن بمثل هذه الشقة #وكان لا يبالي بالا سفار بل يعدها لعباء 


١ 0‏ 
فكأن الغلا تبكه بعت أن كان يلاعبه ا ١‏ 


وهكذا فان العلماء الذين عنوا بأبيات المعاني و تفسيرها لم يولوا 
الجانب الغني في الشرح كبير عناية »لان التفسير عندهم وسيلة لييان 
المعنى «فهم يحرصون على بإزالة إلاشكال والوصول إلى المراد بأقصر عبارة 
وأقرب طريق ,خلافاً للعلما* الذين يستهدفون الشرح ء ولا يختصسون 
أبيات المعاني وحدها بالتفسير »وإنما يعرضون لها مع غيرها , كما 
هوالحال عند المرزوقي في شرح مشكلات ديوان أبي تمام » حيث عسرض 
لبعض أبيات معاني أبي تمام ولكن في إطار عنايته بكثير من متدكلات شعره 
بد ٠*‏ من المشكلات اللفوية والنحوية والصرفية وانتهاء بالوقوفعند الا'بيات 
التي أنكرها عليه النقاد لخروجها على الا عراف الفنية وذهب العرب ٠‏ 

وفي ضو' ما تقدم نستطيع القول إن الشرح النثرى قد تطور سن 


جبتين »2 من جهة الاطالة والتوسع في التوضيح تبعا لمتطلبات المجتمع 


(1)" شرح شكلات ديوان أبي تامو 6١٠5ء‏ 


35 0 ا تت 


إن أصبح المتلقس في حاجة لمعرفة كثير من معاني الا لفاظ والتراكييب 
التي لم يكن الا واعل يفسرونها علمعرفة الناس بهاء ومن جهلة 
العناية بأسل ويب هذ! الشسرح في ظل متطليات الذوق الا دبي فسي 


فترات نشاط الكتابة الا'دبية والاهشام بالنثر الغني ٠‏ 


ثانيا السياق الشعرى 5 
لم تقف جهود القدما؟* في التعويل على السياق عند معرفة سعاتي 


الا 'لفاظ المفردة ‏ على نحوما تقدم - وإنما كانت لهم بالسياق عناية أخرى 


اتسبت بنظرة كلية لمعنى البيت في ظل موقعه من الشعر الذدى يرد فيه أو 
برتبط به و اذا كانت هذه الظاهرة قد برزت في المو* لفات والشروح التي 
بين أيدينا فإن القدما* - قيل هذه المرحلة ‏ كانوا يولونبها أهسية بالغة , 
وربما كان في ذكر سياق البيت غنا*عن تفسيره »كما هو الحال في القصة 
التي ذكرها الأشنانداني في قوله : * كنا في حلقة الاشمعي إن أقب لأعرابي 
يرفل في المّرّوز ءفقال : أين عميدكم ؟ فأشرنا إلى الا "صمعي عفقال : 


ما معنى قول الشاعر : 


لكك ما 9 م 0 9 عر 
لا مال إلا العطاف عوزره أم فلاثين وابئة الجيل 
4 001 م عله م ياه اه 

لا يرتقى النز في ذلازذله ولا يعدى تعليه عن بلل 
2 1 / 

6 8 7 

قال ب كتيسم الا صمعي ثم قال * 

جر هج شلا جمراير مات سام اس ا 0 3 5 اير 1 037 

1-0-7 لاج ناعم 4 9 صر‎ ٠. 

)١(. 


قال : فولى الا "عرايي وقال : ما رأيت كاليوم عضلة ٠.٠‏ 
٠ 00‏ . : 
فالا "عرابي لم ينتظر من الا صمعي أن يفسر البيتين »ذلك أن 


الا أصمعي وضع البيتين في سياقهما الشعرى مما دل على معرفته يجا ٠‏ 


(9) معاني الشعر صن0«ه؟ , 4+ علوم وقد ذكر أتها لرجل سن 
بني كلاب وفي أمالي القالي لرجل من بني عمروين كلاب »أو من 
بشي كلاب .: 'ثره"؟ 50344 » وهي في اللسان (عطف ) من غير 


3 ل 32 


وقد كات إعادة البيت إلى موضعه من القصيدة التي ينتسي إليهسا 
واحدة من الوسائل التي سلكها الشراح في تغسير أبيات المعاني »ذلك أن 
وضع البيت موضعه من القصيدة فيه | حتراز من أن يفسر على غير وججه - 
وخصوصا حين يحتمل معنى آخر- وفي ذلك كذ لك ربط لاشاراته وماتعود 
اليه ضمائره وبا يصح عليه اعرابه .. ومن الملاحظ أن شراح أبيات المعاني 
أكثر ما يتجهون إلى سياق القصيدة حين يجدون أنفسهم في حاجلة 
اللتدليل على ما يذ هبون ,اليه في تفسير بعض الا بيات التي قد يفسرهسا 
غيرهم تغسيرا مغفايرا » ولذا ظهرت في تفسيراتهم عبارات مثل قولسم 
* الدليل على هذا قوله * أو " يدل على هذ! قوله ٠‏ 


فابن قتيبة يفسر قه لبيد 


ا ا 0# د م فل 


فرمسيت القوم 2 افيا ليس بالعمل 5 بالقتسل 


بأنه شيه الكلام بالسهاء ' 0 »و ليس في هذ! البيت ما يدل على ريات 


نسبه ه وهذا الشاعر يصف رجلا خائفا لجأ إلى جيل وليس معه 
بالا سيفه -المطاف - وكنانة فيها ثلاثون سهيا -آ م ثلاثين - وقوسه - 
آبئة الجيل - المصنوعة من شجر النبيع الذى لا ينبت إلافي الجبال » 
وهناك لا يوجد ندى وهوالنزءأما الذلاذل فهي ما أحاط 
بالقميص من أسفله » والعصرة الطلجأ والنطفة هنا الما* , واللصب الشق 

في الجبل والسبل : المطر ءوالا "شكلة السدر الجبلي » يرغها 

ركبا . فكأن هذا الرجل لايشرب إلا مما حفظته الا "لصاب من 
ا" المطر ولا يجدأكلا الا حبات من ثمر السدر يحركبا فتساقط 
عليه ما يتناوله مرة واحدة في اليوم ٠‏ 

(9) المعاني الكبيسر 8/5١4م*‏ 

(؟) البيتان في شرح ديوان لبيد ص ؟6؟ ٠١‏ 


-( 58 


37 3 


.5 سل عل هو 5-2 0 مم 58 شاه رم .2 2- 
ان دعتي عاسرٌ أتصرها فالتقى الا لسن كالتبل الدول 
وهذ! البيت واضح الدلالة في الربط بين الا “لسن والنيئل » وهذا يضخدم 
ذلك التفسير ٠‏ 

ومن الاأعمية بمكثان معرفة نظام الا بيات في القصيداة “لان اختلال 
نظام الا بيات يو* دى في كشير من الا"حيان الى اختلال تفسيرها عكما في 


2 بي 2 5-5 عد ايه - 3 72 257 3 
فان كنت لاذ! الضغن عني منكلا ولا حلفي على البراءة تافسيع 

٠ 5 5‏ - وه اعر 0 م لق عرو 3 م 
حلفت فلم آترك لنفسك ريية وهل يأثمن نوإسق وهو طاتمع 


حيث قالوا + ” كيف يقول ؛ ولا حلفي على البراءة نافع - ثم يقول حلفت 
فلم أترك لنفسك ريبة* ولهذا لجأ بعضهم إلى التأويل فقال ران * لا ثي 
قوله :“ولا حلفي" حشو . والمعنى :إن كنست لا تكذب الساعي بي 
اليك ولا تنكله ؛ و يميني على البرا*ءة تنفمني فإني أحلف .وهل يأثم ذو 
امة أى دين واستقامة وهو طائع مس 157 وإذاعدنا إلى الاابيات 


في ديوان النابغة -برواية الا أصداعي - سداجد | ترتهب هأ يختلف عما أورده 


8 1 5( 
ابن قتيية » وهي في الد يوان على هذا الترتيب : 
لدانداي عل اام ره 5-8 8 5 م 
٠ 05 .‏ 0 3 31 3 .8 . 


الا نم سسا ع م م ا جه أب م د م عم مم جد اح كي كد 


زوع الممعاني الكبير 6705م 265/2* 


)؟) الديوان ص نم 076" م9٠‏ 


5 د ند 2 


فان كنت لا ذ.والضعن عني مكذب 200 ولاحلفي على البراء*ة نافع 


5 رو 5 2م 31 9 7 
ولا أنا مأمسون بشس؟أتقوله وأنت بأمر ل محالية واقيع 
م 5-5 عر رب 
فإنك كالليل الذى هو مدركي وإن خلت 5 المنتأئ عنك واسع 


وهذا السياق يحل الاشكال ويبعد عن تلمس التسأويلات طلييا 
لصحة المعنى ٠‏ 
ْ وقلدت استند يعض العلما * على السياق فخي ترجيح الروايات 


والمعاني »على تحو ما ذكر التمرى في قول متمم بن نويرة : 
عه 2 


24 
فقلت لهم إن الا يبعث الاسمى دعوني لهذا كله قبرمالك 
2-2 3 
فالس التعازى والا "سق الحزن أى تعزيتكم تبعث حزئي ٠‏ 


وذكر النمرى الرواية الا أخرى وهي “فتلت لهم إن الا'سى يبعث 


الا"سى * أ 


هر 


ى اذا رأيت محزونا أن كرني حزنه حزني »وذ هب التمرى الى 


أن مما يقوى ١‏ واية الا"ولى ويدل على أنه عر عزى ليم قوله في البيت الا ول : 


)١( 7 20-0 1 200 ب‎ 


لقد لامني عند القبور على البكا رفيقي #لتذراف الد سو السوافكر 


ل ا ا الاك ال ا ا ا 1ر0 ل ا ا لل ل ع ع ل ا 


)١(‏ معاني أبيات الحماسة ص لم ٠ ١١ 35+١9‏ والبيتان في شعر مالك 
ومتمم المجموع ص ه8؟(* 
وقد ذكر الغندجاني أن هذه الا بيات لابن جِذال الطعان الفراسي 
من بني كنانة يرثى آأخاه مالكا والرواية عنده : 
فقلتٌ له إن الشّجا يبعث البكا فدعني فهذا كله تيرمالك 
(إصلاح ماعط فيه التمرى ص 56+54 )ء 
مروى .ء أن الشجا يبعث الشجا دعوئي ٠٠.٠‏ 
( شرح الحماسة للمرزوقي ‏ 47/5لا )؛ 
وروى : ٠٠‏ إت الشجا يبعث الثجا فدعني ٠٠.6‏ 
( الحماسة بتحقيق/عسيلان 2١‏ 6(ه) (/ ٠58910‏ 


ه58 أ هس 


وقد بست فل الشارح السياق في ترجيح بعض تفسيرات العلما * على 


بعضص عففي قول القرزدق 


م اس كيس ١‏ حر 


منازيل عن ظهر القليل ككثيرنا باذ! اما دعا في المجلس المتردف 
5 ير أ 
نجد ابن تتيبة يورد تفسيرين لهذا البيت ,أحد هما للا أصسمي والأخر 
لا'بي عبيدة ثم يرجح أحدهما على الآخر في ضو' سباق القصيدة » 
فالا أصمعي ذهب إلى القول بأن الفرزدق ” يريد ان لنا نلا وإن كان 
)١( 1‏ 
ليلا فهو خير من كثير غيرنا 


وان كنا كثيرا » لنا عز ومنعة ,قننزل لذى القلة عن حقه ولا تمنعنا 


3-5 5 . 2 
» أما أبوعييدة فيرى انه يريد نحن 


و 
كثرتنا من انصاقه 0 ون هب ابن قتيبة قتيبة إلى أن ” القول قول أبي جبيدة 
لاانه قوط في ١‏ الشعر : 

عرسم اس عه ع مر 2 لاس ( 
ولا عز رَ إلا عزنا مره ويسألنا النيّفٌ الذليل فينصف * 


وثل ذلك استدلال النرى بسياق القصيدة على صحة ما ذهب إليه ابسن 
الا عرابي في تفسير. قول المنخل اليشكرى : 

ولقد عربت من السدا أسق بالصغير وبالكبيمٍ 
قال “ حكى ثعلب عن ابن الا عرابي : أنه يريد بصغير ماله وكبيره »الابل 
والغنم لم يرد رانا* صغيرا وإنا*كبيرا »وسا يحقق هذا قوله بعدهذا 


البيت : 
89 ىو 
ال ا ا ا اا ا ا ا 0 


)١(‏ المعاني الكبير 5/ دن والبيت في الديوان 5/ /5(١156‏ (*صادر)ء 
)2 النصده رالسا بق فل والبيت في الد يوان 1/6 صادر)ء 


د 1١55‏ سه 


- رصم ام ١)‏ 
مريت بالهيل الانا ث وبالمطبسة الذكور” 
25 4 31 و 7 


وكذلك است عان الثمرى بالسياق في النظر الى وجوه المعاني التي يحتملها 
السياق »ففي قول أبي صخر الهذلي 


ف يي سمل م عي 2 1 اماج سي ير - 
0 3 5 8 
رآأيت فضيلة القرشي لما رآيت الهفيل ‏ تشجر بالرساع 
ب 


يذكر النمرى فيه وجبين ؛ أحدهما أن يكون معنى “رأيت ” ضربت رئته , 
32 ,؟. 
والثائي من رو" ية المعين .كأن يش هسل معه حربا قيعود ولا يعود فضيله , 


فيسأل عنه فيحمجم عن خيره ويوصس * اليه يهِد! الكلام 0 وذ هب النسرى 


الى أن مما يو يد هذا قوله بعده 


2 


مت عم 02م 1 3 >> روعع 
ورنقت المنية بي لل على الا بطال دانية الجناح 
م هر 7 7 


َ 
ولهذ! أشياه و نظاء ٍ) 


(*) 
(غ) 


كما بوز الاهتاء بالسياق الشعرى في نقب الشروح والتعقيب على 


فيما يذ هبون إليه من توجيبات للمعائي »فهذا النمرى يرد تفسير 
ف 


لقول ابن زبابة 

ش كاد إن 1 _2 0 . 
والله لو لاقيتة خالييا لاب سيفانا مع الغالبٍ 
معاني أبيات الحماسة ص3117 1.4 + وفسر يعضهم الصغير والكبير 


صمعي 
بالدرهم والد ينار ٠‏ وروى بالقليل وبالكثير (الاصمعيات/ت احمدشاكر 
وهارون الطبعة الخاسة دارالمعارف/ ' )ض 1١‏ ءوالبيتان للشفل 
في الأغاني لأبي الغرج(مصهرة عنطيبعة د ارالكتب)١7/5 ٠‏ أ, 
السابق ص + ٠‏ هذا البيت والذى قبله لم يرداضمن اشعارم صخر في 
شرح أشهارالهذليين 1/ 4١+‏ وهما في زيادات أشعارالهذلييسن 
منسهة الىالإصغر انظر 580/8 (* الى سر ا 
وقد روى المرزوقي البيت هكذا * رأيت فضيلة القرشي ثنمه وت التي 
في أول البيت هي جواب لما مقدام وعليه يكون المعتى : عتد هذ 
الا'مر بان فضلهم على الناس ٠‏ انظر شرح الحماسة ٠850/١‏ 
معائي أبيات الحماسة ص 76 ٠‏ 


هو سل مة بن ذ هل بن مالك بن تيم الله من شعرا* السجاهلية 5 


5 3 


0 


وذ هب التمرى ,الى أنه ليسفي البيت ما يدل على هذا .وإثا معناه : لو 
لاقيته وحده لقتلته أولقظني ؛ قاب السيفان مع الغالب . . ٠‏ أما قولالد يمرتي 
فهوياطل والدليل على بطلانه -عند النمرى - أن الشاعر ابتدأ فسدح 


صاحبه بقوله : 


آيا لهف زيابة للحارث ال صابح فالغاتم فالآيب ‏ 
0 جح سمل 

ومع أن الذى يعنينا هنا هو تعويل السرى على السياق في النظر 
الى المعتى ورده على الد يمرثي ,الا أنه يحسن أن نذكر أن المرزوقي 
ذهب الى أنه يجوز ”أن يكون أورب هذا الكلام ساخرا متهانقا »وستهزئا 

+ 
متهكما قوصقه بيده الصفات وكان آلا "مر بعلاف (١‏ ' وهذ ا يو“ يد 
تغسير الد يمرتى وهو أقرب إلىالقبول ٠‏ 
ل؟) 
أ ول أرلأ» بن سهية 


ا ل لي م 


فقد فسسره يان يريد ؛ على عداوتنا غطاء حسن وهي تحته كامنة » 


“0 ل ال اا ا 0 ا ل 7 27 الل 1ل ل ال ال ل ا م د عم دا 


)١(‏ ععاني أبيات الحماسة ص :م. 
(+) السابق ص +" ,علا؟م 
(+) 5 شرح الحماسة العرنوثي اء 


قيل ان رك الجا هلية ؛ وقد عاش الى ملق عد السلاف ب مرو . 


- ١ لمأ‎ - 


وعد النسرى هذا التغسير واهنا يوهنه كوله بعده : 


ل 


0 نعم رسن الي د 55 
كفى بيننا آلا ترب تحية على جاتب ءولا يشمت عاطس 


فليس هناك مجاملة - وهو ما يفهم من التفسير الا "ول لان هذا البيت يدل 


على المكاشنة ٠‏ 


10) 


ومن ذلك رده على المفجع في تفسير قول الصمةاين عبد الله 


القشيرى : 
يكت عبتي اليسررى خلما يَيَدتها عن الجهلٍ بعد الحلم أسيَكتاسا 


حيث ذكر المفجع أن المعين -في هذا البيت -عين السحاب .ومني سحاية 


تنشأ من يسين تبلة العراق/ وقد زجرها الشاعر لئلا تصوب على محلة أحيته 


باطل واستدل على بطلانه بقول الشاعر في البيت الذى قبله 


1 


سيل 


ب 1 
مرج 0ج 


سس أجل دار بالرقاشين أعصفست عليها رياح الصيفٍ بد ١!"‏ ورجعا 


(؟) 


ثم قال هذا البيت ٠‏ 


0 اتا ا ا ا بن 1ت ب الال الس د ل ل ا 


معاني أبيات الحماسة ص عل ؛ ول » 

معاني أبيات الحماسة ص م 9 ١١08946.‏ والبيتان فيد يوان 
الصمة بن عبد الله القشيرى ( جمع و تحقيق الدكتور عبدالعزيز 
الفيصدل ©» تنشره النادى الا "دبي بالرياض ١(١16اه)‏ ص لالم »© 
وتنسب القصيدة التى منها البيتان ليزيد بن الطثرية «انظخسر 
شعره تحقيق الدكتور ناصر الرشيد .دار مكة »الطبعة الا ولسى 


٠ 4ه) عرارلم‎ 6٠6 


على أن تعويل النمرى على السياق ليسبفيد! في كل حال «قهو 
)١0‏ 


فيا رب إن آهلك ولم 7 ترق و هامتي يليلن أمت لا قر أغطش من قبري 
ذكرأن المعنى ”,ان أمت ولم أرو من ليلى بما يروى به المحب من الحييب 
...لا يكن تبرأعطش من قبرى عوجعل العطش للقبر لحلوله فيه وهو 
ملفا © (1) 
والذى ذكره التمرى وجه مقبول ,غير أن البيت قد فسر تفسيرا آخرء 
وهو أنه يريد أن حبها يقتله ولا يطلب دمه متها .وهذا التفسير أتكسره 
التمرى بحجة أن البيت لا يحتله لان الشاعر لم يرد أن تقتل به ليلى 
كما قتلته ء وذ كر أن باقي الا'بيات يدل على ورك 59) 

ومن الغريب أن يلجأ النمرى إلى الاستدلال بأن الشاعر لم برد أن 
تقتل به ليلى ليدفع مسألة كون الشاعر يحل في قبره قتيلا للحب , ذلك 
أنه لوطلب أن تقتل ابه ويو* خذ ثأره منها لما كان ثمة داع للقول بأنه 
لا قر أعطش عن قبره علا عدمالا “خف بالثأر يقوى ما يتملق بالعطش 
من جهة بقائه واستمراره »أما إشارة التمرى للسياق فليست ذات قيمة فيا 
استدل يها عليه لان السياق لا يمس سألة القتل أوإرادة الشاعر له بنفي 


٠١586 ديوانه ( جمع و تحقيق عبد الستار فرا ج القاهرة ه17 (م)ص‎ )١( 
69 

(؟) ععاتي ابيات الحماسة ص56١ ٠»‏ 

لت السابق ص "+ (/ ماقي الا'بيات بيتان هما 


ليه 3 م 


ن أك عن ليل سلوت قانما تسليت عن يأس ولِم أسل عن صبر 


9 1 عشي الى عض 5 
و يك عن ليلئ غنى وتجلث فرب غنى ئفس قريب من الفقر 


م + ؟ 3-34 


والذى جعل النمرى يذهب هذا المذ هب تفسير بعض الشراح 
لكلمة * الهاءة “التي وردت في الشطرالا'ول بأنها ذكر البوم»وإيراد 
لما يزعسه العرب في الجاهلية من خر وج الهامة من ر أس المقتول وصياحها : 
اسقوني اسقوني «ولهذ! بدا النمرى شرحه بقوله “الهامة هبنا هامة 
الرأس ”" موبا كا نالعلياء ‏ الذين لم يجد النمرى لتفسيرهم وجها -يجبلون 
هامة الرأس هذه « وإنما كانوا ينظرون إلى الكلمة في ظل الخلفية الفكر ية 
التي تتكي * عليها » والتي احتضنها الشطر الثاني ؛ بما تضمن من ذكر صر يسح 
لعطش القبر؛ وهو أمر لو لم يرده الشاعر لكان له عنه مندوحة في استممال 
غيره من الا*لفاظ التي تتعلق بما يروى »ومن هنا فإن كلمة الهامة تقوم 
يدور اثارة هذا المعنى في ذهن المتلقي مسا يهي* للشطر الثاني »وإنما 
يصح معنى الشطر الثاني في ظل المعنيين اللذين تود يهما كلمة ' الهامة” 
فعلى الا"ول يكون عطش الحي الحبيب لمحبوبته و على الثاني يكون 
عسطش الميت ‏ المقتول ويتمثل في صياح الطاعر - واجتماع هذين الا مرين 
للشاعر جعلاه يخلع على قبره صفنة التقرد : 

بو لا قبر أعطش من قبرى به 

وليس لسياق هذا البيت من شأن في تحديد معناه أوالتدليل على 
الوجه الذى ارتضاه النمرى ٠‏ 

ومعاهتمام التمرى بالسياق الشعرى في تفسير الا بيات السابقة 
وطائفة سواها فائه قد فسر عدد! من الا بيات بمعزل عن سياقاتها مسا 
حدا بالغندجاتي إلى تعقبه هِيان مجانبته للصواب ٠.‏ 

ومن الظواهر البارزة في غسير الغندجاني الذى أفاد فيه سسن 


سياق القصيدة اهتيايه بنظام الا بيات ١‏ فاناه فسر البيته ذكر ناسام 


الاميات ان كانت وردت مختلة النظام أو كانت المقطومعة غير شدجصورة ؛ 
اا ماء 
وربما أورد المقطيعة التي منها البيت لحستها وندرتهاء ( كاأنه 


تقل عن شيدكه أبي الندى تفسي رالبيت عول على : سياقه في معرفة معتاهء ء 


. (») 
وهو قول عبى الله بن عنمة : 
> سراي عر تر سم 1 5 7 0 31 31 عام سما سم 
لا تجعلونا الى مولى يحل بنا عقد الحزام إذ! ما لبنده بالا 


أن قال :”معناه لا تجعلونا إلى مولن يحلنا محل البلاك ,وذلك أن سن 
استرخىق حزايه صار إلى السقوط من فرسه .٠‏ عمعده بيت يدل على هذاء 


وهو قوله : 

له ره مهدر م 7 02 7 وات () 
مولى مي الخوف يدعى وهو شتمل ترى به عن قتال القوم عقالا »" 
وقد أورد الغند جاني تغسير شيخه أبي الندى في معرض رده على التنمرى 
الذى فسر البيت بأته راذا أراد حل عقد حزامه حله بإنشاب هجائنا مستريها 
ومن المواطن التي أفاد فيها الفندجاني من السياق في معرفة 


البعنى ما جا*في تفسيره لقول هشام أخي ذى امد (5) 


رع اصلاح ما قط فيه التمرى ص همل *(١9214567‏ 

(؟) مد الله بن عتمة بن حرثان الضبي 'شاعر مخضرم »شهد القادسية. 
(+) اصلاح ما غط فيه النمرى ص -ا. 

(ع) معاني أبيات الحماسة ١ه‏ 

زم هوهشامبن عقبة العدوى أحد اخوة ذى الرمة توفي ستة (١٠(ه)ء‏ 


مير ير 
جل ب عت له ل شاع يس( عات جحما ر| لسمسابه داعو ا تا 201 سه عخ 


٠ 
تعزيت عن أوفى بغيلان بعده عزا*ء وجفن العينٍ ملان استتسرع‎ 


حيث أورد تفسيرين ءالا ول للنمرى ذكرفيه أن المعنى “لما مات أوفى 
تعزيت بحياة غيلان وهو ذو الرية ©3 !! وقد جا* هذا التفسير ردا على 
التفسير الآخر -تفسير الدييرتى - الذى ذهب فيه إلى أن المراد مات 
أيفى وطال الزن ثم مات ذوالرمة فتعزيت عن أوفى وصرفت همى إلى 
الحزن الجديى ( أ ٠‏ ويرى الغندجاتي أنبما على خطأ وأن المراد : 
“لم أتعز بل ازددت جز على أفى وحزنا له واحتراقا عليه بموت غيلان 


بعده .”* والدليل على ذلك قوله في هذه القصيدة : 


مهو و 0) 
ولم تتسنى أوفى المصيبات بعده ولكن انكة القرح بالقرحٍ أوج * 
1 03001 8 08 (©) 
ومن ذلك ما جا*في تفسيره لقول قراب بن غوية: 
جمدي ااه م و #اس مر م 
ألا ليت شعرى ما يقول مفسارق إذا جارب الهامَ النصيح هاءتي 


حيث نظر اليه التمرى مفرد! فحله على معن يخالف ما قصده الشاعر إن 
يرى أن المعتى ” ما يقول ابن أخي ان١‏ قلت وفتر في طلب ثارى م يحضةه 


عل للب أ (١‏ 5) وقد نظر اليه الغند جأاني ضمن سياقه الذدى ورد فيه 


فوجد أن معناه * الا ليتني علمت هل يبكيني ابن ن أخي بعد موتي 

كما لو مات قبلي بكيته. ٠‏ والبيت الآخر ينادى على ذ لك : 5 

ََ مو اس 17 اث 0 صما اسيل 1 

أيبكي كمالو نات قيلي بكَينّهُ | ويذكرلي دلي له وكراشتسسي 

رو) ععاني أبياتالحماسة ص 0١١5‏ 

(؟) اصلاح ما قط فيه التمرى ص85 ٠‏ 

(+). المصد السايق ص«97. 

() قرا بن غوية بن سلمى بن ربيعة بن نيان بن عامر من بني السيد 
ابن مالك الضبي -شاعر أموى ٠‏ 

)2 معائي أبيات الحياسة ص ١ه‏ 

() اصلاح ما لط فيهدوص 5١٠٠ء‏ 


- + 


وإذ! كان الغندجاني قد درج -فيما استعان بسياقه على تفسيره - 


0 0 
(1) أونابعده ينادى عليه ل ١‏ فإنه في 


على القول بأن ما قيله يدل عليه 
بعض المواضع قد سلك طريقا آخر بين من خلاله أهمية سياق القصيدة 


تعقيبه على تفسير الشنمرى لقول الشاعر : 


ا م 0 3-7 - 
3 311 3 0 
ماذ١‏ عليكر إذا خبرتني دنفا رهن المنيةٍ يوما أن تعود يني 
د 0 مله ضادك 027 2 ريت مان 0ت 
وتجعلي نطفة في القعب باردة و تغمسي فاك فيها كم تسقينسي 
ص 7 سر 


ان فسر التمرى الا لفاظ - كالنطفة والشعب - تفسيرا لغويا , فجا“الغند جاني 
وعقب على ذلك بقوله بم” لا يكاب يعرف معتنى هذين البيتين بتفسير 

القعب والنطفة ءانما يعرف معناهما بالبيت الثالث الذى يتم به الغرض » 

وتمام الربيع الصيف » والبيت : 

ا سه مه (*) 


فان ذاك ياذن الله يشفيئي 


و 
7 14 0 


01-0 0 | 3 
وتجعلي يدك اليمني على كيدي 
ا 


ومن الملاحظ أن الغندجاني اكتفى بوضع البيتافي سياقه عن الشرح ؛ 

لا الشرح ليس هدفا -في حب ذاته -باللفند جائي هنا ءوإنما يريد أن 

يوء كد عام وفاء التفغسير اللغوى بكل شي* .كما بريد أن يعرض أهمية معرفة 

السياق الكامل للا بيات .ولعل النمرى لا يعرف البيت الثالث , فهو لا 

يوجد في الحماسة ٠.‏ 

(95) اصلاح ما ططقيه التبرى ص *(7١+0(١592(١*‏ 

(؟) السابق 0١5503٠٠١١‏ 

(+) السايق 3م( ءوالا بيات لا عرابي من بني كلاب ءوانظر 
الحماسة البصرية ‏ 5“ /ر59ه١ه‏ 


0-7 ل 5 


وهذه الطريقة سل كها الغند جاني في موضعآخر ءحين تصددى لقول 
)١(‏ 
ر: عر 
بالسيت ان بأتواسي وا وراحلحسي عن لا'هلك هذا الشهرمو' تج 
تى على تفسيره فقال م "وهذا! البيتلا يكاد يعرف 
معناه البتة الا بالا بيات التي د ء(5) فذكر أربعة أبيات قبله > واكتغى 
بذلك عن التفسير النثرى . على أنه ريما نبه على أهمية السياق ؛ ثم أورد 
البيثت ضمن سياقه وعلق عليه بعد فراغه من عرض السياق 197 ) ٠‏ وقد كان 
من اهتمامه بالسياق ودقته في النظر إلى معاني الا'بيات في ظله أنأخذ 
على الثبرى جعله لقول الشاعر : 


لوس ا“ 6ت 


هنا رنحان خطيان كانا من السسر المتقةر المّمابر 


1 
من المدح في حين أنه ورد في قصيدة 035 ٠ ١‏ ومعأن الرثاء سدح 


3-7 0 


للميت الا أن النمرى قد بدأ كلامه بقوله ”* قال بعض بني طي * يمدح 


5 0 وهذ! يتجه الى غرض القصيدة و ليس إلى معنى البيت المفرد ٠‏ 


وابن السيد اليطليوسي من العلماء الذين أعطوا للسياق أهمية 
فاعقة »من ذلك ما ذكره خي مقدامة الكتاب الثالث من شرحه لاأبيات أد ب 


الكتاب السمى.( الاقتضاب )» حيث ن كر أهمية معرقة الشارح للشعر الذى 


. ١0 والبيت تقدم ص‎ (١# اتنظراصلاح مالظ فيه النمرى ص‎ )9١( 
(؟) السابق ص «*(اء‎ 

(»«) السابق ص*5١8621(*‏ 

()) السابق ص ماء وذكر الغندجاني أن الشاعر هو الحارث بن عوف ابوحرام. 
(ه) السابق ٠‏ وانظر معاني أبيات الحماسة ص ٠510٠١‏ 


مء؟ - 


منه البيت » فكثير ممن فسر وا الا بيات التي عرض لها ” قد ظططوا في معانيها, 
حين لم يعلموا الا شعار التي وقعت فيها علا البيت إذ!انفرد احتسل 
تأويلات كشرة .. (١‏ كباتبه في موضع آخرطى “أن الستكلم في 
معائي الا'بيات المتقطعة عن صواحبها لا ينيفي لهأن يقطععلى مراد 
وعي 6 (5) 

وقد يكون البطليوسي -والحال كما ترى ‏ قد عني بالسياق في 
الكتاب الذدى أفرده لا بيات المعاني ٠ومع‏ هذا فاته في أثتاء تفسيره واعرابه 
لا'بيات أدب الكتاب لا يغفل ما يتعلق بالمعاني , على نحوما جسا* 
في تفسيره لقول الشساخ بن عرار؟! 


عر 
رسه ا ي” و 


و تشدكو بعينٍ با أكل ركايهَا و قيل المنادى أصبح القوم أدليجي 
حيث يقول ؛ ” قال بعض أصحاب المعاني إنه يصف ناقة ,وذلك ا 
و يرى البطليوسي أن الصواب أن الشاعر يصف امرأة 1717 أتعيها طولالسير 
ليلا ونهارا » فتشكو السير » وتشكو قول المنادى عتد الصباح : قب أصبح 
القوم فما تنتظرون بالسير »وقوله في أول الليل : ألمي !7 


شكواها بعينها أن تغور عيناها وينكسر طرفها ويغاليها النعاسء 


3-8 
سيل حل الس 


ومعئتى 


ا ل ال اا ال تت 0ر0 رأ رأ را الل اد ل عي م عم عمد 


)١(‏ الاقتضاب (خي شرح أرب الكتاب للبطليوسي تحقيق مصطفى 
السقا وحامد عد المجيد »الهيكة المصرية للكتاب “م9١)5/ه ٠‏ 

زىئع) السابق س/ير.ء (#«) الديوان ص لالا. 

(5) السابق #ثره؟ ٠‏ 

زم) هذا التفسير أورده القالي في أماليه 051/8 

)3 ذهب الا 'زهرى إلى أن العرب إذا! قربت طلوع الصبح و! نكان 
غير طالع تقول : أصبحنا , التهذيب ( صبح )4 فقوله أصبح 
القوم أى دنا وقت الصباح»وهذا حث على الادلاج أى دنا 


الصباح فسيروا ٠‏ 


وذ كر البطليوسي أن * الدليل على أنه يصف امرأة قوله قبل هذا البيت : 


7 مل ورت ماو 8 عر 1ق عر سه 
ليه أل لحت ليلاك من غير مدلسعٍ هوى نفسها ان أدلجحت ال رجور 
“ع وى عم 2-2 00 انلخ و 
و كيف أرجيها وقد حال دوتها بئو الهون أو جسر رهط ابن م 
تحل الجا أو تجعل الرل لا وته وأهلي بأطراف اللوى فالموٌ 0 
سه 3 


والسياق الذى أورد» البلطيوسي يدل على صحة التفسير الذى اختاره ءإلا 
أنه يجب التنبيه إلى أن هذه الاأبيات قد وردت في ديوان الشا عر بعد 
البيت الذى استدل بها على معناه وليست قبله عأما الا بيات التي تبله 
-في الديوان - فهي ستة عشر بيتا كلها من النسيب »تحدث فيها الشاعر 


(؟١)‏ 
عن محبهته ليلى من مطلعها: 


حل صلل 


ألا ناديا أظعان ليلن تعسسرج فق هجن شوقا ليته لم يبيج 


17 م به وي ص 


ثم تتوالى الا "بيات الى أن يقول ؛ 

وكنتّ إذا لامها كان سر نا" لنابيضا شل القواءالكموعٍ 

وكاددت غداة البينٍ ينطق طرفها بما تحت مكنون من المدر شرع 
ولم يكتف الشراح بإعادة البيت إلى موضعه في القصيدة وإننا 

نظر و! الى معتى البيت في ضو* شعر قائله » وهكن ١‏ وسّعوا داغرة الافادة 

من السياق الشعرى حين ريطوا البيت بما يشبهه عند الشاعر في قصائده 

الا “خرى جاعلين من ذلك دليلا على ترجيح ما يذ هبون إليه في تفسير 


)١(‏ الاتتضاب ع/روء؟. 


(ى) الديوان صعسلا ٠‏ 


000) 


5 . .الم 
بعض الا بيات »فهذ١‏ ابن قا تيبة ير بط معنى الشطر الثاني من 


قول امرى* القيس : 


م 00007 2 3 مار ب سيل 
نعادى عدا* بين ثورونتعجة | دراكا ولمينضح بماء فيغسل 
25 3 

بالشطر الا"ول من قوله في قصيدة أخرى : 
عسي ابره ١‏ سل 8 52 عر 7 م مول 
فأدرك لم يعرق مناط عذاره يمر كفذروف الوليد المثقب 
1 
أءا قول الكميت ' ١‏ 

م د 2 1 - - مر 
قبيح بعلي تعتكت الفتساسا ة إما ابتبارا واما ابتي مرا 
فقد نظر اليه باعتباره لا يتفصل عن قوله : 

5 ص 2 - 3 ل اسع ار .م 
ولا حليلة جصارى لست زاعسهسنا تصبو إليّ وسساء الصدق والكذب 
1 (5) ل 
ومثل هذا فعل النمرىفي تفسير قول جرير : 
ا لت م كل 2 ير - 00 ر 0 5 نو 
بل لويساعفنا الفيي ببداره ما علق مات الهوى وحييئنا 

1 ل 00-7 ور 

ّ ل - 4 3 

حيث قرنه ‏ بقوله : آفئق ربما ينأى هواك ويسعف 
ابم سب ل 2 

مقوله :2 وبا تالهوى لما أصصيبت مقاله 


0# ل الا الا ات اتا اا 0 رأ أ ا لل ل ا ل م عد د ا 


)9١(‏ المعائي الكبير ا 8.١‏ (. والبيتان التاليان في ديوان امرى”* 
القيس صن؟؟ امه 

(و) السابق روه ٠١9مء‏ والبيتان في شعر الكميت ١/؟١٠»‏ 
(/مء 

(+«) معاني أبيات الحماسة ص 4 (ء لم (ءوالبيت الا"ول ليس في 
ديوان جرير والثاني في ديوانه بتحقيق الدكتور نعمان طه 
457/5 وصدره : ألا أيها القلب الطروب المكلف ٠‏ 
والثالث في ديوانة 5/ 9554 وصدره : 

به فلما التقى' الحيان ألقيت العصا ب 


3 كيرد 5 


فاستدال بالا "ول على استعماله لللساعفة بمعنى المقايبة وهو 
ما يتضمسه الشطر الا "ول من البيت المفسر ء وبالثاني على المعنى الذى 
يتضمنه | بقية الشطر الثاني وهو معئى طالما ذكره الئاس لجرير ٠‏ 


ومن الشراح من أقاد في تفسيره للا بيات من سياق القصيدة وسياق 


١ 
". ' شعر الشاعر إلى جانب الافادة من السياق العام للشعر المر بي‎ 
)١؟(‎ : . 01 
: فبذ! المرزوقي يفسر قول أبي تام‎ 
داك م يلراه ىر ا‎ 


> رار 


دعا شوقه يا ناصر الشوق دعو فلباهء طل الدمع يجرى ووابله 


١ 5 5‏ 5 8 
بقوله :* يجوز أن يكون أراف بناصر الشوق دعوة الحزن لا نه يضرم 
ناره ٠٠‏ فيكون المعنى : أن الشوق دعا ماله واستغاث به2,وهو 

الحزن ,فأجابه ما عليه وكان خاذله وهوالبكاء . وقد صرح أبوتمام بهذا 


المعنى فيا قبله فإنه قال : 


2 ع لحر سل سل 2# حن تيا عرسي 7 5 
لقد أحسنَ الدميعالمحاماة بعدما 2 أساءالاً سى إن جاور الب داخله 
1 10 ء 
وقال في أخرى : 
واقعا بالخدود والبرد منه واقسع بالقلوب والاأكبان 


وقد تكشر الشعراءفي أن البكاء ير يح ويخفف من برح الوجد وألم الاشتياق 


زو) الهذافان ما يرد من استشهاد على معائي الابيات كقول الشراح 
”وله قوله في أخرى ” أو * وهذا كقول الشاعر” هومن هذا 
الباب ‏ وهوعند هم ككثير ٠‏ 

(؟)حا ديوانئه بشرح التبريزفى ٠557/19‏ 


)١( 1 اه‎ 


نظت لها إنَّ اليكاء لراهة )0 به يشتفى "من ظن أن لا تلاقيا” 
ب 


أما البعتى الثاني فيكون أراد يا ناصرا الشوق فالشوق يبعث على البكاء 


(1) 
وهذا مثل قوله في أخرى : 

سه ع 3 1 2 رام ات امام ” 
أسابنها واجعل بيكاك جوابا تحدك الشوق سائلا ومجيبا 

2 - هر‎ 
)»( . 1 ٠ 

أما قول أبي تمام يصف القصيدة : 
2 ناه 2 25 1 مات 2 َك" نَ 2 
حذيت عن *١‏ الحضر ممية أأرهفت وأجاد ها التمصير والتلسيسن 

ره “ثم أ سر 


0 8 م رام 2 
- 3 ُ 


فإن التبريزى نظر إلى البيت الثاني في ضوء سياق شعرأيي تنام 


مجر جر * ا ابو ل 
غرايبة تو* نس الآداب وحشتها قما تحعل على قوم فترتحس ل 


في حين قرن الييت الا'ول بعدد من أبيات القدماء في وصف النمالمنتهيا 
الى أن المعنتى : ان هذه الا بيات يشبه بعضها بعضا كما أن النصل 
المحذوة شاكل أمصا ‏ (؟) 


وكد 53 السرنواي في شرسة للبيت الا "ول على عداد من أبيات المعاتي 


في النعال ! “أ و وأكثرها مما أورده ابن قشيبة من أبيات المعاني 


زو شرح شكلات ديوان أبي تام ص 56 5٠٠‏ والديوان بشرح التبريزى 
و/ دم+ ءوبشرح الصولي 5/ ج9١‏ والبيت الا "خير للفرزدق 
وهوفي ديوانه (5/ 5ع صادر ٠)‏ 
(؟) السابق ص .5 +55ء والديوان بشرح التبريزف ١//اه٠(*‏ 
(«) الديوان بشرح التبريزف ‏ #/لم؟5* 
(ع)4 السابق 8/لم؟”ه 
(ه) شرح مشكلات د يوان أبي تمام ص 315493 (* 


3 ار 5 


١ :‏ 
واستمان بيعضه على تفسير 05 ٠‏ وقد كان العلما* يفعلون ذلك ء 
ويما سر أحد هم الشعر بالشعر ققب روى أن رجلا سال المبربد عن معتى 


)(؟) 
قول عمرو بن معدى كرب : 


اس لشي ركيم لنت يعدهِم لسَتمِ 
فقال : هذا كقول الآخر : 

وقافيسة قيلت فلم أستطح لبا دفاعا إذالم تضريوا بالتاصيلر 
فأدفعٌ عن حو بحو ولم يكن 0 اليدفحَ نكم قالةالحقّ باطلسبي 


9 5 
فقسر الشعر بالشعر ٠‏ 


8 م1 
وليسمن الغريب أن نجد البيت يفسر مفردا في كتب ابيسات 
المعاني فتعقد الصلة بينه هين غيره سسا يعد سياقا له في التراث الشعرىء 
ثم نجداه يفسر عند من يتولى شرح ديوان قائله في ضوع السياق نقسه , 


0 
على نحو ما تجد قول الحطيثة 


رات # ا سس 


34 22 5 5 
0 31 17 


يفسره ابن قتيبة يعدم الفديعة واضعا اياه بازا* قول الحصين بن القعقاع : 


0 ال لا ا ا ا 7 بكر رأ ا ا الل ل ا ل ل د عضا عدا 


٠ه5 المعاني الثبير ببرعءذوع. (؟5) "2 ديواته (شضعر )ص‎ )١( 
ف أمالي النجاجي تحقيق عبد السلام هارون الطبعة الا"ولى 5برع ذهاء‎ 
*664 8/15 المو*ء سسة العر بية الحديثة بمصر » ص ل ؟؟؛والخزاتة‎ 
(؟) ديوانه بشرخ: أبن 'السكيت أثا. تعمان طه وط زءباءع١زها #الخانجي‎ 


ص م7 لزه 


١١؟‏ هس 


)'١( 7 الحطيكة‎ 


. 8 
أما قول زهير بن أبي سل مى : 


جرعي سا صم عرانة فده 9 32 
يذى ميعة لا موضعٌ الرسجر سلسم اليطاء ولا ما خلف ذلك أخاذلم 
1 85 2 2 )2 
فقد فسره ابن قتيبة علب والا علم الشنتمرى مرتيطا ببيتين من الشعر 
,) 
أحد هما قول النابغة : 
لمن عليهم عادة قد طشبلا انا عرض الخطي قوق الكواكسب 


(غ) 
والآخر قول القطامي في وصن الابل : 


أ 
عم 
حب 2666 000 4 


شين رَهُوا قلا الا "عجار غاذلسة ولا الصد ور على الا"عجساز تتكبل 


ومع أن الشر اح قد يفيد بعضهم من يعض في هذا الجائب إلا أن 
مجرد إيراد السياق العام الذى يتملق به البيت يدل على وعي بأن الذكرة 
الشعرية - وفهمها -لا يتم بمعزل عن التراث الشعرىء وأنه لايمكسن للشاعر 
الا أن يكون متأثرا با عرفه من التجارب الشعرية , وقد يكون الشاعر في 
أكثر حالاته بعدا عن مذاهب القوم في المعنى ائما يتأثر تأثرا مضادا . 


)١(‏ المعائي الكبير ص159 3906 وروايّة بني كليب ؛ ود يوان الحطيئة 
بشرح ابن السكيت عنال5 18 26 7 ه' : 

(؟) انظر المعاني الكبير [/++ »شرح شعر زهير لثعلب ص ١١١(ط١)٠‏ 
شرح شعر زهير للا علم ص ه (طع). 

زع) "أديوانه “#«عء. 


()4 ديواته ( تحقيق ابراهيم السامراعي واحمد مطلوب بيروت ( ص ٠10‏ 


- !١75 ب‎ 


ثالثا -السياق التاريخي والحضارى : 


لقد كان الشعر عند العرب سجلا يحفظ وقاععهم وأيامهم وأحداث 
حياتهم وما يتصل بذلك من القصص والامخبار التي تتعلق بالقباعل والابطال, 
وتسجل مواقغهم الخالدة 2أو تنسج لهم الخوارق التي ترفع من شأنهمء, 
وقد حفظ الشعر ذلك في الجاهلية ,وظل في زمن الاسلام يسجل كثيرا 
من الا"حداث؛ حتى في فترة نشاط الكتابة وتد وين التاريخ »وِذلك أصبح 
مصدرا من أهم مصادر التاريخ * لان الشعر في طبيعته يقفعند الد قافق» 
ويعالج الجوانب البارزة و يحدد المعالم التي تتحرك فيهاالا "حدات » إلى 
جانب الحالاتالنفسية التي يسبرأغوها .والعلاقات الاجتماعية التي يدرك 
قوتها ,ويتلكن من استجلا* د وافعها 10 

وإذا كان المو* رخون قد أفادوا من الشعر في معرفة التاريخ إن 
شراح الشعر قد أفادوا من معرفة الحوادث التاريخية والجوانب الحضاريةللمجتمع 
في الوصول إلى معاني يعض الابيات» حيث أصيحت المعارف التى تكمن خلف تلك الابيات 
' هي معانيها عند الشراح ءوهي المعول عليه حين يسأل عنها ,ولهذا قد 
يكتفى في بيان معنى البيت أن تذكر مناسبته ,أو مناسبة القصيدة التي 


هو منها عحيث يصبح السو"ال ليسعن المعني الحقيقي للبيت ,و إنما عدن 


0 5 (؟) 
شي * يتعلق به البيت »ففي تفسير قول الغرزدق : 
_ ع صر له مه او ل اق تاسي 1 
رفدى لسيوف من تميم وفى بها رداغي وجلت عن وجوه الاهاكتم 
1 0 له 7 


01 


)١(‏ الشعر والتاريخ »للد كتور نوري حمودى القيسى ( دار الحرية بغداد 
١(-عه‏ ) صيلاواء 
عع ديوانه 5م.لس. (طبعةعا در)ء 


يقول ابن قتيبة : ” أراد الا"هتم بن سمي التميسي .ركان سليمان 
حج فبلغه بمكة إيقاع وكيع بقتيمبة بن مسلم , فغطب الئاس بيسجييتد 
عرفات» وذ كر غدر بني تميم ويثههم على سلطائهم واسراعهم إلى الفتن »فقام 
الفرزدق ففتح رد1** وقال + يا أميرالمو"'منين هذا رداعي رهن لك 
بوفا* تميسم .والذي بلغك كذب عفلما جاءت بيمة وكيم قال الفرزدق هذا 


١ 
فهن! البيت سجل تلك الحادثة .و معنى البيت لا يحصل إلا‎ ١ (١ البيت‎ 


(؟) 

في ظل معرفة طك الحادثة ٠‏ ومثل ذلك تفسير ابن قتيبة لقول امرى*القيس: 
ل تن لي ا د 3 ِ 7 34 3 
قدع عنك نهبا صيح في حجراته ولكن حديث ما حديث الرواحل 

1 31 32 مام 
حيث ذكر أنه أغير على ابل !مرى* القيس وهوغي جوار خالد بن سد وس » 
فقال له أنا أطليها لك واعطني رواحلك لا "درك القوم عفأعطاه رواحله 
فلما لحق بهم بسألهم أن يردوا ابل جاره استنزلوه عن الرواحل ,وذ هبوا 
بها , فلما عاب وأخبر امرأً القيس ٠‏ قال أمرو* القيس القصيدة التي منها البيث 

ب 

السايق يتعهب من الا “يرم 7 ١‏ 
وإلى جانب ذ كر مناسبة البيت أو القصيداة تحد الشارح يورد الحدث 


التاريغخي ثم ير بطه بالمعئى فيد اخل الجانئب التاريخي يتفسير البيت»إن 


0 ل ا تا اا 0 ال و اا ا ال ل ا ل ل ا عض 


٠٠١2ه/٠ المعاني الكبير‎ )١( 

(؟5) ديواتهءى وروايته " دععنك ... ولكن حديثا..” وكذا 
روايته في شرح الا علم للديوان ( تحقيق ابن أبي شنب )4 الجزائر 
1 الما ص7 لكء 

(م«) المعاني الكبير ؟/ه١١١ءوانظر‏ أمثلة أخرى 8110/١‏ +411/57» 
اله 


ب 5١6‏ هس 


١ 
| يو* خذ التاريخ مأخذ المثل والتشبيه ءكما هو الحال في قول زيد الخيل‎ 


يذكر إياسبن أبي قبيصة الطائي 


31 امج بين او 0 سره : 2 31 

لصم 2 2 بت - ات 0-7 5 

ثم يكو ن العقل منكسم صحيقفة كما علقت موق السليم الجلا جل 
مر م 2 


حيث بدأ أبن قتيبة بايراد قصة كسرى حين«أرسل إلى مال اياس ليأخذ»هء 
نرت اطي* وقد أراد أن بطش بلأناس متهم فلما رأى ذلك كمرى كحب 
لهم كتابا فيه أمان 4 فقال زيد شعرا هذان البيتان فيه » يحض قو مجم 
وينهاهم أن يقبلوا كتابه أو يطيئنوا إلى قوله 0-6 ثم أورب بعد ذلك 
شرح البيت موضها العلاقة بين فعل كسرى ,وفمل العرب باللديخ حيين 
يعلقون عليه الحلي لكلا ينام فيدب السمفي جسده " يقول : فبذا 


كه 7 ؟ 
الكتاب الذى كته لكم كسرى كذلك يخدعكم يه وبمَلكم 1.76 أ 


2 
و كفنت توسمع داعرة الاشارة التاريخية كنا في تفسير قول الحارث بن 
(؟) 


2 
ماعلل 


أطلينا جناح كندة أن يغلا نم غازييم ونا الجزراء 


جل عا مر 


ل الك الاك الك الا اا ا ا اا ا لال ل ل ل د ع ا 


499 ديواته (صنعة تورى حيودى القيسى ) مطبعة التعمان بالنجف الاشرفص ١لمء‏ 


(؟) المعاني الكبير 15/ ٠٠٠١2‏ 
(ج«) ديواته صع*(اء 


ساأو ألا اله 


حيث يذكر أبن قتيبة أن كندة غزت بني تغلب فقوا منهم وأسروا .وهذ! 
جائب تاريخي محض ,أما تفسيره للمعنى الشعرى فقي قوله « يقول : ,أن كانت 
كندة فملت ذلك بكم فلم تقدروا أن تمتضعوا ولا أن طلحقوا تأركم أفعلينا 
تحلون ذنبهم ؟ “7 ) وتجد ابن قتيبة يزيد هذا التفسير إيضاحا 
بالنظر الومراد الشاعر بعيدا عن الحدث التاريخي وما يصاحبه من تقرير 
وقوعه »حيث يحمل كلامه هجاء هم والتليل من شأنهم في الحرب بتذ كيرهم 
بهزيمة كند» لهم »كا يعفهم بضعف المقل وسو* التصرف حين اتجهوا 
يحاربون قوما ليسبينئهم مينهم ثأر و تركوا كندة؛ وهكذا فإن طائفة مسن 
أبيات المعاني تتمثل الحدث التاريخي ولا يمكن فبسبها بمعزل عنه خصوصا 
شعر” أيام العرب* »على نحو ما تجد معاني زهير في معلقته لا يتضح 
فبسها ,الا في ضو* معرفة أحداث حربداحس والغيراء وا تبع ذلك 
)١()‏ 


وقد يتثل السياق التاريخي في الا "مور التي تصاحب الحرب أو تسبقها 


0 0) 
كنا هو الحال في تفسير قيل أبن عام. 
0-5 ير ”مايراو 


تسعون ألفاً كسار الشرئا تضجت جلو هي قبل تضعار التين أوالعتبهار 


اشاس عرق 


| ه١١١١/5 المعاني الكببير‎ )١( 

(؟١)‏ المعاني الكبير ؟/ ٠.لم‏ :وأيام المرب في الجاهلية ,محيد احمد جاد 
المولى وآخرين (مطبعة عيسى البابي الحليي بمصر ) ص 15117-501* 

(؟)ه ديوانه بشرح التبريزىف ٠.55/١‏ 


- 595 


حيث ذكر المرزوقي في تفسيره « أن أهلتمورية كانوا لما حوصروا »قالوا 

انما يفيح بلدتنا أولاد الزنا وإن أقام المعتصم إلى زمان التين والعنب 

لم يغلت منهم أحدى ,فبلغ ذلك المعتصم ءفقال : أما أولا الزنا نما أريد 

أككر مسن معي امستهم ونا الوقت الذى ضربوا فأرجو أن يكفيني الله أبرهم 
)١(.‏ 


قبله : يفتحت عمورية قبل الموعد الذى ضر بوه «فسجل أبوتمام هذا 


الحدث التاريغي والملابسات المصاحبة ٠.‏ 


ومن الشعراء من أقاد من سألة الا "يام بصورة مختلفة » ففي قسول 


ّ (؟) . . 
الفرزد ق : في يزيد بن أبي لسلم كاتب الحجاج ؛: 
- و م - 320 ١‏ ْ 535 20 هي 5 4و 
رأيت ابن د يئار يزيد رس به إلى الشام يوم العنز والله شاغله 
واس [ 


م 
, 0ع 
نجد أبن قتيبة يفسره بقوله :” يوم العنز أراب حتغه ”. 


والسياق التاريغي لهذا الشعر يعود إلى قول العرب إن العنز 


٠ 1 1‏ (غ) 
بحثت عن حتفها بظلفها , ومنه قول الفرزد قى أيضا : 
سراح عير ترص هوج همه اسم 4 مه سس 22 رثن الن ين ساس ين جر مل 
وكان نفيم اذ هجاتي لا سم كباحثة عن مدية تستثيرها 


فكأن ذلك اليوم الذى أثارت فيه العئز المدية ء يوسها ,فأخذ بأخذ 


(؟كعة ديوانه م٠3‏ وروايته ” رأيت ابن ذبيان ”. 
(+«) المعاني الكبير 17/5م/* 
(ع)4 ديوائه ١/نا+ج‏ ءوانظر الحيوان /١‏ 6ه*٠‏ 


0 15١ 


و رباع )١(‏ ا 0 
اما قول ابي تمام يمد ح أبا دلف القاسم بن عيسى العجلي : 
7 سان اص لا ' ع 5 2-0-5 


فإن المتلقى يحتاج إلى معرفة الجوائب التاريضية التي تضي* معنى الشعر , 
وهو ما أوضحه الشارح حين ذ كر أن ن القوس هنا قوس حاجب بن ززرارة التي 
رهنها عند كسرى بعد أن دعا عليهم الرسول صذى الله عليه وسلم فتوالت 
الجد هة عليهم سبع سنين «فذ هب إلى كسرى واستأذنه في أن ينزلوا بحن 
بلاده »وقدم قوسه ضمانا لكسرى من غدر العرب وإغارتهم «ثم جا*وا الرسول 
صلى الله عليه وسلم بعد هلاك حاجب» ودعا لهم»مثم عادوا لبلاد هم .وذ هب 


عطارد بن حاحب إلى صشسرى وطلب مية قوس س أبيه وكانتك ميم بعك ذلك 


: بللة (؟) 
تفخر بهذ»ه القوس ٠‏ 


ومفسر هذا الشعر ير بط القصة التاريخية السابقة بغيرها على 
بحو يخدم المعتى الشعرى «فالشاعر يقول " إذا افتغرت تميم بذلك 
فأنتم قظتم الذين كسبوهم هذا المجد بما ارتهنوه ,»وهدمتم عزهصم » 
وإثنا يعتى وقعة ذى قار حين قتلت يتوشييان العجم ونكلوا فيهم , 


سئان بن حنظلة العجلي» وأبو دلف عجلي عفلذلك خاطبه 


ز1)ه ديوائه بشرح التبريزى  7/١‏ +6م١5*‏ 
8 
(؟) شرح شكلات ديوان أبي تمام ص ١٠858 ١4١‏ وانظر: النقائض بين 
٠ 0-2‏ 5 مع 
جرير والفرزدق لا بي عيدهء تصحيح الصاوى 5/ 154110 (القاهرة ). 


(+«) شرح بشكلات ديوان أبي تمامو ص “لم١٠‏ 


اللمأ؟ اهس 


ولا شك أن السياق التاريخي للشعر لا يقف عند معرفة الاحداث 
بمعزل عن الشخصيات التي يكون لبا دور فيها ,وكذلك نا يتعلق بالانساب, 
وهكذا! اتجه أبو شام إلى النسب ليعلي من شأن سسدوحهالعجلي . 


ا )0 
ويعد قول أبي تمام : 
3 مر 5 شاع 1 كع 20 55 31 مي 42 3-5 
يات كان سعود سكنق أطلالبسم سبل الشكون قلست من سفسود 
3 مه 2 


من أهم الشو اهد التي توضح أهمية معرفة السياق التاريخي للشعر » لكسي 
يقف المتلقي على المراد : » فقد تعددت الا قوال في تفسير هذا البيت 
إلى الحد الذى جعل هذا البيت -لعجرد ورود كلمة مسعود التي لم تعرف- 
من أبيات المعاني ,فقد ذكر الآمدى أن * هذا من معاني أبي تمام الغامضة 
التي يُسأل عنما 08 (57) 
وذ هب المرزوق في تفسيره إلى أنه يعتى سعود بن عمرو الا أزدى 
وكان يندب الإ”طلال ويبكيها »فيقول : إن كان ذاك قضى أيامه على 
بكاء الاأطلال قلست سقع ب *57) 
وذهب بعضهم إلى أنه أراد أحد شعراء طيءحيث اتجه بعض الشراج 


سم الأمدى وابن ن السشيقى_ الى أجداد الشاعر وشهعرا * تبيلته علهم يجد ون 


٠927/١ ديوانه بشرح التبريزى‎ 4)١( 
ءرل19/١ (؟) الموا زئة (تلآمددى تحقيق احمد صقر مط؟ ءدار المعأرقف ) م‎ 
شرح شكلات ديوان أبي ثمام ص لاع؟ء‎ 0) 


ب 5١59‏ هس 


٠ 
شاعرا أسمة سعود قد بكى على الديار؛ حتى أتوا على ذكر من سمى بهذ!‎ 


(01) 
الاسم ممن تأخروا عن رمن أبي تما م * 
5 5 000 .١1؟)‏ 
ويرى جماعة من الشراح أن البرادت مسعود خودى الرمة : 
+« 
لا“نه كان ينهى ذا الرمة عن البكا* على الديار »يقول ذ والرية؛ 7© أ 

1 واصضعهس سام وا ا 0 ياعم 3-2 ١‏ 2 7 
عشية مسعود يقول وتد جرى على لحيتي من واكف الد مع قاطر 
2 5 52 52 له ره عر 00 28 
أفي الدار تبكي لك بكيت صبابة وأنت امرو* قد حلمتك البعاشار 

ره 1 2 


قأراد ان كان سعودى الذى أنكر على ذى الرمة البكاء قد رجع عن موتفه فرأى 


أن البكا * حفسيع فلست منه ٠‏ 


0 
ومن الشراح من ن هب الى اله كت يكون له صا حبا أبنية مسعودك 


قذكره على عادة العرب في الا خبار عن أصعابب ( 0 


ا ا الا ا ات اتا ل 0 رأ أ لا ل ال للد لد ا د ا 


زو شرح المشكل من ديواني أبي تمام والمتنبي لا بي البركات مبارك بن 
أحيد المعروف بابن الستيفى ٠‏ 
( مخغطوط »مصورة مركزالبحث في جامعة أم القرى رقم +« أدب ) 
ورقة مامه - لاوم ٠‏ 

(؟) السوازنة للا مدى (/ 18م ءديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزى 
١م‏ + 

(+) ديوائه (١١5/8‏ وفيه”من عبرة العين قاطر" والثاتي ' 
* تبكي أن تفرق أهلها ... قد حلمتك العشائر ” 

()») شرح الشكل لابن الستوفى ورقة 5 ههه 


5 0 


وعلى أية حال > فان القول ,ان سعود! هو أخو ذى الرمة أقرب إلى القبول 
لان البيت الذى بعد ء! 0 


ردم مش مسر معس عدرل مد سعدردو ا لس كوم 
ظمنوا فكان بكاى حولا بعدهم ثم أر عويت وناك حكم لبيد 
. 0 18) 1 
سياقه التاريغي انما يستخرج من الشعر وهو قول لبيد : 
اس 7 سا عر ري رس مهش شان ممع اماي 
.الى الحول ثم اسم السلام عليكيا ومن يبك حولا كاملا فقب اعتذر 
1 1 3 


فكون السياق التاريخي للبيت الذى يسبقه يستخرج |أمن الشمر سألة التمش سس 

مع طبيعة التفكير الشدعرى عند أبي تمام “وعنايته بضم الجنس إلى جنسه والقبيل 
إلى تبيله “حتى وإن بعد البأخذء ولا تنفصل عن واعه بالجناس» ولثارة الصوت 
أو المعنى في دهنه ما يشبهه , وهكذ١‏ أُوأ إلى قول ذى الرمة وأتبعسه 

بالاشارة إلى قول لبيد » ويتضح من هذا أن الشعر - مثل بيتي ذى الرسة 

وبيت لبيد - قد يكون سياقا تاريخيا لبعض الا بيات : بحيث يصعب تفسيرها 

خارج اطاره ٠‏ 


8 »6 5 
وسالة السياق هدهع جعلت التمرى بعد أن أورد قول يشامة 
(؟) 


(١4)9ه‏ ديوانه بشرح التبريزى ١/الم7٠‏ 
(؟) شبح ديواتها ص ٠5١6‏ 
(ع) معائي أبيات الحماسة ص ٠156‏ 


هِ 


9 2 3-2 و2 2 


ا 


68 مفارقنا » تغلى مراجلتا تأسوا بأموالنا آثار أيد ينا 
يورد في تغسيره أربعة أقوال .ثم يقول ( ولاح لي في البيت ثلاثة أوجه لم 
أسبعها قيه قبل 0 » وهذاه الاوجه إنما توصل للها النمرى يبحثه عن 
السياق الممكن للبيت » فحين نظر إلى البيت في ضو' مزاعم العرب وجد تولهم 
بان الكرام تشيب مغارقها و مقادم رو*وسها , واللئام تشيب مآخر ر“وسهها 
قبل مفارقها ٠‏ 

وحين نظر اليه في ضو* فخر العرب بالكرم » وجد طلبته في اطلاقهم 
اسم المفارق على الطرق »و هكذا يكون بياضها دليلا على كثرة الاضُياف 
والساعلين الذين يسلكونها ٠‏ 

وحين نظر الى البيت في ظل الشجاعة والحرب »تذكر ما يفعله 
العرب يالا "سير حين يجزون ناصيته » قبيض المفارق حينئذ أى لم يو*سروا 
قط ٠‏ وكذلك فان التفسيرات الا "خرى تقيم للبيت سياقات مناسبة يصح تبعا 
لكل واحب منها معنأه ٠.‏ 


وعدم معرقفة السياق التاريخي للبيت جعلت الثمري يبعكدك عنالصواب 


)١( 8‏ 
في تفسيره لقول علقمة بن شسيبان : 
ع الم 1 2 
ونطاعن الا بطال عن أبتاتفا وعلى بصائرنا وإن لم نيصر 


.5© المصغ رالسا بق صن‎ )١( 
(؟))- علقمة بن شيبان بن عدى بن الحارث من بني تيم بنثعلبة »كان‎ 
89 


-؟551 - 


١ 
وذلك حين حمل البيت على أن المراد ” نطاعن في الجاهلية والاسلام *! " أ‎ 


وقد تبين مجانبة هذا التفسير للصواب بالتمعويل على السداق التاريخي له » 


1 
3-3 3 كً 8 . 55 5 1 ١‏ (؟) 
ومثل ذلك ما جا* في تفسير قول حريثين عناب الطاعي : 
الى حكم من قيس عيلان فيصل وآخر من حيي ربيعة عالسم 
8 و 34 2 سر 7 


فقد ذ هب النمرى ,الى أن الحكم الذى من قيسعيلان هوعامر بن الظرب العد واني 
وقد رد عليه الغندجاني ‏ في ظل السياق التاريخي - بقوله ” كيف يكون 
الحكم هاهنا من قيس بن عيلان عامربن الظرب العد واني وهو تهل الاسلام 
بماعتي عام »و متى لحقه حريث بن عناب وهو في عصر عير بن الخطاب وبعد 


..(؟) 


وللسياق التاريخسي أثر في معرفة الا ساليب ودلالات التراكيب على 


ره امه )ب 
نحوما جا'في تغسير قول برج بن مسهر الطائي ؛ 
0 > يع سي عل ل ١‏ عسل م2 7 م 2 وه 
فنهن ألا تجمع الدهر طلعة بيوتا لناءيا طع سيلك غاسض 


ا 


رو اصلاح ما ظط فيه النمرى ص ؟ 6/و لم يلحق بمعاني الحماسة. 

(؟) السصدرالسابق . وأواره اسم جبل بالمدينة »و يوم 
أوارة الا "ول للنذ رين ما* السداء على بكر «ويوم أوارة الثاني لعمرو 
ابن هند علىيني تيم ٠‏ انظر أيام العرب في الجاهلية ص 0٠٠١١55‏ 

(©)) تقدست ترجمته صل * أ, 

(ع) اصلاح ما غط فيه النمرى ص 55-55 

(ه) ‏ برج بن سهر الطائي ,أحدبني جديلة من طي* شاعر جاهلي من 
المعمرين ٠‏ 


5 ردرين - 


فقد فسره النمرى بأن المراد ” يا طعة سيلك غامض أى يأتي سيلك من 
00 


وايخة عار 


حيث لا يتقي و وكذلسك عداوة الاأقارب ”. 


وقد علق عليه الغند جاتي بأنه عرف كل شي * في هذ! البيت إلامعناء , 
قال ير وهذا بيثلا يبين معناه البتة إلا بمعرفة القصة فانها مفسرة له , 
وهي أن يرج بن مسهر جلس مع عه أبي جاير ين الجلاس يشر بان » فقيل 
امرأته »فحلف أبوجابر أن لا يغزو معه ولا يكلمه ولا يساكنه في بلدا », 
وقد عد برج هذهالأشياء*في هذا الشعر موقوله ( يا لع سيلك غامض ) 
دعاء على تلك التلعة التي لاتجمع بيته وبيتاعمه , فقال : سيلك غامض أى 
لا سال وادديك ليآ ) 

و تفسير النسيوى صحيح اذ! عزنا البيت عن سياقه التاريخي » إن 
لا يكاد يسبقه إلى انهم غيره »وبالنظر إلى تفسير الغندجاني الذى يعتسد 
بالسياق التاريخي تجد القرق بين المعنيين للبيت وخصوصا في معنى عبارة 
* يا طع سيلك غامض * الا*مر الذى يكشف ضرورة الاهتمام بالملابسات التاريخية 
للشعر للبعد عن التأويلات التي قد تصرف المعنى عن وجهه الذى أراده قائله 
ثم إنه ليسكل الشعر يمكن أن يفسر تفسيرا صحيحا بعيدا عن سياقه التاريخي » 
بل إن التغسير الدقيق للشعر لا يكون إلا في ظل الاعتداى بالسياقء 


وحين نتلل من الاعتداى به فانما نقلل من الاهتمام بمراب الشاعر ٠‏ 


(ى) اصلاح ماطط فيه التمرىي صلم ٠‏ 


- 51524 - 


وتبرز أهمية السياق التاريخي في معرفة المواضع ؛ وا يتعلق بها 
من صفات أو تصورات استقرت في فكر العر بي وار تبطت بأحاسيسه ؛ على 
نحوما نجد في تاريخ " وجرة * ذلك الموضع الذى يقعبين مكة والبصرة 
وهو مكان فيه شجرو مرعى ومياه والوحش فيه كي 7( ومعرفة هذه الخلغية 


0 
التاريخية تساعد في معرقة معئثى قول النابفة ( ١‏ 


1< 5-5 وام صر 


78 - م 
كأن رحلي وقد مال النهاريئا بذى الجليل على ستأنس وحد 
2 ع سل سير 0 سر 
ّ ع 4 5 71 0 1-1 2 
7 2 6 00 14 32 3 


فالشاعر انما اختص هذا الموضع - وجرة - لما له من تاريخ أعطى لحيوانه 
ميزة على سواه ٠‏ 
و مع سن 


ما تضمئه أحد أبيات المعاني ؟) 


٠. 
الا "حداث التاريخية ما يرتيط بمواقف خاصة ءاذا‎ 


مما و 5 سه ع اماه 2 0م 
نقرتك تلوصي من حجارة حسيرة بنيت طلقٍ اليدين وهوب 
و0 2 3 31 ل 


ال ا اا ال 00 ل رار 0 ل ل لل ل ال د ع ا 


)١(‏ معجمالبلدان للشيخ ياقوت بن عبد الله الحموى ( دار صادر بيروت 
بلجزه) ورك امه 

(؟) ديواته ص + ( عوالمعاتي الكبير 6/0 *لا. 

(+)) تسب القصيدة التي منها البيت لحقص بن الاأحنف الكنائي 
وتنسب لآخرين : وقد ذهب الغندجاتي الى أن الصواب أنهيا 
لكر بن خالد الفهرى أحد بتي الحارث بن فهر (١‏ انظسر 

اصلاح ما قط فيه النمرى ) ص ٠١١١‏ 


03 


ساهه؟؟ اله 


والشاعر مر على قبر ربيعة بن مكدم -أحد فرسان كنائة المعدودين تهل 
الاسلام - " وكان لا يمربه أحد إلا عقر عليه ناقته »فكان أول من توك العقر 
عليه صاحب هذا الشعر ء فإنه قال : أنا شيخ كبير وعلى سفر يعيسد 
ولا أعقر نا قتي ولكني أرشيه عوضا من ذلك 8. 17 ) 

والسياق في هذا الشعر سياق مضاعف «يجمع النسب إلى الحادئة 


الى ذكر عادة العرب ٠‏ وقد يتعلق البيت بعادة خاصة ءكما في قول المهلهل 


(1) 
يرثى أخاه كليبا : 
رارع ار ج الله شاسم- 1 8 31096 -68 
تبعت أن النار بعدك أوقسسدات واستب بعدك يا كليب المجلس 


ذلك أن كليبا كان ” لا توقد نار مع نآ ناره »ولا يضحك أحد في مجلسهء 
ولا يسب أحب أحد | بحضرته .هيبة له وفلما قتل أوقدت النار »واستسب 
الملمس عند ذ هاب من كان يببء7؟) 
ومن أبيات المعائني طائفة لا يمكن تفسيرها إلا بمعرفة عادات 
و تقاليد اليجتسع العر بي » وبعض الجوائب الثقافية الا “خرى 3 وهذه 
المعارف تثل سياقا له جانبان : أحدهما تاريخي يرتهيط بزسن 
قول الشعر ءوالآخر حضارى يتملق بحقيقة العادة أو التقليد الموجود وأثره 
١‏ لفق 
في الذكر ابان قول ذلك الشعر »خبئلا قول عارق الطاغي : 
(9) ععاني أبيات الحماسة ص ٠516‏ 
(؟5) المصدرالسابق ٠١55‏ 
(+«) المصدر السابق ٠‏ 
(»+4) آسمه قيس بن جروة بن سيف بن وائلة الا جئي نسبة إلى جيل أجأ 
في حائل شاعر جاهلي محيد : وعأرق لقب غلب عليه ٠‏ 


-559؟ ل 


3-4 
اللي سات صر 151 عراسي إل 5 


قد تدك ١‏ 1 طعا ازاهى أ حلبة من دم الغصد 
وقد يترك لغدر الفتي, فبنةه ؟دأهو امسن م6 7 


يفسر في غو “السياق الحضاريٍ لله جتمع العر بي في الجاهلية فقد كانوا 
إذا أجدبوا ولم يجدوا زادا يعمدون الى يعير فيفصد ونه ويستخرجون من 


دمه يقدر الحاجة ويوضع على النار لينضج ثم يوء كل , حتى جا* الاسلام 


لعب (١غ)‏ 
فحرم ذلك ٠‏ 
وهذ! السياق يفسر قول رجل من بني سعد جاهلي يدح رجلا 
3 
كريما 0 
م الام 2 م« > ص بر 
سقائي جئاه الله خير جزائه 7 وقد كربت أساب ب تفسي تقطسع 
لس مم سات ع مم عر بير ص ع سه 6 عرز عات شاعرو 
شرابا كلون الصرف أدته جونة يجوببها الموماة خرق سميدع 


0 
يريد انه خصب تاقته وسقاء من دا مها ٠‏ 


٠‏ 8 5 20 (؟') 

أما قول بسر بن أبي خازم يصف مقتولا : 
ل ل 5 يي ن 29 سمه ل 6 ددر ع صلل وأسابي 
تظل مقاليت النساء يطأئه يقلن ألايلقىن على المر* مكسزر 


فانه يحتاج إلى معرفة بدلالة ” المقلات " وما يتعلق بها في الفكر العر بي 

القديم »والمقلات هي التي لا يعيش لها ولد .وكانت العرب تقول إذا توطأت 
(؟) 

المقلات رجلا كريما قتل غدرا عاش ولدهاء 

(9) معاتي أبيات الحماسة ص مة .١‏ 

(؟5) ععاتني الشعر ص « +١‏ 

(؟) ديواته صر همء 

(ع) المعاني الكبير 49*07 * 


د الا؟ هس 


وورود هذ! في الشعر بيعب مجي“الاسلام لاايراد منه تصديق 


هذ ١‏ الزعم ) وإنما يراد الدلالةعلىأن الميت كريم »أو أنه قتل غدرا »وقد 


١ 
: ترد المقلات على نحو مختلف كما في قول ذى الرمة في السيفا‎ 
وأبيض وني القيي : تصبكه على خصو مقلات فيه جد يلها‎ 


حيث يقول ابن قتيية في تفسيره ” يقول هذا السيف على خصرناقه 
٠ 8‏ . (5؟) 
مقلات لا يعيش لها ولد » وهو أتوى لها وأصلب”. 

ومن العادات التي استقرت عند العرب قي الجاهلية . العتائر” 
والعتيرة الذبيحة في رجب »وقد كان الرجل من العرب ينذر على شائه 
إذا يلغت مائة أن يذبح عن كل عشرة منها شاة في رجب ... وكا نالرجل 


ربما بخل بشائه فيصيد الظباء فيذيحها عن غنمه في رجب ليوفي ببسلا 


.0 ع(*) 0 1 3 > (؟) 
نداره وقد أشار إلى هذا الحارث بن حلزة في قوله : 


حيث ربط بين الفعلين على سبيل التشبيه والشاعر يستنكرها لما فيهيا من 
الظلم » ولا شك في أن من لم يعرف هذا لا يكاب يحصل معنى بيت الحارث, 


ال لت ال ال الا ا ا 1 اللا اا اا الل الال ل ل د عد ع ع نا 


(١)ع‏ ديوانه ‏ ؟5/ى؟؟5. 

(؟) المعاني الكبير ؟/ 6م١٠‏ 

(خ+) المصدرالسابق /؟5م2 ٠‏ 

(ع) ديوانه ص 6١9ء‏ والعنن : الاعتراض »الربيض : جماعة الغنم. 


الا 3 


ولا غيره من الابيات التي تشير إلى هذ ه العادات بل ان معاني هلذده 


العادات تتش ابلق امع غيرهأ في الشعر »معأ يجعل السياق التاريخي سياقآ 


مضاعفا » كنا في قول كعب بن زهير 0 

كدي قَكَهَ موق سار مرسشول أعَوِسَا 
وبعده بأبيات يقول : 

فنا محر الظباء بحي كمبٍ 5 الخسون قصر طَاليو ها 


وهذا الشعر يحتاج إلىمعرفة العتيرة , ومعرفة عادة العرب في ذدبح 
الظبا* يدلا منها »كما يحتاج الى معرقة مئاسبة هذا الشعر والروابط بين 
هذه الا'شيا* فيه عوهو ما اضطلع الشراح يبيانه »فقد كان * حوي هذا 
قال لقطته : واللهلشن قتلتموني ليقتلن بي منكم خمسون رجلا ٠‏ فبلخ 


: 8 7 5 .(؟) 
ذلك قومه , غصدقوا قوله وبروا بيمينه ٠‏ 


7 (؟*) 

وذكر أن قومه قالوا ” لا تقتل إلا خمسين ليسفيهم أعور ولا أعرج ”. 
والشاعر أفاد من عادة العرب تلك في اظهار قوة قوم حوى , حيث وفوا 
بقسيه حسب شروطه من غير أن يحتالوا في الوفاء به , لان الاحتيال في 
هذه العهال دليل على الضعقا ٠»‏ كما أن ذبح الظباء ب لا من الشياء دليل 


على ضعف - من نوع آخر - ينتاب التفسالبشرية فتضن بما تلك ٠‏ 


." ديوانه ص 505-599 ء ورواية النمرى " حوى‎ 0١) 
(؟) معاني أبيات الحماسة + (ء‎ 
٠١٠١55 /0 المعاني الكبير‎ )+( 


اعرين - 


ومعرفة طبيعة البيئة التي عاش فيها العر بي «وطريقته في الحياة 
في الصحراء والتنقل في القفار من شأنها أن تسا عد في تفسير بعض أبيات 


١0 8 2003 5‏ 
المعاني ,وقد أفات الشراح من هذا ء كا في تفسير تيل الشاعر : 
رمج سالا دوي بي عماس وم ل ا 6 2 ري 2 
009 8 0 
وثله تقول سلمي بن ربيعة الضبي : 
أن شواء وتشلوة وخبب الما زر 2 موت 
عا اك 3 ب | 
.- ىم || ام ١‏ كع 1 . 


حيث كان الرجل إنذ! سلك الفيافي فضل طريقه , ساف تراب الموضسع 
الذى يضل فيه »أى يشمه , فإذ! وج فيه رائحة الا بوال والا بعار عرف 
أنه على جادة ٠‏ 


وبدون معرقة طبيعة عرك الحياة > والا طلاع على كير من تفاصيلبياآا 


0 
لا يمكن الوصول الى معنى قول الشاعر : 


هر ل 5-2 2 جسن صمل 


5-5 
ينا 
عر 7 مر 


وأسمر أحياه وقد نات حقسة حفيسف هراجيبٍ مع الفجر ر زح 


م 2 
سا ل انمه > هو احا لين حير ل بيع عسل 


فهب ولم يطوالجفون لرقدة 2 وبا كاب لولا جرسها عيتز حزح 


والشاعر يصف قراب1 ءوذلك أن القردان تموت فإذ! شمت رائحة الابل أو 


.١الا١ص ععاني الشعر‎ )١( 
(؟) معائي أبيات الحماسة ص كولاه‎ 
٠.١6؟ض (؟) ععاتي الشعر‎ 


5*6 الس 


1١0 

وهذا القراد هوالذى يو" خذ مأخذ الرمز أوالشل في قول الحطيثة: 
ا سل ع ساس 7 د وميء” 

م 2 ” _- ر 


يريد أنهم لا يخد عون »وذ لك أن الرجل كان اذا أراد أن يضع الخط ام 
ل 0 

قراد! حش يستأنس ويد ني رأسه » فيرسي بالخطام في رأسه » ويخطمة ٠‏ 
وإذا كان الشعر يعد في أحب جوانبه وثيقة تاريغية حفظت تاريخ 

الا'مة وتراثها الحضارى والفكرىي «قإن أبيات المعاني التي اختارها القدما* 

من ن لك الكم الشعرى البائل تحقق هدذا هاما » عدف ثقافي يعرفقفيه 

يصل المر* عن طريقه الى معرفة تاريخ العرب وحضارتهم, وقد تمثل هذافي 

اختيار الا بيات التي جمعت الا "حداث والاأوايد , ومن ثم إثارة الرغمة في 


الاطلاع على ذلك عن طريق وضعها الميضع الذى يسأل فيه عن معائيها. 


ل ا تا 0 ل ل ا ل 0 ال لل ل ال ل ع ا 


.-" ديوانه صلم( وروايته "بتى رياح‎ )9١( 
٠50735/؟ والمعاني الكبير‎ 


أبيات التاق وا ؤرمش | لتحوك 
على القصاي_اليتائيبيت « 


الفص| /لشالى : المحئ التحوى والمسئ اللشوي 


الفص| الأول : 


الاعاب والميحث عرء_المعق. 


5 7 


أبيات المعاني سثلها مثل بقية الشعر العربي الذى أخذت 
منه | في فترة الاستشهاب ‏ الشواهد النهوية واللغوية .وقد كسان 
لا'بيات المعاني مزية على غيرها من الابيات الشعرية إن 
خرجت على البألوف في التراكيب - من تقديم وتأخير وحذف وغيره - 
والا "عاريب - كما هوالحال في شواهد الضرورات ومخالفة القهياس ‏ 
مما جعل هذء الاأبيات موضع جدل ستمر بين العلملاء ,وأصبحت لذلك 
مادة صالحة للتدليل على ما يذ هب اليه بعض النحاة من أراء وتأويلات نحوية 
لا يظقاها غيرهم بالقبول »وهي أدلة قويةلا تساويها أو تقاربها الا'بيات 
التي ينظمها العلما"ءأوما يقوله الشعراء بعد زمن الاحتجاج في هذا 
الجانب؛وإن قرنت بها في بعض الكتب التي تستبدف بيان القدرة 
في التأويل والتعليل واشباع الرغة العظية في هذا النوع من المعرفة؛ 
وتدريب طالب العلم عب )١7‏ »وإذ١‏ ما عرفنا هذافإته يمكن القول 
بأن الدرس النحوى لا'بيات المعاني ‏ داخل فترة البحث - يمكن الو قوف 


عليه في مجموعة من المو*لفات تتدرج تحت هذ! التصنيف العام : 

9 - كتب المعاني : حيث نجد مجسوعة من التوجيهات النحوية التي 
تستائر في أثنا" تفسير الا'بيات. 

؟ كتب شرح الشواهد '«التي تعني بالاعراب وبيان المعنى » 
ذلك أن كتب النحو مثل كتاب سيبويه وجمل الزجاجي وأصول 


ا لا ا ات ل 6 2061 2 061 1ل لل ل د دحا 


.ء؟65.١0‎ 62 انظركتاب الافصاح ص +5 ,هم‎ )١( 


ع"؟ الس 


ابن السراج ينصب أهتمامها على الجاتب النحوى :ولا بو' تي 
بالا'بيات إلا شواهد على الآ راء النحوية » فالبحث عن معاتني 
الا بيات فيها ليس هدفا أساسيا ءولا ثانويا , ولهذافظما تجد 
اهتماما بمعنى تركيب أو إشارة مختصرة تمس معنى بيت أو تتدير 
الى موضوعه4 وأمثلة هذه الاشارات في كتاب سيبوية أكثرمنها 
في غيره . 0١0)‏ 
# | كتب الاابيات المشكلة الاعراب ءوالتي تهدف ابتدا* الى بحث 

السائل النحوية من خلال الا'بيات , أو إعراب ما يشكل اعرايسه 
منها والتطرق إلى بعض التفريعات النحوية مع الاعتدابت يدور 
المعنى والتعويل عليه في بعض المواضعء 


ا ا ا 0 0 ل رأ اا لي ل لا الا ا ل ع ع دا 


0 1 الكتاب | لسييويه ( تحقيق عبد السلام هارون »عالم الكتب بيروت ) / 
ص (رقبا ١197‏ 2 لاير5 2 (لا" مكء :5 2 5/ىه5* 


سه" ]1 ا 


: كتب المعاتي‎ (١ 


لقد كانت عناية العلما*الذين ألفوا في أبيات المعاني أومعاني 
الشعر متصبه على تفسير الا بيات » ومع ذلك فقد لقيت الجوانب النحوية 
شيئا من اهتمامهسم عوما كان ذلك لولا العلاقة الوثيقة بين السعنى 
والاعراب :وقد كانت التوجيهات النحوية لا تنفصل عن المعنى لان العلما* 
إنما يعمدون إلى ذكرها لايضاحه والوقوف على ما يتعلق به ع ومن هنا فإنه 
يمكن القول بلأن الدرس النحوى لا بيات المعاني في هذه الكتب كان 


طريقا من طرق البحث عن المعنى , حيث لم يكن هناك أى اهتمام بالسائل 


)١( ..‏ 
النحوية وتفريعاتها والاسكلال عليها , ففي قول النابغة : 
2 مده أي يج اعماه 2 4 2 6 سرام 
فكان ضمران منه حيث يوزعه طعن المعارك عند اليحجر النجد 
31 #[ه عر 7 


لجد أبن قتيبة يعول على الجائب التحوى في موضعين 
الموضع الا'ول : وفيه يذكر أن للكلمة الا "خيرة ‏ النجد - روايتين » 
2 
بضم الجيم يفتحها , فعلى الا ول يكون التجد من نعت المعارك «وبعناه 
الشجاع ٠‏ وعلى الثانية يكون النجد - ومعناه الكرب والعرق - من تعست 
١‏ 
المي أ , وحين يكون النعت للمعارك سيكون معنى البيت غير معناه 
)١(‏ ديوانهءص ٠ ١9‏ وروايته ” وكان ضمران ٠"‏ 
(+) المعاني الكبير 2555/١‏ وقد جا*النجد بهذا المعنى هي بيت 


آخر من أبيات القصيدة «انظر الديوان ص7 ؟ طعل هذا يق 


595 ال 


حين لا يكون المعارك موصيفا بالشجاعة ,»وذلك حين يكون النعت إكلمة 
المحجر ء وهنا ينهض التعويل على المعنى النحوى في الموضعين حيث 
تلاشت فاعلية الحركة الاعرابية في تعيين الموصوف تعيينا لا يقبل الاحتمال ٠‏ 


الموضع الثاني : وهذا! مما اعتمد فيه ابن قتيية على العلساء 
الا "واعل »قال : * قال أبوعبيدة : حيث يوزعه طعن بالرفع «وقال : 
رفع ضمران بكان وجعل الخبر في منهأى كان الكلب من الثور كآنه 
قطعه منه في قربه »وارتفع الطعن بيو زعه ,وقال سمعت يوتس بسن 
حبيب يجيب بهذ! الجواب في هذا البيت 7١‏ !) ؛ وواضح أن هذه 
التوجيهات النحوية ليست مقصودة في ذاتها وائما باعتبارها تساهم 
في توضيح المعنى وكشفه ولهذا يبدأ بالاعراب ويريطه بالمعنى كنا 
رأينا في تفسير خبر كان وقد أورد الاعلم تفسيرا للبيت -على رواية 


نصب كلمة طمن - يختلف عما تقدم .عوذلك قوله : وقيل : المعنى : وكأن 
.(؟) 
ل 


9 
ضمران منه أى طعنه الثور فنظمه في قر نه + فكأنه من الشور وهذا 
التفسير يعضده سياق الاابيات : 

ً 5-5 ع > لا حر 2 حي ران م عل 

شك الفريصة بالمد رى فأتفذ ها معن المسطر اذ يشكى من العضه 
31 0 

- حمرلا > سبي مر ول ع 50م 
كأنه خارجا من حتنب صفحته سفود شرب السوهة علد يتان 
0 عر 7 


كال ا اا 06 برب 0 أ 0 ا ال ل ل ل د د ا 


(1) المصدرالسابق ص9؟؟5ه 
(؟) ديوانه صو١ه‏ 


:]1 الس 


ش 1 010 
أما قول أوس بن حجر يذكر حمارا وأتنا : 
555 5 2 سا د 2 ان 12-7 34 
فأورد ها التقريب والشد منهبلاك قطاء معيد كرة الوردر عاطسف 


: 5 6 8 000 0 ) 
لذ لك يقول بريد ورد ها المير تقريبا وشدد١ا‏ ذا خل الا لف واللام 
وذكر أن الشاعر وصف البلك بالبعد بذكر ما يكون من أمر القطا وعودته 


للشرب ثانيةء ٠‏ وهو المعئى 'لذى نذكره الا أشنائداني أيضاكو قرن به رواية 


الا صممي ) التقريب والشي ( بال 0 57) 


وهذه الطريقة نجد ابن قتيبة يعمد إليها في تغسيره للبيت الثاني 


1 )50) 
من قول ابن احمر : 


ران امرأ القيس على عجد» في ,ارث ما كان بوه حجر 
بت عليه الملك أطنابها كأس رنوناة و طرف طُيسمٌ 


حيث ذ هب إلى أنه ”أدخل الا لف واللام في الملك والمعنى طرحها وهو 
حال , أراد أن الكأس طنيت عليه أطنابها ملكا أى في حال ملكه ‏ و نحوه 
قول لبيد : 


- 0 اماه 
فأور دها العراك ولم يذد هل 


.8 8 (ه) 
والمعئى فاورد ها عراكا وهي ترد هم ٠‏ 


٠:01ص ديواته‎ )١( 

(؟) المعائي الكبير ٠951١3+/١‏ 

(«) معاني الشعر 2١0١‏ ]لا (ه 

(ع) ديوانه رشعو ) ص 505ء 

(ه) المعاني الكبير /١‏ هم 223864 وذكرابن قتيبة صدربيت لبيد , 
وعجزه : * ولم يشفق على نقص الخال * 


( شرح ديوان لبيد ص 56مل» 


وهنا نجد ابن قتيببة يجعمل المعنى تصب عيئيه » حيث ذ كر أن وحود 
الا'لف واللام لي سمقصود! في المعنى ,بل إن المعنى يقتضى طرحهاءثم ذكر 
أن هذه الكلمة تقع حالا -في المعنى ‏ وأوضح ذلك في نثر البيت وإعادة 
صياغته بحيث يبرز موضع الكلمة -الطك - ودلالتهاءثم زاب ذلك ايضاحا 
بتفسيره مرتبطا بالدلالة النحوية ءوذلك قيله : أى في حال ملكه »ولم يكف 
بهذا فولج علم النحو يستقى منه الشاهد الذى يسانئد ما ذهب ,اليه حيث 
أورد قول لبيد 4 وفسر معناه بما يخدم وجهالاستشهاد به. 


والنظر إلى ما يستشهد به النحاة في الباب الذى ينتمي إليهماهو 
01- 0005 
بسبيله من إشكال > واحد من الا "مور التي تظهر في تفسير ابن قتيمبة للا بيات 
المشكلة الاعراب ٠و‏ إن كان هدقه بيان المعنى بالدرجة الا ولى ,من ذلك 


١ 
ما جا* في تفسيره لقول المتدخا ) ا(‎ 


2 
ابد 8 سر 72 تر اير 


السالك الشغرة اليقظان كالكبا مشي الجهلوك عليها الخيعل الفضل 
حيث ن هب إلى أن ” الفضل من حفة الهلوك عوكان ينبغي أن يكون جرا , 
ولكنه رفعه على الجوار للخيمل "7١‏ ) ثم قرنه بقول العجاج :1" ) 

كأنّ دج العنكيوت الترطر 1 


وبقول العرب ” هذا جحر ضب خرب " و الشطر الثاني من قول امرى* القيس: 


(1) شرج أشعار الهذليين «0/١م؟١.‏ 

(؟) المعاني الكبير /١‏ 6:4ه ٠‏ 

(؟) ديوانه روت عزة حسن ) هرواء 

(؟) ديوانه ه١٠‏ ورواية الشطر الا'ول فيه 
” كأن أبانا في أفانين وداته * 


سوع؟ - 
كأ عسي : 1 أناس فى ب 
ن ثبيرا في عرانين وبلبه كبير اناس في يجنادٍ مزس ل 


> 8 9 
من غير.آن يتحدا ث عن شي * من اشكالات هذا ين البيتين أو إعرابجساءولم 
تنسه هذه الا'مثلة ذكر معنى البيت الذى كان يتحدث عنه ,ويان مراد 


١ ٠ 
١ قائله ءفقال ب “أراد آنه آمن لايخغاف فبويشي على عت‎ 


وظاهرة الاستشهاد على بعض الظواهر النحوية و ريطها بالمعتى 


/ )1 
ا 6 3-3 2 مير 
فجاء*بها ملا ى بمتة نقسببا وفي كشحها الميئان والجيد أغيد 
م هم 5 جر اي .د 2 
فقيل له صنها فيا لك غيرهسا يعاقةالا النجا*السعيرت 
0 


والشاعر ي صف قربة ,وقد ”استثنى النجاء من الما* وليس منه » والعرب 

تستثنى الشي * من غيره إذا كان يصل بسبب اء قال الشاعر : 

. وخر م 2 7 2 

أضحى سقام خلاء لا أنيس به إلا السباع ومر الريح بالفرف 
7 


والسباع ومر الريح ليسمن الا "نيس قال الراجز : 
ها ليتني وأنت بالميس في بلد ليس به أنيسس 


: ا م ما( 
إلا اليعافيرٌ وإلا 50 


إل ال ال ال ا ااا ل أ أ ا ل لل ا ل لد دا 


٠١م4‎ 15 /١ المعاتني الكبير‎ )9١( 
.٠"ا“*ل معاني الشعر ص‎ )١() 
؛1715+٠١١59/١ المصدرالسابق ص 4ج ءوانظر المعاني الكبير‎ )+( 


والرجز لجران العود «ديوانه ص؟ه2. 


ل +*؟؟ 


وأثر الاعراب 5د يمس دلالة اللمة - ومن ثم دلالة التركيب - 
حيث تتضاء ل فاعلية القراعئن الاخرى في تحديد معنى الكلمة كما قي كلمة 


: ) 
الجنثي في البيت الثاني من قول لبيد في الدروع : 


ع 


د ساي ١‏ سم ترص لا 2 ) لير جا اس ره م 2 
فخمة ذفراء ترات بالععرى قرد ل نيا و تركا كاليبصغعل 
ساح ساي 85 م 7 2 #مى 
أحكم الجنثي من عوراتها كل حرباء إذا أكرف صسل 


فعلى رقع ” الجنثى ” - ونصب كل يكون معنى أحكم من الا حكام للصنعةء 
والجنشى هو الزراى (') »والعورات هي الفتوق والحربا*السسار في حلق 
الدرع ٠‏ وعلى نصب “ الجنشي ” - ورفع كل فإن الجنثي هنا السيوف 
وأحكم منع أى منع السيف كل حرباء فلم يصل السيف اليه 1" هذ! تفسيسر 


الا "ممعي عوالااول لابن قتيبة . 


وقد اهتم العلماء بإيرات الاحتمالات النحوية والمعاني التي يحصلها 


0 
المتلقي تيعا لكل توجيه اعرابي #فحين تصدى ابن قتيبة لقول ذى الرمة : 


ع ا عل 26000-0 5-3 ساسة © ر عداو ا ' َي جل عير هل 

تقيظ الرمل حتى هز خلقته تر وح البرد ما في عشه رتب 
007 2 عر 

9 كين مان ل عه مع ت و 

ربلا وأرطى نفتعنه ذوائيه كواكب الحسر حتى ماتت الشهسب 


لا اا لا ل 2 20177 ل 1061ل 1ل ل د ديد دا 


(١)4ه‏ ديواته ض؟9١ه.‏ ْ 
(») المصدرالسايق . 


(»)4 ديوانه ص (/روباء وهويصف شثورا ٠‏ 


بك ١؟5؟‏ - 


تجده بورد التوجيهات النحوية ضمن الشرح غير مقصودة لذاتها بقدر 
ما يقصد بها بيان المعنيين اللذين لا يكونان على اعراب واحد ,حيث 
بدأ ببيان أن الربل نبات ينيت في آخر الصيف من البرد بلا مطر ء 
وكواكب الحر معظمه والشهب ششدته , ثم قال ” ومن رفع الذ واعب جعل 


أغصان الشجر هي التي نفت الحر عن الثور »ومن نصبها جمل كواكب 


١ ٠ .‏ 
الحر هي التي نفت الا *غصان عكأنها ألقت ورقها". 17 ) 
: (؟) 
أما قول أبي كبير الهذلي : 
حلت به قفسي ليلة يزءوبة كرها وعقد نطاقها لم يحلل 


فيتجلى اهتمام ابن قتيبة بالاعراب وأثره في بيان المعنى في إيراده 
للروايتين في كلمة مزءودة »والمعنى في كل ٠ورواية‏ الجر هي التي اعتمد ها 
ابن قتيبة/وذكر تفسير البيت تبعا لذلكء وجعل كلم" مزودة” وصفا 
لكلمة ليلة معناه ”فيها زود وذعر"” . 

أما الرواية الثانية فيبدو أنها عند أبن قتيبة أقل من سابقتهاء 
حيث يقول : " ويرويهة بعضهم مزؤٌّودة ويجعله حالا للمرأة " وقد ربطه 
أبن قتيبة بالمعنى ؛ حيث ذكر أن العرب تقول "ان المرأة اذا حملت 


.(؟) 


وهي مذعورة فأذكرت جاءت به لا يطاق » وقد أورب التمرى الروايتين 


٠064/5 المعاني الكبير‎ )١( 
* وروايته‎ 1٠١75 /+ (؟) شرح أشعارالهذليين‎ 
*.. هيك الثياب فشب‎ ٠٠٠ “مسا حملنئبه‎ 

(+«) المعاني الكبير ؟/157مء 


رن 5 


ثم قال : * والصفة لأحب إلي فإن الليلة إذا كانت ذات هول نأهلها 
١‏ 
كنرك ١ (١.‏ 


وهكذ! نجد أن العلماء يذ كرون الوجوه الاعرابية التي تكون في 
الكلمة ويصح عليها المعنى ,ويذكرون المعاني » ويختارون أو يرجحون واحدا 
من الوجوه الاعرابية ,2 وهم حين يفعلون ذلك يقصد ون اختيار النعنى 
الا"فضل تبعا للتركيب والمقام والمذهب ٠‏ 


وكذ أ السشا لكشل. ن في قول الاأشتر النخعي : 5 


بيت وفرى وانحرفت عن العلا و لقيثت أضيافي يوه سوس 
حيث نجد قرقا في المعنى بين اعراب كلمة * عبوس” صفة أى وجهه عايس 
وين اعرابها مضا فا إليه ٠‏ وكلمة عبوس هنا يراد يها الليث » وإذا قارنا 
هذه الرواية مع رواية " موس * -المصدر - وجدنا الفرق كبيرا »حيث 
يكون الوجه هو العبوس ذاته .وهذا لا يكون في الوصف بالصيفة الا'يلى , 


5 و (*) ١‏ 
ولهذا اهب التمرى ,الى ان المصدار آاحسن اعتدادا بهذا المعثى ٠‏ 


)9١(‏ ععاني أبياتالحماسة ص55. 
(؟) الحماسة *9/١‏ وألاث شتر النخعرقومالك ب بن الحارث بن عبد يغوث «»شاعر 


مخضرم شهد اليرموك وشهف مع علي كرم الله وجهه وقعة الجمل ووقعة 
(+) معاتئي أبيات الحياسة ص ؟ ٠‏ صعين ٠‏ 


د؟؟؟ ا 


؟ - كتبهء شرح الشواهد النحوية : 


سأقف عند كتابين من هذه الكثتب .هما شرح أبيات سيبويه 
للتحاس (م+«+ه) , وكتاب الحلل في شرح أبيات الجمل ,لابن السييد 
البطليوسي (١؟هه)‏ ءإنذ هما شرحان لكتابين من أهم كتب النحو_كتكاب 
سيبويه عوجمل الزجاجي و هما كذلك من أقدم ما وصلنا من شر وح الشواهد 
النحوية , والمو* لفان لها عناية بأبيات المعاني : إذ أن كل واحد مهسا 
: ألف كتابا في أبيات المعاني , ولعل هذا إلى جانب ما تقدم -يبرر 
اختيارهما دون سواههما . 


9 00 
آولا : شرح آبيات سيبويه للتحاس : 


وفي هذا الكتاب قام التحاس بجي الا بيات التي استشهد بها 
سيبويه في كتابه ءورتبها وعرض لها بالدرس وقد تضمن الكتاب طائفة 
من أبيات المعائي 7 "أ م ولم يكن البحث عن المعنى غائيا عن النحاس وهو 
يو“ لف كتابه , فها هو ذا يقول في المقدمة " وسأوجز في شرح معانيهاء 
وحل مشكلاتها ,ولا آخل يمهم من اعرابها © (57) 

وإذ! تتبعت أبيات المعاني في هذا! الكتاب وجدت الاهتسام 


بالجائب التنحوى يطغى على ما عداه“حيث تجد طائفة من هذه الاابيات 


ا ا 0 ا لال عد عد 0 


زع انظر الشواهد + (5 /,لا؟ علي“ 41١55١544١55554‏ 
ع ا ال ل ل ل ل ل الل ل ين 
ان اس ىال فى 

(؟) شرح أبيات سيبويه (لابي جعفر أحمد بن محمد النحاس «تحقيق 
الد كتور وهبه متولى سالمة »الطبعة الا"ولى ه١٠‏ 6(هء ويرة ١م)‏ 
مكتية الشياب »القاهرة ) ص ٠2١‏ 


0 46 - 


يتحدث النحاس عن إعرابها ولا يعرض لشي* من معانيها وكيا تجد اهتماما 
في بعض الا'بيات - بالمعاني المعجمية وما يضاف إلى ذلك من دلالة المواقع 
الاعرابية و هكذا تكون صياغة الشر خ نات طابيع نحوى 4 كما في تكس يسدر 
)١١.‏ 

قول الحطيكة ؛: 
متى تأته تعشو إلى ضور تساره اتجد خير تار عند ها خير مو قسدر 


ِ؟. . . ١.‏ ؟) 
حيث قال : “أراد تأته عاشيا , فرفععلى الحال وهو يريد رفع 


الفعل تعشو بين المجزومين ٠‏ 


)*( : 

ومن هذا شرحه لبيت خرنق بنت هفان : 
سات رعاه عه سماو 2 0200 - 31 م 
لا يبعدن قوس الذين هصسم سم العداة وآفة الجسسس زر 
النازلينَ يكل مترك_ ث2 و'الطييي معاقه الازر 

٠. ٠. 8‏ ل 

قال " نصبه على المدح عكأنه قال : أعنى أو أسدح النازلين »وأعني 

.«(غ) _ (ه) 
الطيبين » يفي قول ذى الرمة: 
500 حدق عار و١احمام‏ > هاس 3 “دار 
هجوم عليها نفسه غير اه متى يرام في عيليه بالشخص ينهجض 


“اك ا الا ات تا ةا لا 00 ألا ل الي ل ا لد د د سد سد سا 


(؟) شرح أبيات سيبويه للنحاس ص ٠.5‏ 

(«)- ديوان شعر الخرنق بنت بدرين هفان ( تحقيق دء حسين نصار 
مطبعة دار الكتب 4+1 (م) ص 4 (١‏ وروايته * النازلون " وانظر 
الخزائة ه/ ٠4١‏ 

(») شرح أبيات سيبويه للنحاس ص ٠5١+‏ 

(ه) ديوانئه #/5عم١‏ والمعاني الكبير /١‏ 6ه"م. 


سات 56 اس 


ل 
بين أنه * تصب لكسه هجوم وذ لك أنه أجرى فعول مجرى فمل كائه 


قال : هجم نفسهعليها ,كتولك : قتول نفس 7.8" 
)١( 000‏ ْ 
أما قول النابغة : 
2 2 2 2 5 5 لد مم5 بر # 287 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهيم بهن فلول من قراع الكتاف سب 


فإن الشاعر «نصب غير لا'نه ليس من الكلام الا*ول عفكأنه قال : لكن سيوفهم, 
ولكن تقطع الكلام الآخر من الأول 5 

وقد يخلط التوجيه النحوى بشي * من الشرح »كالاشارة إلسسى 
الموضو ع أو الشي* الذى يتعلق به البيت أو تفسير بعض ألفاظه »ففي قول 


0؟) 
م 2 3 م 007 سه 
1/ َ و كار . ١‏ 
وكانه لبق السراة كآنه ما حاجبييم معيسن بسو ار 


نج النحاس يبدا بالكلام النحوى ويتبعه بشي * يتعلق بالمعنى ٠فيقول‏ 
* هذا البيت حجة في البدل ؛ وإنما أراب كأنه لهق السراة ,كأن 


8 
حاجبيه :وبا زاغدة + وصفثورا فقال : هو لبق السراةأى أبيضباء 


0 +(ه) 


0-1 0. 


٠١١5ه شرح أبيات سيبويه للتحساس ص‎ ١0 

(؟) ديوائه ص ع ءوالمعاني الكبير ٠810/١‏ 

0 شرح أبيات سيبويه للتحاس ص ٠55‏ 

(ع) نسب للا عشى ,د يوانه طبعة ايم * ف الكتاب (١‏ ووهوفي 
معاني ابن السيد عانظر الخزانة م/ ٠١317‏ 

ز(ه) شرح أبيات سيبويه للنهاس ص 7 ؟ ٠١‏ 


-5 954 هه 


مثل لفظة السراة ءالتي يراد بها هنا أعلى الظهر , على أنه قد يقرن 


١0 1‏ 
امرى" القيس : 
فلو أن ما أسعئ لا دن معيش سق كفائن ولم أطلبٌ قليل من المال 
0 5 
حيثت ذكرآن 7 معتاه كفاني ظيل من المال ولحم أطلب الملك 5( ١‏ 
1 1 1 1 0؟) 
وقلما يقرنه بشرح نثرى »كما في شرح قول بشر : 


2 
ع 
ع مه 25 ند مضخ 


0 0 5 


”لم يقل مغالطا درة ء وهشوكي معتى يخالط ‏ يصف خيلا » يقول 


. (؟) 
مما عليها من يبيس العرق صارت شهبا ٠‏ 
أما قيل الشاعر 0م 
جا سس عي سا و - م 75 3 0 
لملفقدمة قز١آ!‏ كن رقايباأاً رقاب بنات الما؟ افزعها الرعسد 


“00ل اله الك اا اا 00 لك كر ل ل ل الل ل ا د د دا 


4)1١(‏ ديواأته ص4م. 

(؟5) شرح أبيات سييبويه للتنحاس ص ٠556‏ 

(»#) ديوائه ص هلا وهوفي المعاني الكبير ٠٠١/١‏ 

(؟)4) شرح أبيات سيبويه ص 7١ء‏ 

(ه)) ينسب البيت لا بي عطاء الستندى وينسب لا بي البندى » صسيأحي 
ص وناب | ءوهوئي المعاتي الكبير 2٠/١‏ © وروايته * تفزع للرعدف” 
وهو الصواب ءيدل عليه ما قبله »الشعر والشعرا؟ /١‏ 6م5٠‏ 


- 557 مس 


فقد وقفا عند معناه بطريقة مختلفة عما تقدام فقال ” وصف ابريقا مقداما + 


- 


فشبه عنقه بعنق ابن باء *7 7 , والشاعر -في الواقع -لم يصف إيريقا 
واحد! ءوإنما وصف عددا! من الا باريسق شبه رقابها برقاب بنات الما؟ » 
وللجمع دلالته في المعنى .وقيمته الجمالية في الصورة الغنية » وكذاالشأن 
بالنسبة للتأنيث » و على أية حال فإن النحاس قد شغل بالكلام عن ابنما* 
- المفرد - وتنكيره و تعريفه ءفاتجه إلى تفسير البيت وهويحمل هذاه 


٠ الخلقية‎ 


وأبو جعقر النحاس في هذا الكتاب - لا يغوص على المعانسي 
العميقة ولا يعنى بذكر الخلفيات الفكرية أو المذهب الشعرى للعرب فيما 
يعرض له من أبيات المعاني »من هذا أنه أورد قول سحيم عبد بيني 
اسمس (5) 


نك سيم و مم و 1 0 ل 0 و 

اذا شق برب شق بالبرد مثله د واليك حتى ليس للبرد لابسس 

ثم علق على قوله “د واليك * وأنها منصوبة على أداو لك مداولة »و معتى 
5 5 - 5 - 8 5 5 

التثنية مرة بعد مرة 2 ثم قال ومعتى البيت انه يقول : إذا غازلئتا 


.(؟) : 
النساء شتقنا علينا ثيابنا »وشتققنا عليهن شيابهن ”* 0 وكان يفيللا 


*ه؟١ شرح أبيات سييويه للنحاس ص لم‎ )١( 

(؟) ديوانه بتحقيق عبد العزيز الميمني ,دار الكتب المصرية 565٠‏ ١م»‏ 
ص ١+‏ ورواية الشطر الثاني و حتى كلنا غير لابس * وانظر : 
خزانة الا أدب ؟/ريءاء 


07 
(+«ع) شرح آبيات سيبويه للتحاس ص 4م”“ ٠١‏ 


د 554 - 


لصنعة التحو حيث أتبع هذا الكلام بقوله " أى تفعل ذلك مداولة” 
وسعئى الشعر هنا لا يفهم على وجمه بمعزل عن مذ هب العرب وعادتهم 
قديما - المتعلقة ببهذ! الا مره 

وفي ضو' ما تقدام يمكن القول ,ان ن التحاس كان مهتما بالجاغب 
النحوى إلى الحى الذى جعله يسخرما قد يورده من تفسير بعض القشاظ 
البيت أو الاشارة الى موضوعه أونحوذلك «لخدمة هذا الهدفف, 
والمعنى الذى ذكره في مقد مته لا يعدو أن يكون أقل قدر منالمعاني 
القريبة مما يساعد في ازالة الاشكال ؛ بحيث تصح العبارة نحويا 2»ولهذا 
لم يهتم بايراد الشرح لكل الا بيات المشكلة المعاني »ولميعن بنوعية 
التفسير كأن يلتزم ببيان معائي الا"لفاظ / أو يكتفي بتلخيص مراك الشاعرء 
ولم يحاول تقريب المعاني البعيدة٠‏ 

أنا الا "مر الذى اهتم به فهو الوقوف عند موضع الشاهد التحوى 
في كل بيت , وقد كان النحو طريقا من طرق الوصول إلى المعتى بل إته 
جز* هام من المعنى النثرى » ولهذا فإن تسمية النحاس لكتابه ” شرح 
أبيات سيبويه ” ليست مقطوعة الصلة عن هذا , فهو شرح من جهة النحو. 


3 


- 555 س 


ثانيا : كتاب الحلل في شرج أبيات الجمل لابن السيىد البطليوسي : 
مالسا لالااسا ل ااا 0 


بعد أن ألفابن السيد كتابه في اصلاح الخلل الواقع قسي 
الجمل -للزجاجي - أراد أن يتبعه بالكلام * في إعراب أبياته 
)١١‏ 

ومعا نيها ..٠.‏ 


0 
الا بيات أبيات معان ( ١‏ عرض لها ابن السيد كشيرها بالدرسالذى 


فألف كتاب الحلل في شرح أبيات الجمل »ومن هذه 


لا يقف عند معانيها وإعرابها وذكر قاعلها فحسب , بل يتعداه إلى 
| سواه , لاأنه كان يهدف ,الى أن يقرن ” بكل بيت ما يتصل به ليكون 
أبين لغرض قائله ويذاهيه .*77) 

وقد توسع ابن السيد في بعض الاأمور »فهويذكر قاكل الشعر 
ونسبهء ويقف عند الا "سماء فيبين معاتيها وبا يتعلق باشتقاقها واستعمالها 
دلب !؟ا) ,وكذا الشأن في تفسير الا لفاظ حيث يست البحث الى 


معاني شتقات الكلمة أوما يرتبط بها ءويشمل العبارات والمعنى 


: 
العام للبيت ء ويتجاوزه الى تغسير غيره مما يورده لبعض الا 'غراض ! 


اجن عم من د مد د 0 ات 0ر0 لل لد حملا 


)9١(‏ كتاب الحلل في شرح أبيات الجمل (لإن السيد البطليوسي «٠‏ تحقيق 
الدكتور مصطفى امام الطبمة الا أولى 179 (م »القاهرة // ص١٠‏ 

زىع) المصدرالسايق ع#الشواهد (2 5 لا بهنلا 197 (١‏ #2١٠؛‏ 
595236 لم 8٠‏ ل ءام ١‏ 2(١وأء‏ 

(ع+ع) المصدرالسابق ٠.١١‏ 

(ع) المصدرالسابق ٠652١5‏ 

(ه) المصدرالسابق لا١(اء‏ 


٠8552 5١ المصدرالسايبق ص‎ )+( 


ار 5 
10) 
وإذ١‏ كان ابسن السيد يقف عند الاعراب ويذكر الوجوه الاعرابية وآراء النحاةء 
فإن عنايته بالمعنى تفوق ذلك كثير! ,لاأنه يتوسع في تتبع المعأني ويغوص 


عليها »ويربط معاني الشعربيمذ هب العرب عفمثلا في قول الخرنق بنت 


)١؟(‎ . 

مهفان : 

5 ل وداساهت 5-5 م ار ُّ راسي 0-4 ل و 

لا يبعدن قومي الذين هم سم العداة وآفة الجسزر 

. 5-5 من اتا » له 58 عير حمل بر ,_ 
م 9 

النازلين بكل معتسسلوقٍ والطيبين بعاق دن الازر 


نجد البحث عن المعنى يتثل في تفسير الا 'لغاظ عفتولها * لا يبعدن ” 
معناها لا يبلكن , ويذكر ابن السيى أن هذا *دعاء خرج بلقظ النهي 
وإن كان ليس بنهي كنا يخرج الدعا* بيلفظ الاأمر وليس بأمر : إذا 
١‏ 

قلت : الهم الخ لزيد © (5) 

واتحد معرفته بمعاني الشعر , بعنايته بها في شرح هذه الشواهد 
تظهر في مثل تفسيره لكلمة " النازلين * حيث ذكر أن النزول قلي 
الحرب على ضر بين : 

* أحدهما : أول الحرب ءوهوان ينزلوا عن إبلهم ويركبوا خيلهم٠‏ 


0 
والثائني في آخرها ٠:‏ وهوأن ينزلوا عن خيلهم ؛ويقاتلوا على 
3 5 5 


رو) المصدرالسابق صصم؛ 7 255 24“* 
(؟) تقدم ص ٠5452‏ 

(«) الحلل في شرح "ابيات الجمل ص7 ٠١‏ 
()) المصدرالسابق ص565٠‏ 


ويظهر اهتماعه بالمعنى في تعليل الاستممال .والبحث عن 
دلالات الا "ساليب كما في قيله :” فإن قال قائل : كيف دغت لقومها 
بأن لا يبلكوا وقد هلكوا ؟ ( 

فالجواب : أن العرب قد جرت على عاداتها باست عمال هذه اللفظة 
في الدعا* للميت “و لهم في ذلك غرضان : 

أحدهما : أنهم بريد ون بذلك استعظام موت الجليلءو كأنيم 


٠ . 3 3 8 5‏ 
لا يصدقون بمو ته , وقد بين هذا المعنى زهير بن أبي سلمى بقوله : 


8 سه ور > 8 [( 1 م : قر ع 
يقولون ء حصن ثم تأبى نفوسهم وكيف بحصن والجبال جنوح 
000 2 1 م حراسم إن ع ٠‏ 5 م 


والغرض الثاني : أنهم يريد ون الدعاء له بسأن يبقى ذكره »2 ولا 


0 
يذ هب لان بقاء ذكر الانسان بعد موكه بمنزؤلة حياته : ويوردك أمثلة 
)١( 1‏ 
على هذا منها قول المتنبي : 
حامر 6 8 2 ر 2 عر 54 5 م 
إذكر الفتى عمره الثاني وحاجتسه ما غاته ء وفضول العيش أشضال 


ويتابع هذا المعنى موضحا أن فيه نظرا »ويذكر أن مالك بن الريب بين ما 
(؟) 


اله ال ا الك ات ال كا كا رك 0 الال ل ل د د د سد د صمو 


)١(‏ المصدرالسابق مله ١‏ ءميتا زهيرليسافيد يوانه بشرح الا "طم 
ولا في ديوانه بشرح ثعلب. 

(؟) ديوانه «#/رلملم؟* 

+ جمهرة أشعار العرب لا بي زيد القرشي ( تحقيق د. محمد الجاشس 
مطييعات جابعة الامام بالرياض ١52١م‏ 1 :/59”/اء 


لاس 1 


5 2 
يقطلون : لا تبعد وهم يدفلولئي وآين مكان البعد إلا مكانييا 


ويورد توجيها ثالثا ,فاده أنها دعت لمن بقي من كومها ,أى لا يبعده 


١ 
١ (  ةديصقلا الله كبعد من معضى » ويستدا ل على هذا ببعض أبيات‎ 


كما وقف ابن السيب عند استعسال “الذين هم ” وذكر أنه قد 
يسأل عن ذلك فقيقال : كيف قالت الذين همء وإنسا يتأتى هذالمن 
هوموجود ؟ وذكرأن الجواب عن هذا من وجهين 

“أحدهما :أن العرب قد تضدر كان اتكالا على فهم السامع .٠‏ 
والوجه الثاني : أنها لما دعت لهم ببقاءالذكر ,بعد موتهم » صاروا 
كالمو ب اع (5) 

وفي كل موضع من المواضع السابقة نجد ابن السيد يورب الشواهد 
الشعرية التي تبين المذ هب الشعرى للعرب . 

ونجد ابن السيد يقف على المعاني الشعرية المستنيطة 


من عادات العرب وذ أشبهم الاجتماعية »كما في شرح بيت سحيم عبد بني 


١) 
: الحسحاس‎ 


1 0 الا اا ل لمعيه 7 3 
مس بان رم 


5-2 و 3 ا 
52 7 0 


(9) الحلل في شرح أبيات الجمل عن ٠5١‏ 
(؟) المصدرالسابق عن ٠5١ 26٠١‏ 


() تقدمص للالاء 


5 7 


حيث لم يعرض لتفسير ه النثرى - مثلما فعل النحاس - وانما ذكر أن شق 
البرد عند العرب له معنى ٠وهو‏ * أن العرب قد كائوا يقولون : إن المتحابين 
اذا شق كل واحب متهما برد صا حبه ,ءدامت مود شهما* ( (١‏ وقد استعسان 
ابن السيد بأبيات قبله من القصيدة نفسها لتوضيح هذا المعنى . 

وإذا كان الا مر على هذ! النحو من الاهتمام بالمعاني» فإنك لاتستفرب 
أن يورد ابن السيد الشاهد فلا يتحدث عنه بشي * أبد١‏ ء وائمايكتفى بذ كر 
الا بيات التي ستد 7 أ وقد يربطه بأحد أبيات المعاني فيذ هب يسرد 
أقوال أصحاب المعاتي فيه »ويدلي بدلوه معهم في توجيه معناه ات 
أن يلتغت للشاهد ,وهذا ما فعله حين أورد قول النمر ين تولب العكلي : 
فإن النية من يغشذبسا فسوف تصادقه ينتسا 
حيث أخذ يفصل الحديث عن كل كلمة من كلمات اسم الشاعر » شم ذكر أن 


قبل هذاالبيت ؛ 


لي هاه 


32خ 2 2 سام ام مع ره م َه 
وإن أنت لاقيت في نجدة فلا تتبيبك أن تقدرسلا 


شم بدأ الحديث عن المعائي بقوله : " قال أصحاب المعاني : أراد فلا 


تتهيسب أن تقدم عليها ءكما قال أبن مقبل : 


(1) الحطثل في شرح أبيات الجمل ص لاه ؟. 
(؟) المصدرالسايق ص0م5* 
روجع ديوانه (شعر) صنعة تورى حمودى القيسي »مطبعة المعارف 


بغدات ص ١٠١١‏ 


5-6 
5-2 7م 


كك و من سا5 31 5 0 ٠‏ 1 7 
ولا تتهيبنى المو ماة أركبها اذا تجاوبت الااصدا*بالسحر 


سر 


و يجوز عندى أن تكون الكاف حرف خطاب علا موضع لها منالاعراب» 
كالكاف في أرأيتك ز زيد! ما ثم ؟ والنجاء ك يا رجل ١‏ فلا يكون مقلياء 


١ 
3 فد تتهيب أ ن تقك م‎ ٠ وكأنه قال‎ 


ولا شك أن هذا يوضح اهتمام ابن السيى بالمعاني »فبالرخم 
من أنه يتعامل مع شواهد نحوية عفانه لميشغل بالجانب التحوى عن 
غيره »فقد أعطى للشرح وبيان معاني الشعر-الخفية ‏ قدرا كبيرا سان 
اهتمامه » يفي هذ! الكتاب تحب جانيا من جهد ابن السيد في المعاني ؛ 
من شأنه أن يعدل من النظرة إلى كتابه الذى ألقه في المعاتي »ذلك 
الكتاب الذى كان المرء - مي ظل ما نقل عنه - أن يقول أنه كتاب يطفى 
عليه الا هتمام بالنحو ؛ولكن بيد و والا"مر كنا ترى ,أن الذين نقلوا عنه 
- ممن يعئون بالتحهو دب انصرف اهتمامهم الى الجائب النحوى فيه د ون غيره » 
وستجد طرفا من آرائه وتوجيهاته التي أودعها كتاببالمعاني موجودة 
في هذا الكتاب . (5) 
)١(‏ الحلل في شرح أبيات الجمل ص + 84- هيت ابن مقبل في د يوانه 
ص 5لا ٠‏ 
(؟١)‏ الحلل في شرح أبيات الجمل ص 6م؟ وقارنه بما نقل عن أبيات 
المعاني في الخزانة اها وانظر الحلل ص4 6 وقارن آراءه 
فيها يما تقل عن كتابه أبيا تفي #الخزانة 5// ٠.5505‏ 


نا - 


كتب الا بيات المشكلة الاعراب : 


اللو سس سس سكت 

سألقى الضوء على الدرس النحوى لا بيات المعاني وعلاقته بالبحث 
عن المعنىء من خلال كتابين من أقدم كتب الا "بيات المشكلة الاعراب » وهما 
لعالمين نحويين لهلما بالمعاني عناية يرة! 1 »والكتابان لكل منهما 
طبيعة تميزه عن الاخر من حيث مادته الشعرية ومن حيث منهج مو' لفبه 


في دراسة لك المادة ءالا مر الذى يفيد في النظر إلى سواهما ءوهذان 


الكتابان هما : 
5 كتاب الشعر لا بي علي الفارسي (لالاعه). 
شرج ١‏ 
5 التنبيه على/ مشدكلات آبيات الحماسة لابن جني ( ؟515*+ه)٠‏ 


هذا الكتاب كبا يقول محققه ” كتاب نحو ومعان 1 وقد وزع 
المو' لف كتابه على عدد من الا'بواب النحوية »وكان يبدأ الباب يبيت يعالج 
من خلاليه موضوع الباب ومن ثم يفتق المساعل ويستطرد في ذكر الوجوه 
الاعرابية وأقوال العلما* والتعليق على الشواهد ٠‏ 

ولاشك أننا سنجد أنفسنا -منذ البداية - أمام كتاب لا يهتم بالنحو 


فحسبا , فعنواته -* كتاب الشعر” - يحمل مغا رقة واضحة بين المو* لفات 


() فقد ألف أبوعلي في معائي الشمر وني ابن جني بمعائي شعر المتنبي 
عناية فاعقة ٠‏ 

رو كتاب الشعر لا بي علي الفارسي يتحقيق دء محمود الطناحي » ١6‏ 
من مقدامة المحقق ٠‏ 


التي تتناول الموضوعات النحوية »وحتى العنوان الاخر " شرح الابيات 
المشكلة الاعراب ” لا يمثل ,انتما* إلى البحث النحوى بقدرما يبد ومتجها 
الى البحث الا "دبي » فإذا ما وصلنة إلى مباحث الكتاب وجدتاه يعتمد 
تبويبا نحويا , ووجدناه ,الى جائب ذلك لا يبدأ بالحديثعن الساقئل 
النحوية وإنما يورد الشهعر أولا ثم يدير حو له البحث النحوي ع ولا شك أن 
هذا اللون من التأ ليف يمثل نمطا فريدا وجديدا ٠.‏ 

وأبيات المعاني في هذا الكتاب كثر , ويكفي "ان أذكر أن الابيات 
المشدركة بينه وبين المعاني الكبير لابن قتيبة تجاوز العسمين (() : 
وهي نسبة تقارب تمن شواهد الكتاب .هذا إلى جانب أبيات معان أخسر 
ليست مما أورده ابن قتيبة » وقد جمع الفارسي في هذا! الكتاب بين الدر س 
النحوى والتفسير والشرح اللغوى للشعر ,+ على أنه قد يعنى بالساعل 
النحوية والتوجيهات الاعرابية ويشغل بها عن معنى البيت*كما هوالحال 


؟ 
في قول النابغة /ْ ١‏ 


و سَِ 0 ران > عت مر جم ها م5 
كأنه خارجا من جنب صفحته سفود شرب نلسوه علد مقتاد 
- 31 3 4 2 


حيث شغل ببحث العامل في الحال , هل هو ما في كأن من معنى الفعل 


أم ما في الكلام من معنى التشبيه .٠‏ وناقش هذه اللسألة مناقشة نحوية 


, وقد دقل أبو علي كديرا من تغسيرات ابن قتيبة ولم يشر الى ذلك‎ )١( 
٠مل" انلظر مقدمة كتاب الشعر‎ 
٠ وقد تقدم البيت معما تبله ص 2*6 منهذاالفصل‎ ١ 4 السديوان ص‎ )7( 


لد ”ه15 .هه 


٠. 0‏ 52 
من غير آن يعرض لمعنى البيت أو يشير إلى موضوعه 4 كأن يذكر أن الشاعر 
١‏ 
يصف قرن شور وحشي وقد معن كلبا ولهذاأشباه ونظاء 


ومن أبيات المعلني في هذا الكتاب ما يرب شاهدا على بعض 


51 


ما وي بل ريتسا غارة شمعواء كاللذعة بالميسم 
1 7 2 9 
3 

يأتي شاهدا على لحاق تا“ التسأنيث بربااء 

؟* 
وبيت الكبيت ١ ( ١‏ 

- 00" ون م ا ل ا 2 
ظعائن من بني الحلاف تأرى الى خرس نواطق كالفتينا 


يرد شاهدا على كسر العين من كلمة الغتيا التي كان حقها الفتح ٠‏ 


وغي هذه الا"مثلة وما شمابهها لا يقف عتف المعنى . 


0 ل ا ا ا تت 0 ل ال ا ا ال ل ل ع عد عد د 


)١(‏ اتظرراص هلا١1‏ 4ل لكء 

(؟) كتابالشعر /١‏ (لا عوالبيت ي شعربني تميم ص 5م56 ؛ 
والمعاني الكبير _#/رم٠٠٠ء‏ 

(+) المصدرالسابق ص م١‏ «والبيت في الديوان ص »1١١/5‏ 
والمعاني الكبير 5/لا.95 + والهرس : كتاعئب لا يسمع لها 
كلام ء نواطق بالضرب > والفتين الحرار كأنها لسوادها 
أحرقت . 


وقد يقف عند معاني الصيغ ناكرا بعض الدلالات التي تسأهم في 


(١ ) 0-0 -.‏ 
بيان معنى البيت وحل إشكالة »كما في تفسيره لقول الفرزدق ؛: 
02 غراه ير مره م مم ار عر 
وما قمت حتى كاب من كان سلما .ليلبس مسودى ثياب الا عاجم 
2 2 


فقد ذكر أن ” التثنية مراد بها الكثرة . ألا ترى أن شياب الا عاجم ليس 
لها مسودان اثنان » إتما يريد به الكثرة » والمرات ما يلبسه الرهبان 
من سود الثياب » وعمسا يبين ذلك قوله : 


- 7 2 تسر 


فق كلا 0 )١(‏ 
و كل رفيقي كل رحل وان هسا تماطى التنا قوما ها أ 


خوان 
7- 


وهكذ١‏ لم يكتف أبو علي ببيان المراد من التثنية في البيت وإنما ذ هب يفسره 
وييضحه ويستدل عليه باستعمال الشاعر لهذه الصيفة بهذا المعنى في بيت 
آخر ءوهكذا يلج الفارسي البحث في معاني التراكيب الشعرية ءالا أنه مع 
ذلك لم يذكر المعنى الكلي للبيت وبا يتعلق به »و البيت فيه شكوى من الخراج » 
وكأن الا'مر قد وصل ,الى أن هم السلم بالردة و«التمجس. 


وهوكما يقف عند شعر الشاعر ويستشهد ببعفييه على بعض - وير بط 


بينه - في السألة الواحدة 4 يريط كذلك بين السائل النحوية في شعر 


00 لا ا ال ال ال ال اا ا ا ا 0 2560 | اا لل ل ا د م دا 


ورواية الديوان ” قوما ها * لمة واحدة 0 والمعاني الكبير؟/ 76م ٠»‏ 
(؟) كتاب الشعرا ص #١(اهء‏ 


1 01( 
الشاعر .كما في قول أنيف بن جبلة + ! 
أنا إذا استقبلته فكأمله في العين جذع من أوال مشذذب 


إن ذكر أن المضاف هنا محذوف تقديره : كأنه في مرآة العين , ثم قال : 
* والذى يتعلق به الظرف ما في كأنه من. معنى الفمل عو تعلق الظرف 
به كانتصاب الحال عنه في البيت الذى بليه وهو: 

م 98 عر ور رصمل سل م 0 
واذا اعترضت يه استوت أقطياره وكأنه مستدبرا متصموب 1) 
وإلى جانب هذه الصبفة النحوية التي تتسم بها معالجته لبعض الابيات نجده 
يدمح المعالجة النحوية في التفسير حتى لا يكاد يفطن المتلقى إلى أنه أسام 


ش . 1 (#) 
كلام يتضمن توجيها نحويا ء ففي قول ذى الرمة: 
59 1 - َس صاش ع 000 
ويوم من الشعرى تظل ظباو'* بسوق العضاه عوذا ما ترح 
ع 


سح 0 يقول *أى وعدم تظل ظياوءه من حر الشعرى »أى من حر طلوعه 


5 
بسوق العضأه , أى يظل سوق العضا ه _ ١‏ 


)2 كتاب الشعر ؟/ )بج عالمعاني الكبير (/لا ٠٠١‏ 
كتب المعاني ٠.‏ ملحق الديوان “«/باوجم١‏ 0 والمعائي البير؟/ ١٠ؤلاء‏ 


زع) كتابالشعر ؟/يربام. والحديث هناعن حذف المضاف وهو كلمة 
” حر" المضاقة للشعرى 9 


شاه اد 


ويقرن أبو علي -في بض المواضع - التوجيه النحوى بتفسير ما 
)١( 5‏ 
يتثل من آالفاظ الشعر على نحو ما جاء في قول الحارث بن حلزة : 


5-6 


5 َ 3-1 .3 م 
زعموا أن كلل من ضراب الفقسسسير موال لنا وانا ال ولا* 
قال , ” أى أهل الولاء فحذف المضاف . 


قال أحد شيوخنا : كل ناتى؟ فهوعير ء حتى قيل للوتفد : عير , 


قال : وعليه فسر هذا البيت , أى من ضرب وتد الخباء , فهو موال 


ءث (؟) 
لنا » وقيل هاأفام ا هم 


ونجد له عناية بالمعاني الثاتوية ومعاني الاأساليب » فمثلا حين 


5 (؟ 
أورد الشطر الثاني من قول ‏ لبيد : ١‏ 
الى 314 5-2 سان عم زر د < ع 


قال ؛ ” قاصة رار الا نامل يكون من أكبر الدواهي علاأنه يحدث عند الموت , 
. 3 
موضع عناية أصحاب المعاتي فابن قتيبة يقول ” صغر دويهية والمعنى 


اكير 606 ويقول * إذا اصفرت أنامل الرجل فق عات 8 17) و كأنالفارسي 


ا ا ال ل 00 ال 09 ال الال ل لل ل ل عد سد ع ديا 


(؟5) كتاب الشعر ؟/ (بإجاء وانظر اشلة أخرى ص (56 : 
(ع) ديوانه جومعء 

(ع) كتابالشعر 891/5 ٠‏ 

(ه) المعاتي الكبير 1/5هم ٠‏ 

٠. المصدرالسابق‎ )+( 


5 ل 5 


١0) 1‏ 
- 5 ب 7 2-2 2 مص 


حيث قال : *" فاعل تصعتدف ا تضمر مما دل عليه توله :+ نهضت أى 
إذا نهضت فيه تصعد نهوضها , على تفرها , من قولك تصعد ني الاأمرء 
أى شق له وشببها في ذهابها وسرعتها بالقتر ء و هي القطبة التي يرمي بجا 
| الهدف ,والواحدة قترة *!') ولم يذكر الفارسي موضوع هذا البيت - مع 
اهتمامه بمعاني الا لفاظ والتشبيه - والشاعر يصف نحلا , يشبه مر النحل 
بمر السهام إلى الا"هداف . 
ويمته البحث عن معنى البيت إلى قرئه بأشباهه وتظائره »ويمد 
الاستشهاد على المعنى واحدا من الظواهر البارزة عند أببي علي في هذا 
الكتاب , فتجد قوله : ومثله تقول الشاعر أو مثل ذلك في المعنى»يتردد في 


اه 8 (») 
مواضع عب 0 ئ كبو يورك تول الشماخ 2 


2 
5 3-1 ل 
22 3 2 5 وعد 7 5 
وما كد عردا تك لوص ل أروى عليه الطير كالو رق اللجين 
ل 2 ر 2 1 


ويذكر وجها نحويا ,وهوأن يكون قوله كالورق اللجين " وصفا للما؟ , 


٠‏ رك 
تكد يره »وما * كالورق اللحين ع عرد له لوصل أروى عليه الطير ا( 3 


“الال ا ات ا ل تت 2 ا 1 الل ال ا لع ل ع ا 0 دا 


(9) شرح أشعار الهذليين ١/.ى‏ ءوالسعاني الكبير 3117/6 
(؟5) كتابالشعر (5/م4١هم٠‏ 

٠١54 /١ والمعاني الكبير‎ +٠. ديوانه‎ 9 

()) كتاب الشعر ٠550/١‏ 


)١( . : 1 - 

ثم يقول ١‏ :.” وبشل قوله ء وماء كالورق اللجين في المعنى قول علقمة: 
امير -_-_- لان 8 _- و 22 000 ع 3 مااع دي 
فقاوردته ماء* جمانا كآنه من آلا حن حنأ* معأ و صبيب 


شم تحدث عن التشبيهين: وأورد أبياتا فيها ذكرللماءالا جن ء ثم ذكر 
وجها آخر وهوجواز أن يكون - كالورق اللجين - حالا للطير , أى 
اتذذت عليه الأوكار لخلامه قال * ومثل ذلك قي المعتى قول الراعي : 


, سس اه 2057 2(١؟)‏ 


بدلو هي أمكر بسة أصابت حماءا في جوانبه فطارا " 


ار 
ولا شك أنك واجت البحث عن المعنى يتحول إلى بحث في المعئى , حيث 
يفتح تفسير البيت بابا من البحث يأخذ قيه أبو علي فيصيغ الميل النحوى 


بصب غة لا تكاىن تحداها عند النحاة , فهو - مثلا ‏ حين عرض لبيت عبد الله 


00 0؟) 
بن الحويرىٌ الحنقي : 
بسي 5 42 98 جر 2 يم - 2 2 
هم أنشبوا زرق القنا في نحورهم وبيضا تقبض البيض من حيث طائره 
3 7 4 7 
أن. 


ن 
ذهب إلو/ المعنى : ”من حيث فرحه والدماغ يقال له الفرخ , فوضع الطاعر 


٠‏ ء«(؟) 
موضع الغر خ لاا نه هو في المعئى 5 


( فأور دتها ماءكأن جنابه ) 


(؟4)5 كتاب الشعر /١‏ ++ ء وانظر أمثلة اخرى ص 5١‏ 5118 ءوالبيت 
في ديوان الراعي ١+‏ ( ت/ راينهرت فابييرت ) وفي شعره 
المجموع ( طبع المجمع العلمي العراقي ) ص + ءوروايته “في مساكنها. 
(+) في كتاب الشمر ١//رهم١‏ عوالبمعاني الكبير ٠3524107/1‏ 
ل المصدر السابق ٠‏ 


”>5 ال 
. خلاله 
وقد امته البحث !إلى أكثر من عشرة أبيات وقف أبوعلى/ على جوانئب 
هاءة تتعلق بالتحريف ومعاني العبارات الشكلة على نحو من التعليل 
والاستشباد ء ولا يترك هذه الا بيات إلا ليعود إلى متابعة معنى البيت 


2 . ٠. 
: الا ول عفيقول : وقوله‎ 


مر يام سمس 
هم أنشبوا زرق التقنا 


تقد بره ء زرق أسنة القنا آلا ترى أن الزرقة انما توصف بها الا أسنة 


دون الرماح » لان الرماح توصفبالسيرة ٠...‏ ومما وصف فيه السنان بالزرقة 


قوله 
> سان ع اله 8 4 ده و2 -- 5000-00 +ل١)‏ 
وزرق كستهن الاسنة هبوة أرق من الماء الزلال كليلها 


و يصل الا "مر إلى بيان طريقة العرب ومذهبهم حيث أن “كل أبياض شديد 
البياض يوصف بالزرقة ,وعلى هذا قال. زهيربن أبي سلسى في صفة الما* : 


جح سير الى جل مس (؟) 


فلما وردان الماء زرقاآ جناييه وضعن عصي الحاضر المتخيم ” 
1 1 9 


ل ساب 5 0-7 سد ا 75 


وهنا يضع أبوعلي عصا البحثفي معنى البيت - وما استطرد إليه وفتقه من 
أمر المعنى - ليختم كلامه فيه بشي * يتعلق بالنحوء 
ومن وتوفه على مذ هب العرب واستعائته به على تحديد معتى 


البيت والاستد لال على استقامة إعرايه ومعناه لا ذكره في قول أبي كبير 
0 

(1) كتاب الشعر (/.4ة١‏ وانظرالبيت في المعائي الكبير 15/56 ٠٠١6‏ 
(؟١)‏ المصدر السابق (/ ١49‏ والبيت في ديوانه بشرح ثعلب ص ؟؟ء٠‏ 
(ع) شرح أشعارالهذ ليين عر ولا١ ١‏ المماتي الكبير ؟/ 65م* 


أ سحابة صابت عليهم ودقها لم يعمل 
٠ 5‏ 5 7 5 . 3 - .- 
حيث ذكرأن كلمة * ودقها ” يصح أن تكون بدلا من الضمير كي ” صابت 
بدل اممتمال والتقدير : صابت السحابة ودقها ‏ كما يصح أن يكون 
سبتدأٌ وخبره ” لم يشمل ” فيكون 'التقدير : سحابة ودقها لميشمل ء 
قحذف المضاف / تال , * ألا ترى أنهم إنما يصفون السحاب بأنه لم 
يشمل ٠‏ دون المطر .يدل على ذلك قول أبي خراض : 
فسائل سبرة الشجعي عتا غداة تخالنا تجو يليا 


هل 


ٍ-- هل هه 3 2 رم 
كآن الكسو م إن دارت رحاهم هد و"1 تنحتك أقمر ذى حتواب 
عر 


أى تحت سحاب أقمر أصابته الجنوب .” 
وإذ١‏ كانت الا'ييات الثلاثة السابقة لشعرا* من هذيل فإن هذا يلغت 
نظرنا إلى اهتمام أبي علي بالمعنى عند شعراء القيلة الواحدة - في بعض 
الاحيان - وخصوصاً تبيلة هذيل على نحوما نجده يورد بيتا لساعدة بن 
جوءية وبعد ' أن يأخذ في تفسيره يقول ٠‏ " ومثل تشبيه ساعدة الحوافر 
بالحجارة قول عذالي عر .178 


0ل اا ال ا ا 01ر0 ل ل ل الل ل عد ع د 5 


روع تتاب الشهر ١/22ر5‏ 519321 ٠‏ ميت أبي خراش في شرح أشعار 
الهذ لي ن ؟/+.؟ ( ءوالبيت الآخر لعيد بن حبيب الهذلي 
؟/ إبا” ) وهما في المعاني الكبير +/+5مء وانظر أمثلة أخرى 
كتاب الشعر ٠555/56‏ 

راع كتابالشعر ٠915/15‏ 


ه16" .هه 


9 
و قريب من هذا على مستوى المعنى - وتوفه على شواهد آخرى 


)١( ِ : ١ 
: في شعر الشادر نفسر معناه من ذلك تعسيرة لتول ابن مقبل‎ 
0-0 2 ص‎ 


حيث بين أن معناه : اتصراف حوادث الد هر , على حذ ف المضاف و ربطه 
)؟) 


ون 
> سد وو > هم 3 7 


وليلة مثل لون الفيل غيرها عمسم الكواكب والبيد الدياسيم 


الك 
والمعنى وظلم البيد , لان البيب لا تغير الليلةج 


- 3 ع 31 . 0-00 
ولهذ! أشباه ونظاعر وبخاصة في أبيات الفرزدق وذى الرمةء 


وهكذ! فإن أبا علي في هذا الكتاب قد جمع بين دراسة النحصو 
والبحث في معاني الشعر »فلم يكتف في التعويل على المعئى بما يكثدف 
الا شكال النحوى» وإتما تجده يتابع المعنى الاأمر الذى يدل على أنه يتعامل 
مع هذه الا بيات وهو يعي أنها أبيات معان » وهوبذ لك يخلف عن بعسض 
العلما* الذين يعرضون لهذه الا بيات من غير أن يعرفوا أنها من أبيات 


ز(لع) ديوانله ع١‏ ؟؟ه 

(؟) دييوانه لالاكء. 

(ع«) ديوانه ٠.50٠‏ 

(عع) كتاس الشعر 1.2/5“ (للء 


ةع - 


المعاني ؛ وبالتالي لا يجاوز حديثهمعنها مجرد حل للإشكال من الجهة 
النحوية مسا لا تختلف فيه أبيات المعاني عن غيرها من الشواهد , بل إن 
أبا علي قد أفاد من قضية السو'ال عن المعاني ٠‏ حين بدأ كتابه بأبيات 
من الشعر أعقها بقوله : ” إن سأل ساعل عن هذه الكلم “أسماء هي أ 
أفمعال ؟ تنا : ما وعلى أية حال ءفإن هذا الكتاب ييشضتل 
نوعا من التأليف فريد! في بابه » ويقدم دراسة للمعنى لا تقتصر على ما 
يسدفاد من التوجيه النحوىي »و إنما يجاوز ذلك إلى الافادة من المعارف 
التي تخد م معاني الشعرهء مع الاستعانة بالا مثلة والشواهد التي تكشف 


النقاب عن المعنى و تزيل الاشكال ٠‏ 


ال ا ا ا ا تر ل ١1‏ ا لل ل ل د لد 


- 590 - 


ثانيا ‏ - التنبيه على شرح مشدكلات الحماسة لابن جني : 


وهذ! الكتاب ليسمن الكتب التى تعنى بالمسائل التحوية وتورد 

الاأبيات الشعرية شواهد على الا'نواع والتوجيهات والاراء »ولا هو سن 
الكتب التي تأخذ الشواهد النحوية فتفردها بالدرس 2 وإنما هوكتاب 
يختار طائفقة من الا'بيات من مجموع شعرى ويتتاولها بالدراسة ,)وهنا 
المجموع الشعرى الحماسة - قب خص بدراسات سابقة تناولت طائفة مختارة 
من مادته » كما لقى دراسات تناولت جميع أبياته »وإذا! كانت تلك 
الدراسات قد عنيت يشرح الابيات وبيان معانيها والوقوف على ما يتصسل 
بها من أخبار عفان هذا الكتاب لم يقصد الى شي* من ذلك ؛ بل ان مو* لفه 
حاول أن يتجنب هذه الجوائب ٠‏ فهوانما يبدف ,الى " عمل ما في الحماسة 
من إعراب ٠‏ وما يلحق به من اشتقاق أوتصريف أوعروض أو قوافي أي 
ما عدا ذلك فيقول فيه ”* و تحاميت شرح أخبارها أو تفسير شي * من معانيها 

بالا ما ينعقب بالاعراب فيجحب لذلك ذكره , من حيث كان لك قد سبق 
اليه جماعة من أبي رياش » والد يمركى ,والتمرى + وغيرهم ... وم أجسد 
أحدا تعرض لعمل ما فيه من صئعة ,اعراب *. 7 ؟ أ 
وقد قسم اين جني الاششكال النحوى -في الابيات التي عرض لها تقسيما 


يساوق ما يكون في المعاني عفالا بيات في ذلك ضريان : 


)9١(‏ التتبيه على شرح مشكلات الحماسة تحقيق يسري قاسم رسالة ماجستير 
مخطوطة يبجامعة القاهرة ص ٠.١‏ 
(؟) المصدر السابق ٠‏ 


لالم1؟؟ - 


" أحدهيا : ظاهرالامكال تساق النفس إلى كشفه والبحث عنه 
...ء والأخر سادذج الظاهر تريك صفحته ألا شي * فيه »ومن اتحكله 


١ 
)١/ ٠. أغراض ودفاعن انا تجلت لك راعتك وازد هتك‎ 


والواقع أن ابن جنى كان ملتزما بالمنهج الذى قرره في مقدامة كتابه 


1 (؟) 
عن هذا الا نادراء 


والمنهج الذى اعتمده ابن جني في دراسة أبيات الحماسة أعطى لدراسته 
صبقة تحوية ظطلهرت فيها خا ر الصنعة النحوية التي تملي من شأن ع القياس 
رة 
ومعرفة ما يند عنه والوقوف على أسبايه , فحين عرض لقول الحسين بن مطير . 


2 11 لل و 


فتى عيش في معروفيه بعد موت ر كما كان بعد الريليا مجراه مرتما 


0 
تقال : هذا من المرفوع الذى موضعه التقديم , ومعذلك فلا سبيل له الى 
ذلك ءآلا ترى أن ” مجراه ” اسمكان ولا يجوز أن يليها وان كان موضعه 
مباشرتها ,وليس امتناعه عن ذلك بشي" يرجع إلى أصل الوضع عإتنا هو 


. (2) 
)9١(‏ المصدرالسايق ص ٠5٠١(‏ ا 
)١)‏ المصدر السابق عن ٠‏ © 064 ([*+ 
(؟*) د يوانه ( جمع و تحقيق محسن غياض ,دار الحرية بغقدان (قوع (ها)ص [(0؟+* 


(ع)4 التتبيه على شرح مشكلات الحماسة ص لم؟٠‏ 


كما يرزت في منهجه معالم المعرقة اللغوية ذات الملاقة , فمثلا 


1١0) 1 1‏ 
حين وقف عند قول ابن زيابه : 
2ن ؟: 2-6 ام 5 0 
الر مح لا ماد كفي به واللبىد لا اتبع تزواله 


تجده يمول على معتى الصيغة في تفسير المعنى ,فيقول ” التفمال يأحي 
للكثرة نحو التدّما* والتلعاب , وقالوا في الصفق التصفاق «فيصير معناه 
اذن + لا أتبع اللبد على ظهر الفرس وان كثر قلقه عليه » بل أثبت على 
ظهره على كثرة تلق اللبد عليه “!أ وهكذ! يذكر ككرة تلق الليد 

مرتين - تمشيا مع معنى الصيغة ء وهوأمرلا نجده عند غيره كالنسرى 
والمرزوقي ونحوهم ممن نظروا إلى المعنى الكلي أى هو فار سمدرب 1 
وتجف ابن جني يفيد من المعنى في التد ليل على ما يذ هب اليه في 


بعض السائل النحوية كما هو الحال في كلامه عن "من" قي تول أبي 


( )6 
خراش برثقى أخاه 
ل 0-1 
و ماه هو در حم لماعي 3 0 01 
ولم در سن ألقى عليم رداء»ه سوى انه كد سل عن ماجد محق 
52 7 5-4 7 


حيث قال ابن جني :” من ” هنا استفهام وخبرها ” القى " ,2 ويجوز 


ا ال ل ل 0 لا 07 ر 1/0277 الال د عد د د ع ع دا 


(() انظرمعاني ابيات الحماسة ص ؟"؟. 

(؟) التنبيه على شرح شكلات الحماسة ص ره ء 

(+) معائي أبيات الحماسة ص عم ء وشرح د يوان الحماسة للمرزوقي ٠١4146 /١‏ 
(ع) ععاتني أبيات الحماسة ص !١5‏ وهوفي شرح أشعار الهذليين «/ ١١+٠١‏ 


- | 


أن تكون موصو له بمعنى الذى فتكون منصوبة الموضع بأدرى » على حد 
قولك .: ما دريت به ء ثم يحذف حرف الجر فيفضي الفعل إليه »فينصب » 
والد ريه كالفطنة والشعرة ءولا يحسن أن تكون * من ” هنا نكرة » وألقى 
صفة لها , لا نه تصير لم أدر إنسانا ألقى عليه ردا*ه ءوهذا ربما أوهم أنه 


0 


2 0 
لم يلق أحد عليه ردا*ه 8 الا أمر بضد ذلك ” وهكذ ! قوى ابن جني 


5 8 0 و ١‏ 5 8 5 :0 - 
من شأآن القول بان من معرفة القول بأنها نكرة ,من طريق المعئى ٠‏ 
: (؟) 
كما في كلاعه عن بيت يزيد بن الحكم الكلابي : 


سس 
5-3 
سمل عي ل سات سل راي 0 


1 3 - سم 


حيث قال فيه ” أى تساوينا في كرم الآبا* ,وفضلناكم بشرف الا سهات ؛ وفي 
هذا الموضع سر يحتاج إليه في باب الأخبار »وذلك أنه أراد ” وجد تمونا ” 
فوضع ” بني عمكم” موضع ” نا” و ” نا" أخص من'بني عمكم” , فقي 

هذارد على من امتنع أى يجيز الا خبار عن ضمير المتكلم في نحو مسررت 
,. لاأنه يصير إلى أن ' يقول الماربه :أنتأنا... فهذاطريق 


٠‏ ؟؟ 
السماع والقياس آأيضا يشهد يجواذه *. / ١‏ 


يي 


000 الت ال ال تالكا 1 ل ل ل ا ا ا ال ال ا ل ا 


(() التنبيه على شرح مشكلات الحماسة ص م١(؟ء‏ 
(؟١)‏ معائي أبيات الحماسة ص ٠1.‏ 
(ع+عئع التتبيه على شرح شكلات الحماسة ص ٠814‏ 


اعتراضا ينقغن ما قرره في كلاه الآنف الذكر » ومرد ذلك إلى أن الشاعر 
58 0-3 0-0 . 

لا يريد بقوله ”* بني عمكم ” أنفسهم - وهوما قسره ابن جني به - وإنما 

يريد الاباء الذين ورد وا في البيت الذى تبله وهو قوله : 


مل 
ل - 0 


0-6 


مسسنا إلى الآباء شيئا وكلنا إلى حسب في تومه غير واضع 
ل م 7 م 


يريد : وجدتم آباءنا ء ولم يرد وجد تمونا »ولهذ! قال ” كانوا كرام المضاجع , 
. 3 9 

وهكد ١‏ يتضح أن المعاني في الشعر تخضع للسياق الكلي للا بيات ؛ الا مر 
الذى لا تتيسر معرفته للبحث الذى يقف عند المعاني النحوية أو دلالات 
التراكيب بمعزل عن سياتاتها , أوما يتصل بها من فكر »و هوما أدركه ابسن 
جني حين استكنى التعرض للمعاني والا خبار التي لا ينعقد الاعراب إلا بهاء 
ولا يضيره ما يند عنه في بعض المواضع ٠‏ 

وأبن جني يفوص على المعاني ويفيد متها في البفاضلة بين 


)١( 
: التوجيهات الاعرابية . حيث يعتب بالمعتى الا بلع خفي قول رجل من واكل‎ 


ص 3-1 2 شر 1 وم 
ولقد شهدت الخفيل يوم أوارها فطمنت تحت كنانة المتمطسر 
314 14 


(4)9 شرح ديوان الحماسة للمرزوقي  ٠5*55 /١‏ 
(؟) المصدر السابق ١++/١‏ ونسبت الا'بيات التي منها هذا البيت 
00 0 - ل . 
لبعض بني تيم الله ين. ثعلبة وأوارة اليو ضع الذى احرق فيه 


عمروبن هند بتي دارم ٠‏ 


5990 د 


يذهب ابن جني إلى أن " تحت”* ليست هنا ظرفا » وإنما هي منعموبة 
على المفعول به »وهو الذى عليه المعنى ‏ وهذا أيلغ لان المعنى أنه طعن 
١ :‏ 


وتعد مسألة مخالفة تفسير المعنى لتقدير الاعراب في بعسض 
النماذج - من أأهم ءا عرض له ابن جني في دراسة الا بيات اللشكلة ؛ وقد 
ساء)ا هذه المسالة ف ضيه 7 : بوء (59؟) 
تناول هذه المسألة في ضوء قول جعفر بن علبه الحارثي ؛: 


ل ا 
م 2 مسمسانض س6 


ست صم 1 َّ' خلس ااعخاثم 
عجحبت لسراها وأتى تخلصت اللي وباب السجن دوني مسفلق 


2 ء 7 ٠.‏ 55 .- يه 
أنى” * لا يجوز أن تكون مجرورة عطفا على قوله : ' مسراها 
لاأنها استفهام ,والاستفهام لا يعمل فيه ما قبله © ولكنها ” منصوبة بقوله : 


* تخلصت "” كقولك : أنى ارتحلت ؟ أى من أين ؟ ذكأنه لما قال : 


- 
5 ع 
5 


ميك يرى أن 


” عجبت لسراقا ” تم كلانه , ثم قال مستاأنفا آخذ! في كلام آخر” وأنى 

تخلصت ” ؟ أى من أين تخلصت ؟ , هذا مِضغْ الاعراب ومقتضى الصنعة 
فيه , فأما حقيقة المعنى فكأنه قال : ” عجبتلمسراها ولتخلصها إلي " ء 
لانّ العجب اششتمل عليهما جميعا , ولا يستنكر أن يكون وضع الاعراب مخالفا 
لمحصول المعتى ءألا تراك تقول أهلك والليل ,فمعناه : الحق أهلك 


ع 
قبل الليل والاعراب على غير ذلك 0 ١‏ 


ا اك اا ا ا ل ا ا ل ار ا ا ا ا ا ا ل د 


)1١(‏ التتبيه على شرح شكلات الحماسة صلامء 

(؟) من عادة العرب في صف الخيال أنهم يجرونه مجرى المرأة نفسها , 
الظر تغسير هذا البيت في شرح الحماسة للمرزوقي ١/15ه٠‏ 

(+) التنبيه على شرح شكلات الحياسة ص ٠5٠‏ 


© 1 


وهكذا فإن ابن جني - في كتابه هذا قد أوضح الدور الذي 
يضطلع يه المعنى في كثير من الاحيان في تحديد الوجوه الاعرابية القوية , 
وينبغي أن يُعلم أن تحاسسي ذكر المعاني لا يعني القطيعة بين 
المعنى والاعراب في هذه الحالة ,و كيف يكون هذا والاعراب إنما يتعلق 
بالتراكيب المفيدة : وإنما المراد المعاني خارج اطسار الدلالات القريبة. 


أما مسألة المخالفة بين مقتضيات المعننى و متطلبات الاعراب »فليس 
' أمرا يو' ثر على المعنى , لان الاعلاء* من شأن المعنى أمر لا خيار فيه مع 
الاعراب .وهكذ! يصبح ذلك الاشكال متعلقا بالاأمر النحوى لذاته, 
بمعزل عن التأثير في المعنى ,وهوما يشير إليه ابن جني فيما ذكر من 
أنه .اذا كان ” تقدير الاعراب على سمت المعتى فهو ما لا غاية ورا** , 
وإن كان تقدير الاعراب مخالفا لتفسير المعنى تقبلت تفسير المعنى على 


١0 
١ ” ما هوعليه وصححتك ريق تقد ير الاعراب لعل‎ 


(9) الخصائص لابن جني ( تحقيق محمد علي النجار »الطبعة الثانية 


الفص |إلشالى 


المح أل" 
للحوى والمحى 
الشدما 


م7 ؟ 5 


المعنى النحوي هوأول ستويات المعنى «وعن طريقه ينطلق 
الفهم إلى ما عداه : ذلك أن المعتى النحوى هو حصيلة تالف المعاني 
اللغوية للا'لغاظ في العبارة مضافا اليها ما يستفاد من المواقم الاعرابية 


للق 
من معان ٠‏ 


ومع أن الشعر سبيله المجاز والاغراب ونحو ذلك ,فإنه لاسبيل 
إلى الوصول الى المعائي الشعرية البعيدة من غير اعتداى بالمعنى النحوى, 
والانطلدق منه ابتد!* ٠‏ 
النحوى من حتمية علمية في بعض السائل عفإن للنحاة كلابا في بعض 


الا بيات لا يحده منطق النهو , ولا تضاهيه تأويلات شراح الشعرءين 


(5) 
ذلك ما تاله أبو علي الغارسي في بيتعبد الله بن الحويرث الحنفي : 
4 م | 04 جار ل د 010 ينين 3 2 
هم انشبوا زرق القنا في نحورهم وبيضا تقيض البيض من حيث طائره 


8 ليا ؟ 
حيث ذهب الى أنه أضاف الطاعر الى ضمير البيض لا نه تس م 


٠ وقد يطلق عليه المعنى النحوى الدلالي »ولا شاحة في الاصطلاج‎ )1١( 
٠31481/56 (؟+) كتاب الشعر رهم( /المعاني الكثبير‎ 
٠125/١ كتاس الشعر‎ )+( 


"ا ؟ اس 


والشاعءر يعنى الفرخ أى الدماغ. فمدل عنه إلى الطاعر ءوهذا 


الاستعمال يسدى ” التحريف*! '' عند أبي علي الفارسي ٠‏ 
أما قول الشاعر 0غ 
فلولا سلاحي عند ذاك وغلمتسي لرحت في راسي ٠.0‏ تسبسيرٌ 
فإنه “أعمل السلاح في الظرف لما فيه من معنى الحدة وتحو ذلك *57) 
وفي قول سهم بن مرة المحار بي : 
اذا قرت أسيافنا كان وصلها خطانا ,الى أعد كنا فنفاربٌ 
(4) 


يذ هب ابن جني الى أنه ” أعمل “الخطا " لما فيه من معنى الفعل”٠‏ 


6م ؟ 5 5 55 - 
وتجد النحاة في مواضع آخرى يقد مون تعليلات عقلية د قيقّة , 


محا يلين حل الاشكال ٠‏ ليستقيم المعئشى » من ف لك ما جاء في أحد 
(ه) 


أبيات المعاتي وهو قول حسان بن ثابت رضي الله عنه كي النبي 
صلى الله عليه سلم؟ 

5 سيم ل لمم و 1 له 
أتانا فلم تعدل سواه بغييره نبي أت من عند ذى العرش هاديا 


٠ه١ما/١ كتابالشعر‎ )١( 

(؟) الخاطريات لابن جني ( تحقيق على ذ و الغقار شاكر »دارالغرب 
الاسلامي بيروت الطبعة الا ولن بل.6(ها )ص 4لاء 

(+) المصدرالسابق وذكر ان هذا كثير. 

(ع) الخاطريات ص5١‏ وانظر : المعاني الكبير /١‏ ه58٠‏ 

(ه) مفني اللبيب لابن هشام ( تحقيق مازين النبارك و محمد على حمد الله 


طذى بيروت 15109 )١‏ ص 5١#"‏ » والبيث لم أجده في ديوان حسان ٠‏ 


لالا؟ - 


اذ يقال : كيف قال :لم نعدل سواه بغيره ءوسواه غيره , 
ذكآنه قال : لمتعدل غيره بغيره .فأين مدح النبي صلى الله عليه وسلم 
والاخبار بطاعته في هذا ؟ 


وقد أجاب عن هذا أبَّو الخسن سعيد بن سعدة الا "خفش في 
كتاب أبيات المعاني ,حيث ذكر أن الاشكال في البيت نشأ من توهسم 
اتحاد مرجع الضميرين »وقد ذهب الا"خفش وجماعة من النحاة ,الى أن 
المرجعين مختلفان ('/ , وذلك أن سوى التبي صلى اللهعليه وسلم 
هوغيره »فالشاعر يريد : لمنعدل سواه بغير سواه عفغير سواه هوهو 
أى النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ أى لم تعدل غيره به. 

ولك أن تتصور الشاعر ينشد هذ! البيت »وقد تضمن ضميرين من 
جنس واحد في كلمتين متتاليتين عيعود أحدهما على الذات - النبيصلن الله 
عليه وسلم - ويعود الآخر على الكلمة السابقة قي إنشاده .وقد ذهبابن دريد 
إلى أن سوى الشي* نفسه وعينه »لا بمعنى غير » وتبعه في هذا جماعة 


50 
منهم ابن السيسك البطليوسي ١ ٠‏ 


+ 
غيره »و إلى مثل هذا ذهب ابن الا عرابي ) ١‏ 


لا ا ا رو بر أ ]| ال الالالال ل ا ل ا 


(0١ )‏ شرح أبيات 9 اللبيب لعبد القاءر البغدادى ( تحقيق عيد العزيز 
رباح احيد ب قاق بطؤاع ‏ ©6/ر)علء 
(؟) المصدرالسابق 6/ه7201(اء 


(+) المصدر السابق ١1/4)‏ .7ا(» 


اليل 7 اس 


وعلى أية حال فسأتناول فيما يلي طائفة من أبيات المعاني 
المشكلة الاعراب » في محاولة للوتوف على مدى وفا* المعنى النهوى بمقتضيات 
المعنى الشعرى »في ظل دلالات التراكيب والا ساليب »والمذهب الشعرى» 
ومن ثم يمكن النظر الى مسألة تحديد المعنى الشعرى في ضوء تعدد 
التأويلات النحوية للتراكيب المشكلة في أبيات المعاني ٠‏ 


قال انق 7( 
قال الشاعر: 
ماني 0 ل اضرا 0 5 3 و 


قبل أن أعرض للاشكال الذى في الشطر الا "خير من البيت ءيحسن أنأذكر 
قصة تتعلق بهذا البيت وبما نحن بسبيله من النظر ال ىالاعراب وما 
يقتضيه من معنى ءوما يتراس اليه الشعر من معان أخر , فعندسا أراد 
المتوكل أن يتخذ المو* دبين لولديه المنتصر والمعتز » هلب من كاتيه 
ايتاخ - أن يتولى ذلك , فجمع طائفة من العلماء كان من بينهم أحمد بن 
عبيد المعروف بابن عصيدة عفلما اجتمعوا قال لهم الكاتب : لو تذاكر تم 
وقغنا على موضعكم من العلم فاخترنا » فالقوا بينهم البيت السابق ٠‏ وكان 
السو"ال : بم ارتفع مال وفأجيب عن ذلك يأنه ارتفع بما الموصولة ,ثم 

سكتوا عفقال لهم أحمد من آخر الناس : هذ! الاعراب , فنا المعنى ؟ 

فأحجم القوم .ثم سكل عنه فأجاب ١‏ 57 ) 

(1) الشاعر ‏ كما في الفهرست ص 74 - ابن غلفاء ,وذكر الفارقي ص)؟5؟» 
أن البيت ينسب لابن فا وينسب لعبد العزيز بن زرارة الكلابي , 
وهو لابن ظفا* في. عدب من المصادر متنهسا: نوادر أبي زيد 
5 ء وحق الشطر الثاني أن يكون : ان م1٠٠‏ »ورواية الفهرست 

*" أنفقت * ءوانظرة شعر تميم 4619 ء 

(؟) الفهرست 04و/ ١م‏ وسبأتي جوابه . 


وكلمة أبي عصيدة " هذا الاعراب فيا المعنى ” توضح السافة 
التي تفصل بين الاعراب والمعنى » حيث لا يفي الاعراب وما يقتضيه مسن 
معنى بستطلبات المعن ىالشعرى المتمثل في عدم الاكتفا* بالوقوف عند 
معطيات الدلالات اللغوية للمفردات والتأليف بينها تبعا لروابط الابتد!* 
والفاحلية والمفعولية »ذلك أن القول ران كلمة ” مال ” مرفوعة لاأنها خيسر 
"إن ” التي اسببها "ما " الموصولة 1) معناء ؛ ان الذىاهلكت مال + 
لا تصح إضافة أى معئى اليه إلا حين تخرج عن المعنى النحوى ,وكذا 
الشأن في التوجيه الثاني »وهو أن تكون ” مال ” أصلها * مالي ” فحذفت 
اليا* ثم رفع للعلم بها لان الانسان لا يبلك -في الغالب -إلاماله ' أ 
وعليه فإن المعنى أنه إننا أهلك ماله لا مال غيره سنا يوسي* إلى حرية 
التصرف قيما يملك» والضجر من التضييق عليه فيها » وأصحاب المعاني 
لا يبجدون في هذا المعنى ما يصح أن يفسر به البيت , ذلك أن البيت 
يحتاج إلى تكبلة تعرف من مذ هب العرب في أشمارهم' ' أ المحتضئة 
لعاداتهم .ولهذا كان جواب أبي عصيدة ؛ إن الشاعر” أراد ما لو بك 


+ 
اياي وائما 'نفقت مالا لم أنفق عرضا ٠‏ فالمال لا ألام على انفاتة ١ (٠١‏ 


إلا ا ا تا ا ار رز لا ب ا لل لدي عد ا 


رى) الافصاح ص مومه 
(؟) سن ذلك قول الشاعر :ر 0 
لا تجزصي إن منفسا أهلكته ‏ فإذا هلكت فعنى ذلك فاجزمي 
ومنهم من لا يرى ساأله إلا ما ينفقه “قال يزيد بن الجهم 
تسائلني ههوازنٌ أين مالي وهل لي غيرما أنفقت مالك ؟ 
و يمول ننظوربن سحيم 
عرضى أبقى ما ادخربٌ ذخيرة ‏ وطن أطويه كطي ردائيا 
(+) الفهرست (لابن النديم طبعة طهران ) ص١م*‏ 


- كدان - 


وهو ما ذ كره الغارقي حيدن قال : ” قال قوم : انما قصد النكرة يريد 

تحقير الهالك ,أى : وإن الذى أهلكت مال لا ما فوقه كالعرض والنفس 
و تحوهما د وأحسب أن مجرد المقارنة أو وضع الال بإزاء العسرض 

والنفس في هذه المسألة يعطى دلالة تحقير للمال > لان خسارته تعوض » 
اذ لوكانت العبارة -في غير الشعر ‏ ” وإنما أهلكت المائل" فإنها تحصميل 
دلالة التحقير للمال ٠‏ وممأن التنكير قد يفيد السبالغة في التحقير 
لاالتحقير نفسه هنا عقإنه يحسن أن أن كر بأن كلمة مال على أحد القولين 
ليست نكرة ‏ والتعويل على الاصل والمعنى -لاأنها مضاقة إلى اليياء 


-مالي - التي حافت ٠١‏ 


َه 
)١( . 5‏ 
قال أبو كبير البذلي يصف رجلا : 
2ه 2 0 شر و - لي عرس عد 
رمن حملن ابه وهن عواقد حبك النطاق فجاء غير مشقسل 
ير 1 مير 7 
9 2-0-7 539 قر هاما 
5 ”الى يٌِ 
وقد اتجه ابن قتيية - خي تفسير ه للبيت الثاني إلى المعتى فاورد 


تفسير الا "صسعي لليلة المزوٌودة وهي التي فيها ذعر ءوهذا على اعتبار 
أن كلمة ” مزؤودة * صفة لليلة ثم ذكر أبن قتيبة أن بعضهم يرويه 
31 مزل وداة * بالتصب ويجعله حا لا للمرأة »وربطه بالمعتى حين أورد 5 


اشتهر عن العرب من أن المرأة إذا حملت و هي مذعورة فأذكرت جا* تبه 


ا ا ات 0 0 أ( ا 1ل ال ع عد عد ع سد ا د 


ز(لع الافصاح ‏ صه95. 
(؟) شرح أشعارالهذليين عور جباء ١‏ وفيه ” مما حملي ٠٠‏ حبك الثياب 


9 0-7 
٠. قشسا‎ 


(+) السعاني الكبير (/35١ه٠‏ 


الىمةا اس 


١ 
١ ) : أ يطاق 0 مستد لا يالا بيات التي بعل ه وعي قوله‎ 
يجمه جراوه اسم عه رامال 3 حل‎ 
فأتت به حوش الجنان مبطنا 50 ان! ما نام ليل الهو جل‎ 
ع عجرا سر | غلم ماه م عل 6 امه‎ 
ومبرءا من كل غبر يو وفسام مرضعم والشبل‎ 


أما النمرى في سعاتي أبيات الحماسة فيرى أن معنى ” مزوءودة مفزصة 
وهو صفة لليلة »ويروى مزو وده بالتنصب ءيجعل حالا للرأة والصفة أحب 
الي » فإن الليلة إذ! كانت ذات هول نأهلبا كذلك ,وإذا انغرد أهلها 
بالهول لم تكن هي كذلك ,وإذ! جعل أيضا حالا لميكن في ذكر الليلة 
فاعدة «عالاخصوصية الليل دون النهار بانصل ‏ 57(2) 

وقرن النمرى هذا برب ل العرببين نجابة الولد وغضب أمه حيسن 
يغشاها أبيه كتقولهم " أولاد الغوارا ك انجب ” وقولهم “* اذا أردت نجابة 
يدك تأغهب أنه واقشها +5 

وذ هب المرزوقي إلى أن النصب علىا لحال للبرأة أما رواية الجرء 
” مزو'ودة " ففيها وجهان , * أحدهما أن تجمله صفة لليلة كأنه 
لما وقع الزو*ف والذعر فيها جعله لها .. ويجوز أن يكون انجراره على 
الجوار :وهوفي الحقيقة للمرأة كما قيل هذا جحر ضب خربء. وهذا 


1 9 9. 


." والرواية فيه * وداء مفيل‎ ١ . شرح أشعار الهذتيين سرعب‎ )4)١( 
(؟ك) معاني أبياتالحاسة ص55.‎ 
٠) المصدرالسابق صع+ء وانظر اللسان ( فرك‎ )«+( 


(ع»)» شبح اللحماسة ١/لالم‏ 2غلمء* 


-5م؟ - 


ويأتي ابن هشام فيذ كر أنه في حالة النصب على الحال فلا كبير 
فائدة في ذكر الليل/ ') وهوبذلك بلتقى معالنسرى في رأيه الذى 
تقدم »ويدفع هذا! الرأى ما ذهب إليه ابن جني في حديثه عن البيت 
ووقوفه على المعئى الشعرى الذى فات النمرى وابن هشام . يقول 
ابن جني ” من جر جعله وصفا لليلة »وجاز وصفها بذلك لما كان فيها 
سي انراد كول سان تار ناس ال 
,اليبمافي اللفظ لما كان واقعا فيبما وعليه قول جرير : و نمت وماليل المطي 
بناعم ... وأما من نصب فعلى الحال ع ومزوءودة هنا لليرأة الحايل , 
وفاعدة ذكر الليلة في هذه الرواية أن يكون بدأت بحطله ليلا وهو أنجب 
له وصاحبه يوصف بالشجاعة والبسالة »وقد دعاهم ذلك إلى أن صلسوا 


أنسابهم بالليل تحققا به »قال : 


أنا اب عم الليل وان خاله إذ! دجا دخلت في سر باله 
1 , : (؟) اا 

لست كمن يفرق من خيالو” 
ولا شك أن هذا فهمعميق للشعر يصدر من عالم بالشعر لم يرض بالوقوف 
عندما يحصله كل أحى حول فائدة ذكر الليلة على رواية النصب عفأخنذ 
ينقب عن الدلالات الكامنة في الفكر العر بي سما يقيم في ذكر الليلة وجودا 


٠ مهفتي اللبيبء 9656م‎ )4)١( 
00 


- عم؟ - 


ذلك في الربط بين الانسان والليل في النسب :وإلى هذا يوئول الريط 
بين الليل ونجابة الولد الذى تحمل به المرأة فيه »ووصفه بالشجاعة 
والبسالة؛ وهوما نلمسه في طبيعة حياة العر بي وعلاقته بالليل »حيث ارتبطات 
شجاعة العربي مسالته يسرى الليل وقطع المفاوز وتجشم صعابه وركدوب 
أهواله والتعرض لما يكون فيه من أخطار مما جعلهم يصفون من هذا شأنه 
يصفات غير الانس - كالجن مثلا - ومن هذا الباب أن ينتمي الانسان 
الى الليل حتى كأن بينهما قرابة ٠‏ ولهذا فإن ما أورد» ابن جني من شعر 
يعدل تسب العر بي بالليل لا ينفصل عن المغامرة فيه " إن! دمجا ب خلت 
في سرباله ” وكذ! عدم الهوف *لست كين يفرق من خياله * «ولأسسر 
ما اهتم العرب بالليلة الشيباء والليلة الحرة > في الا ولى يقدر الزوج 
على انتراع زوجه البكر ليلة زفافها في الثانية تمنعه فيقال باتت بليلة 
حرة ظ أ ,ولا ذكر للنهار وما يكون فيه من هذه الا'مور ولا نسبإليهء 
أما الليل قلعلنا نذكر ثييئا من قصص الشعراء الذين ينشدون الشعسر 
الحسن حتى اذا سكل أحدهم :لمن الشهعر ؟ لميقل هولي 0“ وإنما 


)6 
يقول هولابن ليلته أونحو ذلكء 


كك ا اتلك اث 00 لا الا 7ك رأ أ الل ال الل ل لد ل د ا 


٠ 3(9/“ المعاني الكبير‎ )١( 
٠؟6 والوساطة ص .وى ءواليوازتة ص‎ » 7*١ (؟) انظر الا "غاني ه/‎ 


- 56 0ك 


)١( 1‏ 
قال القرزدق : 
5 2 0 م 
حل احم الس 31 م ماه عرس دك ه امم 2 
وعض زبان يا ابن مروان لميدع من المال إلا سحتا او مجليف 


هذا البيت من أبيات المعائي اللشكلة الاعراب قال عنه الزنخشرى ”" هذا 
بيت لا تزال الركب تصطك في تسوية اعراب 57) والنحاة يستشهد ون 
به على جواز المخالفة في الاعراب إذ! عرف المراد »ذلك أن قوله * مجلف” 
معطوف على قوله ” مسحتا ” وهما متخالقان رفها ونصبا »وقد ذهب العلماء 
يوجهون اعراب البيت ومعناهء وطليوا حبلا شتى للوصول إلى وجه يستقيسم 
به معنى البيت ولا يخرج عما استقر في الاستعمال العربي مما يوافق 
القياس ولا يشن عنه ٠‏ وأهمالتوجيهات التي أوردها العلناء حسة(9") 
وهي مبنية على رواية ” لم يدع * بفتح اليا* والدال وعلى رواية نتصب 


بسستك * 


التوجيه الا "ول : للخليل بن أحمد حيث قال : هوعلن المعنى , 

كأنه قال : لم يبق من الال ,الا مسحت ءلان معنى لميبق ولم يدع واحد, 
٠‏ 3 

واحتاج الى الرفع فحمله على شي* في معناه , قال أبوعلى في ايضاح د 


تصبه مسحت بيدع بمعئى الترك ,وحمل «جلف بعده على المعتنى , 


ل 0 لا ا ا ةا الا ا 01ل 1ل لا 


.) ديوانة ١/3؟ صادر‎ ))1)١( 

(؟5) الخزانه م/رمواء والمجلف : الذى ذهب معظمه وبقي منه شي * يسير 
والمسحت : المستأصل الذى لميبق منه شي*. 

() هذه التوجيهات نقلا عن الخزانة للبغدادي ه/5؟١1مع١ء‏ 

(+) اتظركتاب الشعر ؟/لر؟ه. 


لان معنى لم يدع من المال إلا مسحت تقديره : طلم يبق من المال ,الا 
سمحت #فجيل مجلف بعده على المعتى ليصبح مجلف مرفيعا يبقفعل 
محذوف دل عليه لم يدع ٠‏ وقد ذهب إلى هذا ابن جني ' ') حيث قال : 
انه لما قال لم يدع من المال إلا مسحتا دل على أنه قد بقي فأضمر مايدل 
عليه فكأنه قال : وبقي مجلف. 

التوجه الثاني : وهوما ذهب اليه تعلب في أماليه من أن نصسب 
” مسحت ” بوقوع يدع عليه وقد وليه الفعل ولميل مجلفا , فاستو* نف 
به فرفع »والتقدير : هو مجلف . 

التوجيه الثالث : نسيه البغدادى لاا بي على الفارسي قال : 
مجلف معطوف على عض وهو مصدر جا على صيغة المفعول .قال تمالى : 
ومزقناهم كل سزقأً 1 كأنه قال : وعقى زمان أوتجليف ٠‏ 

التوجيه الرابع : وهوللفرا* وفيهت يكون مجلف مر فوع بالابتدا؟ 
وخبره محذوف عكأنه قال : أو مجلف كذلك أومجلف بقي عفيكون - كما 
يقول ابن السيد في شرح أبيات المعاني - قد عطف الجطلة الاسمية على 
الفعلية ٠‏ 

التوجيه الخامس : وهو توجيه الكسائي حيث يرى أن مجلفا معطوف 


عفى الضمير المستتر في مسحت ٠.‏ 


ال الا ل ا ا 0ر0 ر ر/ب0 0001 لل 1ل ل م لا 


)١)‏ انظر رأيه في المحتسب ( تحقيق على النجدى تاصف ودء 
عبد الفتاح شلبي عالقاهرة 5لم“ا(ه) 958/5ء 
(؟) سورة سيأ الاية 18م 


اس 5 


وهذ» التوجيهات تتعلق بالرواية المشهورة للبيت ؛ وهي كما ترى 
قد تعددت حتى عطف آخر البيت على أوله ,وإن! تأملت قول الفرزد قق: 
“لم يدع من المال إلا سحا أو جف * وجدت أنه أراد أن يستثتى شيئا 
ولكنه -في المعنى - لم يستئن أى شي* لان قوله ” لميدعسن المال 
الا مسحتا " معناه لميدعمن المال شيئا .وهنا تبرز قيمة العطف»دد.لك 
أن المجلف ما بقي منه شي * يسير ءفكأن المجلف يقيم وجود! للستشنسى 
باعتباره جزء! من الستثنى منه - لان المسحت لم يعد مالا بخلاف المجلف_ 
رالا أن الشي*اليسير البساقي -المجلف - ينزع ,الى الفناء التام السو' دي 
,إلى السحت ,نكلمسة مجلف يتطلبها المعئى -معتثى الاستثنا* ‏ ولاتفني 
عدها كلمة سحت التي تعطى للمجلف دلالة هامة وكأن ما بقي في طريقه 
.الى إلانتها* ٠وكانّ‏ المال قسمان : قسماستو صل كاملاء و قسم بقيسست 
منه بقية كاد الشاعر أن لا يعتد بها حين قدم "سحت “على مجلفء 
ومن هنا تبد و الآراء التي تجعل سجلفا معطوفاعلى الضمير المستتر في 
مسحت أو التي تجعله معطيفا على كلمة عض قليله القيمة على مستسوى 
المعنى عفي حين تظهر أهمية ما ذه بإليه الخليل والفارسي وابنجني » 
حيث يكون مجلف مرفيعا بفعل محذ وف يدل عليه قوله لم يدع والتقد ير 


*أو بقى «جلف ". 


)١( 00 

قال ت و الرمة 

جل الي بير 3 ل جم عه س سي سمه 2 سر 5 5 2 
سمعت النساس يتنتعمعون غيثئا فقلت لصيدح انتجعي بلالا 


والاشكال في البيت يتعلق بسمع وما يأتي بعد هاء حيث اشترط يعضهسم 
أن يو* تى بعدها با يدل على صوت سوا*كان قولا أوحركة #فذهب 
اين مالك في التسهيل ,الى أن سمع المعلقة بعين الحقت برأى العلمية 


ولا يخبر بعدها بالا بفعل دال على عت 0 (5) 


35 

ول عب بعضهم الى ان الفعل الثاني لاسم العين بعل سمع يجوز 
ألا يكون بمعنى النطق »واستشهد بهذا البيت - بتصب الناس- لان 
الانتجاع جو التردد في طلب العشب والماء ءوليس قولا ٠‏ وذكرالحريرى 


٠ لءة‎ 8 0 9 


سمعت الناس ينتجعون غيثا 
فينصبون لفظة” الناس ” على اللفعول ء ولا يجوز ذلك لان النصب 
يجعل الانتجاع مما يسسع »وما هو كذلك ءإتما الصواب أن ينشد بالرفع على 
؟. 
جه الحكاية © (5) 


وهذا الرأى سبق إليه البرد في الكامل حيث قال : ” قوله 
سمعت الناس ينتجعون فيئا حكاية »والمعنى اذا حقق انما هو :سمعت 


هذه اللفظة .أى قاعلا يقول : الناس ينتجعدت غينا 578 ) 


اكاك لكك الك ال ا 0 ا ات ات 0 ا ا ا ا ا ل ل ا ا ا 


548 ء* 
(؟) الخزائة و/رلاداء (؟ع) درة الفواص ص م5 ٠‏ 


)2 الكامل للبرد تحقيق محمد الدالي ابيرية 5ر١‏ ام 55/5 م٠‏ 


- حلم ؟ - 


١ 

ورواية ابن السيد للبيت في أبيات معائيه - بتيصب ما !)ا 

2 : دو . 5(9) > (1 )ا ىل 
وأورد الغارقي رواية النصب ورواية الرفع وكذ!ا الزمخشرى واقتصر 


5 
اين عد لان على ايراد رواية الرفع ' ٍ وذهب صاحب الاأغاني إلى أن 


_- 0 الك 
المشدجور رايت ” بدل سمعت ٠.‏ 


وطن أية حال فإن البيت يعتمد على خلفية فكرية استقسرت 
في فكر العرب على مستوى الفعل والقول عفعلى رواية النصب يقوم الغعل , 
حيث نسطهم معاناة العربي وتحله للشاق طلبا للخير بتتبع ساقسط 
الغيث والنزول فيها »وكأن هذه الرحلة مصارعة لاا سباب القناء 
بالل الذى يتحقق في فعل الا تتجاع وهكذ١‏ ورب الانتجاع في البيث 
مرتين بصيغة الفعل ٠‏ 

أما القول فيتحقق وجوده على رواية الرفع حيث أن معنى البيت 
يتحقق في الاعتدان بالكلام الذى يقال عكأن الشاعر سمع عبارة * الناس 
ينتجعون غيثا ”* ومع ما لبده العبارة من تاريخ الا أن تاريخها بالنسبة 
للشا عر يقف عند الاستماع في عك اللحظة ليوء سس قولا جديداء 
”فتلت لصيدح انتجعى بلالا " : هذا القول يقيم بلالا مقام كلمسة 


غيث التي وردات نكرة في البيت » وكلمة بلال هذه توءول ,الى معان وثيقة 


روعبه الخزانة 17/5 .١‏ 
(؟) الاقصاح ‏ ص.مءعم”ء 
(+) الخزانة ٠١53/9‏ 
(ع) الانتهاب لادء 


(ه) الا أغاني لح 0 لك 


ّما .هه 


الصلة بالغيث مفالبلال الماء . والبلال من جهة أخرى صلة الرحم ٠‏ ويطلق 
البلال - كذلك -على المطر ء وعلى كل ما بل الحلق من لين واتحيه ( "أ . 
وكأن مقدرة الشاعر اللغوية تستحضر هذه المعاني حين وضعه بسإزاء 
الغيث الذى ينتجع »بحيثك يصبح طلب المعروف هوالاتساء (1) : 
متأسيس الشاعر للقول الجديد يصبح بلال تموذجا للكرم والعطاء 


والانتشال من المهالك , وهذا ما نجده في الا بيات التي تتبع البيت 


السابق : 

قر عير كم > ال عم سار 3 

تناخى عتك خميرٍ فتسى يسان 5 النكباء تاوحت العَسَالا 

دي وتكرنا ولباب سي إن ! الاأشياء حملت التسَالاً 
سيل ملاع 3 0077 

وأبعد هسم سافة عور عق ل إذا ما الا'مر ذوالشبهاتظالا 


وعلى هذا اللمستوى تتضح قيمة آرا* من يذ هبون إلى الرفع على الحكاية 


كالمبرد وغيره ٠‏ 
4 
تال العا 9؟) 
وام قد وردت لوصل أروى عليه الطيسر كالوَرٌ قر اللجبيسنٍ 
ذعرث به القطا ونفيت عتله مقا الذعبر كالرجلر اللبين 


3 
والبيت الثاني سن أبيات المعاني والاشكال فيه من جهتين 0 ١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا لاا ل ال ال يد ال لد دا 


(؟) اللسان مادة (نجحمع)ء 
(+«) ديواته .٠+”#ء‏ (#8 0«والبيت في المعائي الكبير (/ 136 
ع الهزانة ©/ ١اى؟_.‏ وانظر طبقات الشافعية ؟/لمه ٠*١‏ 


ل لاح © 


الاأولى : قيله” مقام " حيث ذهب بعص النحاة الى 
هت١‏ اللفظ مقحخم + 
الثائية , كلمة“اللعيين ” في البيت هل هي وصفللذعبأم 
وصف للرجل ٠‏ 
والشاعر قد مر على ما* قد اصغر لتقادم عبهده بالوراد+ وقد 
اجتبعت عليه الطير وكأنها الورق الذى يتساقط من الشجر ويركب بعضه 
بعضا ءفلما رأت الشاعر ذعرت ءولا وجه للقول يأن الشاعر يريد انه 
جاء إلى الماء نتتكرا “27 إن لا فرق بين أن يجي * متنكرا أو غير متتكر 
بالنسبة للطير التي لم تألف التاس وقد تقدم أن هذا الماءلا برده أصد 
من الئاس لاأنه” في قفر وهذا يقوى من شأن مشامرة الشاعر لوصل أروى 
حيث تبرز أسباب الهلاك , التفر المو حش وقلة الماء » حتى إذا اهتدى 
الشا عر إلى موطن الما* وجده مصذرا آسئا , خبيث الطعم واللون » ليس 
هذا قحسب ,بل وجد عنده واحدا من أسباب الهلاك ,هوالدذئعب ٠وقب‏ 
تملقت به صفات تدعو إلى البعد عنه ,فكيف الحال بمن يريد أن يطرده 
من مكانه ٠و‏ هنا تبرز مظاهر القوة والشجاعة التي يتمتع بها الشاعر - بمسا 
يضاف إلى صبره وتحطله المتقدم - والتحاة الذيين ذهيوا ,الى أن لفظ 
* مقام * مقحم » فاتهم المعنى الذى تضيفه هذه الكلمة »إذ عخيد تأكيد 
نقي الذعب لا'نه إذا نفى موضع قياعه فقد نغاه قطعا .وقد تنبه لهذا 
طائفة من النحاة حيث ذكروا أن جاتب الشي* ومكانه وجهته تنزل منزلة 


نكسه » واستش هد وا بهذا الييت في تقسير بعض الآيات كقيله تعالى : 


ا اا ل اث اا 0 ا اال ااا ال ل ل ال ل ل ع ع عم ا 


م )١(‏ 0 ّ (7 )يي 
ولسن خاف مقام ربه * وقوله عر وجل و ونأى يجانيهء » وقد 


سبق ابن قتيبة إلى القول بأن توله : مقام الذعبأراد الذعب نفسه أى 


؟ 


أما فيما يخص كلمة " اللعين “في البيت فإن جعلها وصفا لكلمة 
الذعئب يسلب البيت قدرا من معناه »ولهذا معد البغدادى خفا* في قول 
أبي عبيدة إسام/ مقاء الذعب اللعين كالرجل ٠‏ وقال الا زهرى : أراد 
مقام الذعب اللعين الطريد كالرجل ٠‏ 

واللعين هو المطرود الذى لا يوثويه أحى ,و إذا كان اللعيسن وصغا 
للذعب لم يكن في تشبيهه بالرجل كبير فاعدة خلافا لما يكون حين نحافظ 
على نسق البيت ونجعل اللعين وصفا لسابقه -الرجل - الذى لم 
يفصل بينه وبينه فاصل » ومن هنا يكون الذعب كالرجل اللعين ٠‏ 

وفكرة نبذ الذعب وطرده معريفة ابتداء »إلا أن إقامته على ذلك الما* 
الذى لا يرده أحد من الناسيجعل نفيه طرد١‏ يفصله عن موطنه الذى يتصل 
به وجود» وانتماو” الا أمر الذى يعبح اجباره على الابتعاد عنه مشابها 
لاجبار الرجل الذى كشرت جناياته على الانفصال عن القبيلة » بحيث تقطع 
القبيلة كل ما من شأنه أن ير بطها به »لهذا يبدو صوابما ذهب إليه 
ابن قتيبة حين ذكر أن اللعين وصفللرجل لا للذعب . 


ا ا ا اا ل كت لا ا أب ال ا ا الال ا ا ل ا 


(؟5) سورة فصلت ١مء‏ 
(«ع المعاتي الكبير (/؟5 ٠١‏ 


؟؟55؟ - 


)١( . : :‏ 
والموروث الشعرى يدل على هذا ٠‏ من ذلك قول تابط شرا : 
ل 5-1 هه رام سات د 
8 (؟) 
ويقول النجاشي : 
َه يه ور 0 8.2 

وما كلونٍ الغسلٍ قد عاب آجنا قليل به الاصوات ذى كلا "مخلي” 

عر سل حم قله م سل الي عر م يما 0 


ان ارتباط الذعب بوصف اللعين يقضي على دلالة هامة في المعنى الشعرى 
لا"نه يقتصر على المعنى العام الشترك ءبين طرد الذعب وطرد الرجل, 
في حين ان الاعتدات ينسق العبارة و ترتيهببها يلغى الفكرة العامة بأن 
الذعب حيوان منبون مطرود علاأنه في ذلك الموضع ليسكذلك ,ويصيسح 
نفي الشاعر له ابتدا* لانفصال الذعب عن المكان الذى ارتضى لنفسه 
البقا* يه ومن هنا نجد قيمة لكلمة "مقام التي قالوا إنها مقحمة » حيسث 
تحتفظ بدلالة مكانية ,فيتجسد طرد الذعب في انفصال متامه عن بقية 
المكان الذى ورده الشاعر ,و كأن علاقة الذعب بالمكان علاقة الجزء بالكل , 
ذلك أن انفصاله لم يتم الابانفصال جزء من المكان - المقام - عن بقية 
المكان ,وهكذ! جاء التشبيه بالرجل اللعين الذى طرده قومه ولميبق 
له .كان بين أفراد القبيلة ,إلا ما قد يجمل له من تمثال للعبرة » فقد 


لظ الا 0 الل ات ات لكا ا 1ر0 اا ل الل ل ل لع عد د ع سا 


(0) ديوانله ص ام١اء‏ 
(؟) الحملسة الشجرية لابن الشجرى ( تحقيق عبد المعين الملوحي 
واسماء السيصي دشق +*ا5١)‏ 72/5 ٠‏ 


” كان الرجل في الجاهلية إذا غدر وأخفر الذمة جعل له مثالا من طين 
١‏ 0 

ونصب »وقيل : ألا ,ان فلانا قد غدر فالعنوه 8 ' وليس غريباأن يطلق 

العرب على هذا التمثال اسم “الرجل اللعين ". 


قال المتتخل الجذلي 57 


السا لك الشغرة اليقظان كالقبا مشي الجلوكر عليها الميمل الفضل 
والاشكال في إعراب كلمة ” الفضل * حيث تعددت التوجيهات والآرا* النحوية 
في ذلك , وهي لا تنفصل عن تفسير لفظة ” الخيعل * ولفظة " الفضل" ٠‏ 

قال ابن قتيبة ” الذغرة والشغر سوا* » وهو موضع المخافة » والكالي * 
الحافظ .والشخيعل ثوب يغاط أحد جانبيه ويترك الآخر , والهلوك المتثنية 
المتكسرة ٠‏ والفضل من صفة الهلوك دوكان ينبغي أن يكون جرا , ولكنه رفعه 
على الجوار لتخيمل (؟) 


: (5) 
وذ كر السكرى في شرحه للبيت أن الخيعل ثوب »والفضل أمرأة ٠‏ 


ونقل عنه البغدادى قوله " الخيعل * ثوب يفاط أحد شقيه 
1 ى (ه) 

ويترك الآخر » والفضل هو الشيعل ليستحته إثار ٠‏ 
)9١(‏ سمط اللالى* ؟/ >5 وانظر الخزانة ‏ 15/6م*٠‏ 
(؟) شرح " أشعار البذليان لا ام؟(ل١ه.‏ 

(+) المعاني الثبير /١‏ 6164م ٠‏ 

(ع) شرح أشعارالبذليين ل 


زه) خزانةالاأدب و/رالاء 


5 001 3 


والفضل عند الفرا* كالخيعل , تلبسه المرأة في بيتها والمرأة 


١ 


وذ هب ابن الشجرى إلى أن الخيعل هو ” القميص الذى ليس له 
كان " . ويقال امرأة فضل بضمتين , اذا كان عليها قميص وردا* وليس 
عليها ازار ولا سراويل 5) » وقد سأل الرياشي الا صمعي عن هذا البيت » 
فقال ” الفضل من نعت الخيعل ,وهو مر فوع وأصله أن المرأة الفضل هي 
التي تكون في ثوب واحد ؛ فَجَمَلَ الخيعل مَمْلاً لاأنه لا ثوب فوقه ولاتحته, 
كما يقال امرأّة فضل ٠‏ قال الرياشي : وهذا سا أخذ على الا "صمعي ثم رجع 
عن هذا القول وقال بعد : هومن نعت الهلوك ,إلا انه رفعه على الجوار 
كما قالوا و حجرا عب عب ه. (5) 

9 00 ْ م 3 

وقد أورد أبو حيان رأى من ذهب إلى ان * الفضل * مر قوع إتباعا 
لما قبلها لقربه , ذلك أن العرب تراعي القرب وإن لم يكن المعنى عليه , 
ومراعاته مع صحة المعنى أيفى »وذكر أن من النحاة من أنشد بيت المتتغل 


0 5 
على أنه من ياب العطف على الجوار .ذلك أنه لا يختص بالمجرو ١ (١‏ 


ويعقب أبوحيان على هذا الرأى - في موضعآخر »فيقول : ” ليس 
رفع الفضل كما ذكر إتباعا للخيعل بل رفعه على النعت للجلوك على الموضعء 
لان معناه كما تمشي البلوك القضل ,وعليها الهيعل حال ليشي أيضا 
)١(‏ المصدوالسابق . 
(؟5) المصدرالسابق ه/ +١١‏ 
زع) المصدوالسابق ه/ ٠١٠٠١١‏ 
(») تذكرة التحاة لا بي حيان ( تحقيق الدكتور عفيف عبد الرحمن » 

8 
الطبعة الا ولى »مو*سسة الرسا لة بيروت 0.5 6(ه ) ص ٠965‏ 


)١١ ا‎ 


و هكذا ينغي أبو حيان سألة الحمل على الجوار في البيت و يثبت 
النعت على الموضع - وهو الرفع لان الهلوك قاعل لشي - ولا حاجة له هنا 
لالتناس تأويل لحركة الرفع كما هو الحال بالنسبة للا 'صمعي لان الاصيعي 
حين عدل عن رأيه الا'ول - وهوأن الفضل من نعت الخيعل - فقال هسو 
من نعت الهلوك ,وقف عند اللفظ ٠‏ حيث وردت كلمة الهلوك مجرورة + لفظا - 
سا جعله يذهب إلى أن الفضل رفعت على الجوار »وهكذ! -بعد أن كان 


معتدا بالمعنى - سلك مسلك النحاة في الحيل والصئعة ٠‏ 


وقد رد ابن الشجرى على القائلين بالمجاورة ,في قوله ' وزعم بعض 
من لا معرفة لهم بحقاعق إلاعراب يل لا معرفة لهم بجملة الاعراب أن ارتفاع 
الفضل على المجاورة للمر فوع عفارتكب خطأ فاحشا ع وإنما الفضل نعسست 
للهلوك على المعنى ملا 'نها قاعلة من حيث أسند المصدر الذى هو 
المشي اس 57 ) 

وفي ظل هذا يتضح أن الحمل على الجوار لا يخدم المعنى الشعرى 
وإنما يبرز الصنعة النحوية ولا عجب أن تجد أبا حيان يعقبعلى من 
ذهب إلى ذلك عفي حين يتهم ابن الشجرى مسن يذ هبون هذا المذ هب 
بأنهم لا معرفة لهم بجلة إلاعراب ٠‏ 

أما من قال إن ” الفضل ” نعت للجهلوك على المعنى فمع ما له من 
قيمة » فانه لا يسلم من اعتراض يتتثل في السو"ال عن فاعدة قوله ” عليها 
الخيعل ” عإذ لا يقال اسرأة فضل إلا ويراد وصغها من جهة ما ترتديه » 


زرو) المصدرالسابق ص7 )”م. 
(+) الا مالي الشجرية ؟/ ١ع‏ وانظر خزانة الادب م/5٠٠ء‏ 


-54ؤة؟ 0 


فوصف الهلوك بالفضلر يعنى أن عليها الشيعل » وسواء كانت هذه الجلة 
حالا أم جملة اعتراضية فإنها تبعا لما تقدملا تضيف معنى جديد! ٠‏ 
آأما الذين قالوا ان ” الفضل * صفة للخيعل :وهم الا صمعي ‏ في رأييه 
الا"ول - والفرا* وغيرهما »فإن المعنى الشعرى يتحقق على هذا الرأى 
بتكل أفضل من سابقه من ناحية ظهور قيمة شعرية لقيله ” عليها الخيعل " 
,اذ يغهم منه أن المرأة فضل ءويضاف!إلى هذا أن الخيعل فضل , - أيضا ‏ 
لوصفه بكلمة * الفضل * , وهذا المعنى الشعرى الدقيق أدركية الاصمعي 
حين قال : ” وجعل الخيعل فضلا لاأنه لا ثوب فوته ولا تحته كما يقال 
امرأة فضل ٠.”‏ والشاعر لوأراد وصفالمرأة بأنها فضل لاكتفى بقوله 
" عليها الخيعل ” أو يكلمة الغضل وحدها .ومن هنا يتأكد المعتى عبحيث 
تهرك مدى الا"مان الذى يشهربه “السالك الثغرة ” ءوهو يشى على 
هينه لا يغاف .حيث شبهت مسشيته بشية المرأة الآمنة في بيتها. 
فالمرأة فضل لا'نه ذكر أن عليها الخيمل ٠‏ وليتأكد المعنى وصف اللباسبأنه 
فضل لاا ثوب تحته ولا ثوب فوقه ٠‏ 

وفي ضو' كل ما تقدم يتضح أن المعنى النحوى لا يكون كافيا 
للوفا» يمتطلبات المعنى الشعرى في كل موضم: لما في المعاني الشعرية 
من الخيال والا أساليب والمذاهب والا عراف الغنية التي تجعل الا "لفاظ 
في الشعر لا تقف عند المستوى الا ولي للمعنى «أعنى المستوى الايصالسي 


المجرد من الجواتب الجمالية والمعاتي الثانوية ٠.‏ 


ويتضح مسا تقدم - أيضا - دور النحاة في تقريب المسا فة بين 


مقتضيات الصنعةالنحوية وما يتطلبه المعنى ءالا مر الذى يتمثل في عدب من 


55# هس 


الوسائل كالتقدير , والحذف والتقديم والتأخير , والحمل على المعنى و يسعد 
هذا الا خير أكثر شمولا من كل الوسائل التي عول عليها التحاة لتصحيح 
اللفظ المنطوق ليطايق المعتى المراد 1 ذلك أن الحمل على المعتى وراء 
كل الوساكل التي يعتمد عليها النحاة للوعصول الى هذا الهدف ٠.‏ 


0١)‏ النحو والد لالة للد كتور ميحد حياسة عبد التلطيف »القاهرة ٠.‏ عهء 


ص 553١م‏ 


الباجياان 
مات الاق فى امتزاث النذرى كالبلا 
ويشقرعوالنساي ايت .. 
الفصل الأول : أبيات ا محا ىف الزات النفارك 


الفص ل/لشافى : أيات حاف فمباحفاجلاغه. 


زو 
الفص ل الاول : 
ظَُ جاء 2-550 
أمات المعاني ف ازا امير 
ويشتمل على مايلي : 
ود أبياتالمعاني وسألة الغموض في الشعر ٠‏ 
د أبياتالمعائي والتاريخ للمعاني الشعرية. 


5 أبيات المعائي ومعايير نقد المعثى ٠‏ 


5 

ليس الهدف من هذ! الغمل استقماء كل ما يتعلق بأبيات المعائي 

مما قاله النقاد وتوزعته الموء لفات النقدية , فإن ذلك -فضلا عن أته غير 
سكن لكثرة أبيات المعاني سيخرج بنا عما تريد الوقوف عتده من أسسر 
المعنى والاقتصار على عا له أهمية أويقدم جديد! في هذه المسألة, 
وإذا كانت كثرة أبيات المعاني قد أدت الى تفرقها ضسمن مجموعصة 
من القضايا والباحث في كتب النقد ,فإن الذى يعنينا من ذلك 
نا يتعلق بسألة المعنى من الجهة التي تخدم أبيات المعاني »وسن هنا 
كان لزاءا علينا ألا نقف عند قضية اللفظ والمعنى التي حفل بها التقسد 
العر بي » مع أنه قد يتبادر إلى الذهن أن هذ! الموضوع متصل بتلك القضية » 
وما ذلك الا لا قضية اللفظ والمعنى أخذت طابع المفاضلة بين 
تيارين » يناصر أصحاب أحد هما مذ هيا ويناصر أصحاب الآخر مذ هيا آخر 
في الشعر بعانة + يسألة أبيات النعاني تتعلق يشوع من الشعر نظر إلنه 
من جهة معناه فقط ءوهذا يذكرنا بما ينبغي التنيه إليه من اهتمانا 
ببعض الا"حكام التي تتجه إلى نقد ألفاظ الشعر وعروضه وقوافيه » حيث قد 
يظن ظان أننا بذلك نخرج عما ألزينا به أنقسنا من الوقوف على أمر المعنى 
حين خفي عليه أننا إننا ننظر إلى هذا النقه من جهة المعنى في أنثلة كان 
له فيها أثر من هذه الجبة ع.ثلما نعرض لبعض الا أحكام التي اتجهت إلى 
المعاني في بعض أبيات المعاني سا نشأ في ظل الخصوبة بين أنصسار 
اللفظ وأنصار المعنى سا يمد اكتفاء بالجاتب الذى يهم هذا البحث من 
أما القضايا التي يوءول إليها البحث النقدى في أبيات المعائني 

فأبرزها : قضية الغموض والوضوح في المعائي »و قضية السرقات الشعرية 
بما تتضمنه من اليحث في أصول المعاني وسبق الشعراء لبعضها ؛وأثر ذلك 
في تطور المعاني الشعريةءوما يتعلق بها من أحكام ,أما الا حكام النقدية 


الاخرى فيمكن النظر إليها تبعا للمعايير التي استمدت منها ٠‏ 


و أبيات المعائي وسألة الغنوض في الشعر : 
بياج المعاتي وا 


لقد وصغت أبيات المعاني بالفميض عند جماعة من النقاد » غير 
أنه ينيغي التنبه إلى أن هذا الوصفلا يتعلق به حكم بالرداءة والقبح 
مطلقا ءوإنما قد يكون الا مر بعكس ذلك عفيحيل الحكم بالاستحسسان 
والاعجاب , والا*مر يتعلق بأمور أهمها مقدار ذلك الغموض- لان الغسوض 
درجات ‏ وموقف الناقد منه »إن أن من النقاد من يرى أن خير الشعسسر 
ما يعطيك معناه بعد ساطلة وحاضة 17) وضهم من يرى أن الغموض 
ناف للفصاحة التي تسطزم البيان والوضوح ٠‏ 

ومن الا قوال التي انطلقت تعصف أبيات المعاني بالغموضي أقوال 
حنئية تعلقت ببعض الابيات ء كما هو الحال في ما أورده ابن طباطبا مسن 
أنثلة ” لسنن العرب الستعملة فيبا بينها ,التي لا تفهم معانيها إلا 
ماع ع (؟) 
وكذ! الشأن في حد يثك قدامة عن أبيات المعاني التي تقوم على 
الكنايات البعيدة : حيث تكثر الأرداف و تتعداد السائط فلا يظهر المراد 
بسرعة » وقد وصف قداءة هذا النوع بالخوض واتقلاق النعتى ' " ) مغمر 
أن بورد له أنثلة , في حين أورد طائفة من أبيات المعائي شواهد على 


الارداف (؟) وامتد حهاء مع أنها ليست خلوا من الغموض ٠‏ 


اس سس سا سس سام سه نح ع م اع م جاح كا 5 


زوع 0 هم أبواسحاق بن ابراهيم الصابي »انظر سر الفصاحة ص ٠51١5‏ 
ر+ع) عار الشعر .صلا ؟* 

ر؟) نقد الشعر ‏ ص 9ه١ا*‏ 

رع) المصدرالسابق »ع صمه١(*‏ 


وهناك يلاحطات أطلقت على طائفة من أبيات شعراء المعاني 
١ 5 .‏ للك 
_كالفرزدق وأبي تام - ووصفتها بالتوعر والتعقيد وغسوض المعنى ٠‏ 
ومن ذلك حديث الشيخ عبد القاهر الجرجاني عن تدر سان 


8 ان 
الغموض يوجك في بعض الا بيات كما في قول امرىي* 0؟) 


زا سم 


شان م وه 3 
وقد اغتدى والطير في وكناتها بمتكرت قيفد الا وابد هيكل 
3 م - 0217 7 7 


. (") 
وقول قطرى بن الفجا*ة : 
م ام وح آرت 02 بتع البصيرة تان الا* 
ثم اتصرفت وقد أصبت ولم أصب جذع البصيرة قارح الا قدام 


حيث ذكر الشيخ * أن هذا الضرب من المعائي كالجوهر في الصدف 
٠‏ ء (2) 


وهناك نظرات كلية تصف أبيات المعاتي عامة بالغميض نجدها 


عند عدب من النقاب .لعل أشهر حلك الإ" قوال قول الجرجاني وليس 
| (ه) 
خي الا رض بيت من أبيات المعاني لقديم أو محدث بالاو معناه غامض مستتر ..” 


وهذا الوصف يحمل الاعجاب ببذ١االفن‏ , ذلك أنه جاءقي معسرض 


دفاعه عن المتنبي , ومثل ذلك ما ذهب إليه العسكرى من أن أبيات 


5 
المعاني سا في تعميتة واعد 5 ( ١‏ 


)١‏ الوساطة ,ص 760١0‏ 15؟* 

(+) ديوابه ص 1١ء‏ 

(+«) (ديوان شعرالخوارج جمع وتحقيق احسان عباس عط ع بيروت )ص 151 * 
رع) أسرارالبلاغة ( تحقيق . ه٠ريتز‏ وطم بيروت 9لمة (م) ص58 (* 

(ه) الوساطة صلا ٠4١‏ 

(+) الصناعتين ص55* 


ررك 


ولما كانت أبيات المعاني موصوفة بهذه الصغة -في الا"ظب الاأعم - 
كانت موضع عناية النقاد حين اتجهوا لبحث أسباب الغموض ودواعيه, 
فهذا علي بن عبد العزيز الجرجاني يعرض للسألة ضمن دفاعه عن 
العويص الشكل من شعر المتنبي وما تعلق به من كلام النقاد الاأببير 
الذى جمله بربط أبيات المتنبي بما جا*عند الفرزدق وأبي تمام خاصة 
مع الاعتداد بأبيات معاني القدماء بعامة ,وقد قسم الجرجاني الاشكسال 
في المعاني قسمين 


قسم يرجع الاشدكال فيه إلى ما يقع في الا"لفاظ م شل قلول 
)00 


ابن مم 


عر ست 0 
0 57 2 5 ست 


يا دار سلمئ غلاء لا ككفغبا إلا المرانة: حتى تعرف الدينا 
حيث اخطف العلماء في معرفة معناه لا'نهم لم يعرفوا المراتة «فقال قاعل : 


هي ناقته .وقال آخر : هي ميضع دآر صاحيته »وقال ثالث اننا أراد الد وام 
5 

والرونة ,والسيب في هذا كله غرابة اللفظ وتوحش الكلام *!5 )وقد يكون 

, )ع 

السيب “” بعد العهى بالعادة وتغير الرسم” عد كما في قول امرى"'القيس: 


© اسم صا اص 5 عدر حسلاقهة اجا 
ار 


حيث اخظف في الكاف هل صي من كلمة كرك أم ا ا الكلمة التسي 

بعد ها أى كر كلامين ٠‏ 

- +١1١ ديواته صيلا‎ ١0) 
”" وروايته : * يا دار ليلى‎ 

(؟) الوساطة صن ا١()6ء‏ 

(») المصدر السابق ٠‏ 

(ع) ديواته ص اه ([والسلكى الطعنة المستقينة » والمخلوجة ينة 
ويسرة واللام السهم )ء وهو في المعاتني الكبير ص *59(١‏ 


05د 


والقسم الآخر يتعلق اشكاله بالمعاني من غير أأن يرجع شي * مسن 


ذلك إلى اللفظا مغرد! أو إلى نظم الكلام »ومن هذا المعانى التي لا تعرف 


مسا اسل 


20 ل 


إذا كان هادى الغتى في البلا فى صدرالقناة أطاع الا'ميرا 


يريد أن الفتى إن ١‏ كبر فاحتاج الى لزوم العصا أطاع لمن يأمره وينهاه 
واستسلم لقاعده ٠‏ 

وقد ذكر الجرجاني أن من تقدام أو تأخر عن هذا البيت بأبيات 
لم يبعد ان يستدل ببعض الكلام 5 »ولا شك أن هذا شير 
إلى سبب من أسباب الفميضى في أبيات المعائي » وهو الاقتصار على 


البيت المقرد» أوقطعه عن سياقه ٠‏ 


: : (؟) 
وقد أورد الجرجاني قول المعلوط : 
بل رب بحرار تجاوزئبه»ه ببسطة الهامةر والشغر ين 
0 7 5 1س م هسم 03 راس لم ست 30 م 0 
بأهولة الا رض إذا أصيبحهحت مدبة الحيز وم والمرفقين 


وذكر أن * البيت الا "ول كف المعنى ,لأا الثاني فلا يعلم إلاوحيا 
أوساءا »ولو بلغ طالبه في طم العرب كل ببلغ ,و حمل على فكره فسوق 


الطاقة ,وإنما معناه أن هذه الناقة إذ! أصبحت واتقادت فإن رواوس 


(0) الساطة ص م 4١‏ ء ميت الا عشى في ديوائهءص ه19 ٠‏ 
(؟) المصدرالسابق ٠‏ 
(؟) المعلوط بن يبدل القريعن السعدى شاعر اسلاسن . 


1000-0-0 


إلا بل عند رجليبا , لاأنها أقوى على السير متها .وصدرها خال لم 
طحق بها ناقة لقصورهن )١(‏ 

وهنا نجد الجرجاني يعول على معرفة العلم ,واعمال الفكر 
كأمرين يتأتى بها الوصول افى المعئى ذلك أن المعنى الغاض” يوصل 
الىبعضه بالرواية ‏ ويوقف على بعض بالدراية »ويحتاج في كثير منه إلى 
دقة الفطنة ,وصفاء القريحة ٠‏ ولطف الفكر ,وبعد الفوص . ولاك ذلك 


0 
كله وتمامه الجامع له والزمام عليه : صحة الطبع وإدمان الرياضة © ١‏ 


والحديث عن المعائي التي لا تعلم إلا وحبا أو سماءا يرتتبسط 
بالمعائي الخاصة بالمجتمع بحيث لا تعرف !لا بمعرفة طبيعة حياته وطبيعة 
ذكره في الفترة التي يراب الوقوف على معاتي شعر شعرائها ٠‏ ومايتبعها 
سا لها فيه أثر » وقد وقف ابن طباطبا على أمثلة من هذا النوع موضها 
أن هذا لا يقتصر على شعراء الجاهلية أو القدماء وإننا يوجد له نظافعر 
عند المحدثين إذ يصفون” أشياء تعرض في حالات غاءضة »إذا لم تك نالمعرفة 


ومن أسباب الغموض في المعاني عند الجرجاني ما يحصل يسبب 


ه؟١ الوساطة صر‎ )١( 
٠؟4١*+عنضص (؟) البصدرالسايق‎ 
٠ه6 رس«) عبار الشعر صن‎ 


5م مه 


١ 
)1( + الا اليب كما في قول الماع‎ 


لك عدلاته اس اعد ل ١‏ 


5-5 
عن 


سنن 


فجحنبت العسوار أيا زذنيب وجاب على حلتسك السَحَابُ 
فإن من يسمع هذا البيت يظنه دعا *له واستسقاء لا أرضهة ع وإثما مسرات 
الشاعر الدعاءطيه بأن يبلك الله إبله غلا يلك منهاما يعارعليه؛ 


ثم تجود السسا* بالسحاب فتنبت الا'رض فيشتد أسفه على ما هلك سن 


ماشيتهة ٠‏ 
(") 
ومثل قول الآخر : 
ا 00 92 د ب سصينندن ل و دم تا عي 
52 واني لظلام صمت ماقي عرانا مقع ور برد 0 
5 3 3 مس ع ار 


وهذا الشاعر لا يريد / يظلم ضيفه وجاره على تحونا قد 
يتبادر إلى الذدهن في ظل المعنى المشهور للظلم 2" وإتما يريد أنى 
أظلم الناقة فأنحر فصيلها لا"جل هذ! الا "شعث والجار وهنا 


لا بد من معرقة طريقة العرب في بناء كلامها ء. غبذا البييت يشبيه 


)١(‏ الساطة ص4 ١‏ ء وهومن غير نسبة ‏ كذلك -في معاي 


فجئبت الجيو ش أيا دئيب وجاب على محلتك السحهاب 
وفي المعاني الكبير 98/١‏ : 
فجنيت الجيو ش أبا زنيب وجاب على دياركم السهاب 


وأورده ابن رشيق في العسدة من غير نسبة برواية مختطقة : 
تجنيك الجيوش أيا خبيب وجا على منازلك السحاب 
العمدة + رلالمراء 
(؟) الوساطة ص6»(4 عسن غير نسبة ,ركذا في العمدة ٠125/١‏ 
(+) السابق ٠.‏ 


اا ء” مس 


0١0 
قول اين مقبل‎ 
م ا سر ارم 00-70 0 ارارم‎ 
ا عات الا أدذلة في دار وكان بها هرت الشقائق ظلامون للجسزر‎ 


من جبة است عمال الظلم في معاني الكرم والاغاثة والنجدة «قال أبوعبيسد 
يقال 4 ظلمت القومٌ اذا سقاهم اللبن قبل ادراكه : والعرب تقول 


5 ظ 1( 
ظلمت الناقة إذا نهرت عن غير ا 


ويعد الرماني من أكثر النقاد إدراكا للعلاقة بين أبيات المعاني 
وسألة الغموض ؛ ويتمثل ذلك جليا في حديثه عن أسبا ب الاشكال فسي 
الكلام حيث يقول ؛ ” أسباب الاشكال علادة : التغيير عن الا "ظب كالتقديم 
والتأخير وبا أشبهه ؛ وسلوك الطريق الا'بعد »وإيقاع المشترك ٠‏ وكل ذلك 


احتمم في بيت الفرزد ق : 


عا ل مده 3 م امع يو 72 3194 
٠ 0‏ -0 8 
وم يله في السناس الا تت أبوأنه حي آبيوه يقاريه 


فالتغيير عن الا "لب سوء الترتيب الاي التقدير ” وباعشله في الناس 
حمسي يقار به الا سلكا أبوآنه أبوه , يريد بالمملك هشام ين عبد الملك, 
والسسد وح هوابراهيم بن هشام خال هشام بن عيد اليلك وأنا سلوك 
الطريق الإ'بعى فقيله ” أبوأعه أبوه * ركان يجزئه أن يقول * خاله” 
وأا المشترك فقيله *حي يقاربه * لاأنها لفظة * حي * تشترك فهها 
القبيلة والحي من سائر الحيوان المتصف بالحياة ,قال : واذا تفقدت 


زو) دميواتدص (مء وهرت الشقاعق : وف بالفصاحة واللسن؛ وأصله 
من اإتساع شقيقة الحمل وقت البدير ٠‏ 
(؟) اللسان ( ظلم ٠»)‏ 


5 
أبيات المعائي وجداتها لاتخرج عن هذه الا أسباب العلاعة )١1.‏ 

وحديث الرمائي يستاز بصياغته التي تحتوى كل أسباب الضموض » 
حيث اجاءت الا"سباب قوالب عامة؛ التغيير عن الاأظب «سلوك اللر يق 
الا'بعى , ايقاع الشترك ,فالتغيير عن الا “لب تندرج تحته أشياء عدةء 
كالتغيير في وضع حروف الكلمة »ومنه القلب . وكذ! إزالة وضع تأليف 
الكلام عن الاصل ,واستعمال الا "لفاظ في غيرما وضعت له أوما تستعمل 
فيه في الا"ظب ,ومنه الخر وج بالا "سلوب عا اعتيد فيه أن يو“ ديهء 
وما يعرض من إشكال بسيب الحذف والتغيير ,وما يقع يسبب عود الضميحر 
على شي * غير يحدى ءوخروج الكلام عن العرف الغني »أو على مقتضيات 
الا"حوال والمقامات التي يتوقع فيه ألا يكون -في الا"ظب - خارجا عنها ٠‏ 

ومن سلوك الطريق الا"بعف الاطناب السوءدى الى الايمام » 
وجعل الشي* القريب من الذ هن بمنزلة البعيد» يجعل أومافه تأي 
على نسق لا يقعفي الوهم أنها له ,وكذ! تعداد الضمائر سسا يحتاج الى 
تدبر وتأمل »واستعمال الغريب من الا"لفاظ » ومنه البعد في التشبي» 
والاستعارة بحيث لا يكاد يتضح وجة الشيه والجامع وتخقفي السناسبة 
بين الطرفين ,وهكذا في بقية إلا"ساليب المجازية التي تبعد عن التوصيل 
الباشر , ومن هذ! الكنايات التي جعدد فيبا الا"ريداف, والرموز التاريخية 
والاشارات التي تحتاج إلى خلفية فكرية سابقة إن لم تتيسر لم يتضحح 


السراد ؛ ومن هذا تضمين الشعر بعض الا*قوال والاأشال التي تقتمس مع 


١غ‏ العمدة “/55957 , دبع بيت الفرزد ق في ديوانه الذ ئىنشره 
الصاوى نم4١٠١‏ بيت .قرب ( وليس في د يوانه طبعة صادر) ٠‏ 


د95 مه 


خنا* مناسباتها الا 'يلى من غير أن تكون لها دلالات عامة تساعد في تلمس 
معائيبا في الشعر الذي ترد فيه. 

ولا شك أن ثمة قدرا من التداخل بين السيبين الا"ول والثاني, 
ذلك أن سلوك الطريق الاأبعد تغيير عن الا'ظب أوعلى أقل تقدير 
فيه عد ول عن الا أب », في حين أن التفيير عن الا "خب قد يتم منخلال 


سلوك الطريق الا بعد ٠‏ 


والسب ب الثالث " ايقاع الشترك * ومعأن الرماني قد مثل لسه 
بالمشترك اللفظي في بيت الفرزدق حيث جمع الا*سباب الثلاثة »إلا أن قول 
الرماني ” ايقاع المشترك * لا يعني أنالأمر ينقتصرعلى المشترك 
اللغظي ,فالسألة تتجاوز حدود الاشتراك الذى يعرض في الا"لفاظ 
المفردة إلى الاشتراك في المفات بعاءة «الا'مر الذى نجده في يعض 
أبيات المعاني حين ترد صفات الشي ' شابيجهة لصفات غيره »ولهبلذا 
أخذت طسائفة من أبيات المعاتي رأخنذ الا لغازءوالتعويل فى ذلك 


)١( ١ 000‏ 
على ظاهرة التنكير كما في قول الفرزدق ؛ 
جلت راس ماص ني س” © راو ع ضاي سما 5-3 


اندر ال "ولى حرب أخمدات والثانية حرب سعرتء 
. (؟) 


ا ا لظ كك 0 اك اا كل ا ااال ا ل ا ا ل 10 


مبعة بأد بر 
)01 يوانه +/ا.ع/( ؟/س#؟( ) والمعاني الكبير ٠701/١‏ 


(؟) ديوانة سرعم ع( - (64١‏ والمعاني الكبير (/801 58069* 


- د ١لا‏ 


ب 2 2 3-3 0-1 - 
59 3 ءٍ ااه 
وأبيض هفاف القميص أمذاعه فحكت به للقوم مغتصبا ضصمرا 
رشق 557 0 0-3 ل 
وى شعب 7 كسوت قرو جسيه لفاشية يوما مقطعة حيرا 
5-6 8 حل 37 
م ب 0 


وهويعنى الكبد »«والقلب «والسفود , واللة ٠.‏ 
)00 


اما قوله 5-3 
هذ اع 00 م م 
وداع دعاتسي للندى وتجاجمة تحسيتها لم تقن ما * ولا خمرا 


)١ 


. 
ولم لال لفاز أكثر وضوحا في قول الكميت ': ١‏ 


2 


53 . . 9 9 5 
ومركو بة تشي بأرجل غيره ا جمعلت لبا نضوا لغيرى مكقرا 


يعنى تعلا , لأعطاها غيره يليسها. 


الل ا ات ار رب 0 ال لل الل لد ل ا 0 


)000 ديواته #/ وم ١+‏ ع والمعاني الكبير ٠658/١‏ 
(؟) ديوائه ‏ #رهممم١‏ : والمعاني الكبير "رام *(١‏ 
رسع ديواته ور لء؟ »والمعاني الكبير ٠457/١‏ 


رخ - 


و الاشكال الذى يجلبه الامتراك هوالذى أدى إلى الاختلاف 


للق 
في معنى قول لبيد : 
م سمه دس مار 3 2 سرس عير 
ترجى نوافلها ويخشى ذاسها 


و 
و كثيرةر غرباو" ها مج جهو لسر 
فقيل هي قبة النعمآن بن المنذر »وقيل المراب خطة احتمعوا لباء 
#اان 
ومن الاشتراك أن تحتمل العبارات تادية أكثر من معنى و على 
هذاعول ابن رشيق في أكثر ما اختاره من أبيات المعاني التي تش 
فلا يعرف هل المراد بها المدح أوالهجاء ءكقول رجل من بني عيسد 


)1١( 
: مس ين سعد بن لتميم‎ 
كه ل عيب . سم 2 إلى 2 اه ام‎ 
تضيفني وهنا ,فقلت أسابقي الى الزاد ؛شلت من يد يالاصابع‎ 
2 د 35 سند 7 سد 0 0 وام‎ 2 
من الا'رض إلا وهوعريان جائع‎ 


حيث أن الشاعر لم يرد أنه يسبق ضيفه إلى الزاد فيكون قد هجا نقسهء 


وقد ذكر ابن رشيق أن ” من لطيف ما وقعفي هذا الباب قصلول 


النابغة الذبياني 
لا سر ل ماه م ار سب 25 ار 
يمس الشاعر الثنيان عنلنل تي صد وك البكر عن قر م هحمان 


ديوان لبيد صب زب ع والمعاني الكبير 77/١‏ 5* 


1 شرح‎ )١( 
؟/ +( وهويد ون نسبة فيه وفي معاني الاشناتداني‎ 


(؟) العمدة 


ص 5 (* 


لم 


لم يرد أنه يغلب الثنيان ولا يفلب الفحل ,لكن أراد التصغير بالذى 


هاجاهء , قجعله ويا )١(‏ 


. 89 
وقد وقف ابن رشيق على سبب آخر تشكل لا جله المعاني / وهو 


1 
فصلها عن السياق الذى ترد فيه فقد أورد قول الشاع؛ ( ١‏ 
ان 7 0 اص 31 © مم 2 
هحننا عليه وهو يكعم كلبسة دع الكلب ينبسح انما الكلب نابح 


|وذكر أنهم قالوا : الدح أن يكون إننا يكعمه لثلا يعقر الضيوفا ' 
والذم أن يكون ذلك لكلا ينبح فيدل عليه الضيف ٠.‏ ثمقال :” وأنا 
أعرف هذا البيت في هجا* محض للراعي هجا به الحطيكة 7 536) 

وفي ضوء الاستعانة بالسياق في تحد يد معنى البيت حكم ابن 


؟) 
رشيق بصحة.ا ذهب إليه ابن السكيت في تغسير قول ابن مقبل : 


آذ ص 


ا -” سدم 00007 3 
ح 


3 


اذا الرفاق أناشواعول تله حلوا بذى فجرات زنده واري 


)0 العمدة +/4م 1529م( والمعاني الكبير ص 7٠م‏ » والبيت في 
ديوان التابغة ص (١5‏ والثنيان الذين يعد ثانيائن الشعرا" , 
وقيل هو الشاعر اين الشاعرء والمراب به في هذا البيت يزيد بن 
عمرو بن الصعق العامرى ٠‏ 

)١(‏ هوالراعي كنا سبأتي فيكسلام ابن رشيسق »وبروى 
دفعت اليه وهو يفنق كلبه ' ألا كل كلب لا أبالك نابح 
والمعنى واحف . وانظر شعر الراعي النميرى ( جمع وتحقيق 
الد كتور نورى القيسى وهلال ناجي عمطبوعات المجمع العلسي 
العراقي ءسنة ٠+2ة5١)‏ ص 585 ٠‏ 

(جعع) العمدة 5/لالماء 

(»)2 هذا البيت والذى يليه في ديوانه ص ٠1١+‏ 


- "١ لع‎ 


حيث ن هب ابن السكيت إلى أن معئى ” بذى فجرات ” أى 
يتفجر بالسها* والعطا* , قال ابن رشيق * ويدل علىما قال ابنالسكيت 


أن لصيق هذ! البيت 


شاب 8 207 ا )1١(‏ 


والنظر إلى البيت بعيد! عن سياقه يفتح له النجال يأن يفسسر 
على قدر ما يتضمنه من احتمال «وهوأير يصلح لمطارحة المعاني ) 
والسو"ال عنها بل إن عدام نسبة بعض الاأبيات يساهم في الابقاء على 
نعانيبا الاحشالية على نحوما رأينا ابن رشيق بورد بيت الراعي -الأنف 
الذكر ‏ من غير نسبة , على طريقتهم في إنشاف هذا النوع من الا "بيات 
ساعة المطارحة حتى إذا رغبٍقي تحديد المراف من الاحتمالين قرن 
ذلك ببيان قاعل البيت » وحبن يسير البيت وقائله غير معروف وينسى معناه 
الا'ول -مرات الشاعر - يدخله الاحتمال »ويصعب التعرف على مظسان 
وجود * فسن سياقه الذى يفسره »يقي هذا ما قيه من الابقا * على المعاني 
الاحتمالية ٠‏ 

ويعرض ابن سنان الخفاجي للاأسباب التي لا"جلها يقسض 


الكلام فيذ كر أنبا لع 57) 


اثنان في اللفظ منفرد! وهما أن تكون الكلمة غر يبة وأن تكون 
الكلمة من الا "لفاظ المشتركةء 


)١(‏ العمداة ؟ارؤآيالء 


(+ع) سرالقصاحة ٠5١“‏ 


امد 


واثنان في تأليف الا"لفاظ وهما فرط الايجاز وإغلاق النظم. 
واثنان خي المعنى وهما أن يكون في تفسه دقيقاء وأن يحتاج 
.الى مقدمات انا لم تحص لالمغاطب لم يقع له فهم المعئى ٠‏ 


وإذا كان قد اتضح أثر غرابة اللفظ و إيقاع المشترك في غسسوض 
أبيات المعاني فيما تقد م من حديث | كان لبقية الا 'سباب أثرا لايقل 
عن غيره » وليس غر يبا أن نجف ابن سنان يصرح بيأبيات المعاني في 
أكثر من موضع ضمن حد يثه عن الفموض واسبابه ع#فحين تحدث عن 
تروط الفصاحية والبلاغة ذكر منها الايعاز والاختصار وحذف الفض-ول» 
وفي مقارنة هذا بالاطالة يورد الخفاجي رأيه في السألة وهو” أن 
المحيوب من الكلام ما دل لفظه على معناه دلالة ظاهرة ولم يكن خافيا 


)١ ١. . : 5‏ 
ستغلقا كالمعاني التي وردت في شعر ابي الطيب ٠٠٠‏ 


وفي موضع آخر يذكر أن من المعيب أن تكون الا لفاظ لايجازها 

١ 001‏ 0 (1) 
قد ألبست المعنى وأغمضته فيحتاج إلى تأمل وإعمال فكر في استتباطه٠‏ 
أما إغلاق النظم فيصرح بأن مثاله أبيات المعاني من شعر أبي الطيب 


(؟) 
ومن شعر غيره من الشعرا*. 


وابن سنان يناقش السأفة في ظل فكرة الفصاحة ,والقصاحة 


لالس م سم م ام مم م هه م اح صاام جاح كا 5 


(وع4 سرالفصاحة صم١ا١*‏ 
(1) المصدر السايق  5٠٠7١595‏ * 
رس«ع) المصدرالسابق ض*(؟٠‏ 


2 ل 2 


عنده * هي الظهور والبيان 1٠8‏ ومن هنا كان استمال الاألفساظ 
الغريبة والوحشية نقصاً في الفصاحة , وكذا استعمال الا لفاط المشتركة 
إذا لم يتضمن الكلام دليلا على المقصود ءوإفراط الايجاز وإغلاق النظم 
ينافيان القصاحة إن لوطالت العبارة لغهم المعنى »كنا لو سلمت سن 
الاغلاق »وبنيغي لمن يعرض لمعنى دقيق أن يبالغ في إيضاح الدلالة' 
وأن يذكر المقدعات فيما يعتمد عليها من كلام ولمن يحتاجها مسن 
بع ا 

واهتعام ابن سدان بالمخاطب جعله يقف أمام بعض فقكلات 
المغاطبين كالعامي والبليد واليعيد الذ هنى ومن لا يسبق خاطرةالن 
تصور المعنى » موضحا طرق التعبير عن المعائي والمقامات والفكات التي 


؟ 
ا 


ويفرق الخفاجي بين الغموض الذى يوجد في الا لغاز وبايكون 
في أبيات المعاني , حيث يضح أن ما قصد به الالغاز يحسن فيه ماكان 
ظاهره يال على التناقض ونحوه مسا لا يحسن في قصبح الكلام » ذلك 
أن الفموض في الاألغاز ستهدف ومقصودا ء أنا الفيوض قني 


أبيات المعاني فليس مقصود! بل هو غموض عارض يتعلق حله وإزالته 


لاس سا سا سا سا سه ا ع ع ع م م عن عم ع جد اعم اع كد كا 


(١9ع)4‏ سروالقفصاحة ,*١(؟5ء‏ 

(+) المصدرالسايق ٠5!‏ 
(«) المصدرالسابق م695١516701١*‏ 
(ع) المصدرالسابق ل'ا١؟٠‏ 


رد أبي تام على أبي العميثل وقد سأله م لملا تقول يا أيا تمام سن 
الشعر ا يفهم + فأجابه : وأنت ا أيا العميئل لملا تفهم من الشعر 


١ 
)'! يال‎ 


ويشير ابن سدان إلى اختلاف درجات الفموض في أبيات المعائي 
حين يذاكر أن ما يسأل عنه ويفكر في فبمه مثاله أبيات المعاني من شعر 
أبي الطيب المتنبي , ومن هذه الا'بيات ما الناس مختلفون في معانيه ) 


1 
ومنها ما قهم معتاه ولم يختلف فيه وأمثال هذ١‏ النوع له ولغيره كديا؟ ) 


وقد اهتم حازم القرطاجني بسألة الغموض » وأورد كثيرا مسن 
الا"سباب الجزئية وعرض لتفصيلات من ذلك لميذكرها سابقد » وهو 
كثيرا ما يورب كلاما نظريا يحتاج إلى أمثلة وشواهد ,وسأحاول - ما 
أمكنني - ربط كلامه النظري بما يصلبح مثالا له من أبيات المعاني ٠‏ 

ووجوه الاغناض في المعاني عنه حازم منها ما يرجع إلى الالفاظ 
والعبارات » وننها ما يرجع إلى المعائي أنفسها ءومتها ما يرجع إلى المعاتي 
والا "لفاظ ٠‏ وهذ! الوجه الثالث متضمن في الحديث عن الوجهين الا وليين ٠‏ 

فأما ما يرجع إلى الا 'لغاظ والعبارات فمن ذلك أن تكون الا 'لفاظ 


ع 1 اء (9) اس ام 
فيها حيشية أو غرابة فيتوقف فهم المعنى عليها , وقد تقد مالحد يث عن 


زوع4 سرالفصاحة م١؟ء‏ 
(؟) المصدر السابق بورج مم جبكهء 
(+) مماج البلغا* ‏ ص 8ا 2١‏ ك2ه(* 


١0 

* المرانة ” في بيت أبن مقبل ومن هذا! الباب ما جاء في قول امرى* القيس: 
- 7 ساسم | سا اخرغط الب > اماه اص 0 ام . 
وسنْ كسنئيق سناء وستنما ذعرت بيد لاج الهجير نهسوفي 


حيث لم يعرف الا صمعي معنى كلمة سن في البيت ٠وقال‏ غيره :+ سن 
(5) 
كور 6 وسنيق جبل ء وستا* ارتفاعا »وسئم بقرة ٠‏ 


ومن ذلك أن تكون اللفظة أو الا "لفاظ_مشتركة فلا يعلم ما يد لعليه 


اللفظ ٠‏ وقب مثل له حازم القرطاجني بأحد أبيات المعائي: وهو قلول 
(*) 
الحارث بن حلزة : 


نه لد له اعد ل 
جد ييه لاك 0 لت لكا 


ب العسسسير سوال لنا 1 وأنا ابسيلاة 


ن كل من ضر 
وذكر أن الناساضطربوا في تأويل هذا البيثت لتعدد ععائي لقظطسة 


40 


ومن ذلك أن يعرض في تركيب اللفظ اشتباه يصيربه بمنزلة 


اللفظ اللمشترك فيعرض في الكلام اشكال بسيبه 5 .وقد مثل لبه 


)30) 
القرطاجني بقول امرى * القيس : 


تطعتهم سلكى ومخلوجة الفتك لاسين على تايل 
)١(‏ يوانه ديوانه ص ولاء 


(؟) 58 الكبير ص © لزلا ٠‏ 


(؟)- تقدما ص ١1م‏ 

لفق متهاج البلفا* ص وم +١‏ 

زه) المصدرالسايق ص ١6‏ 62 ا4(* 

وب تقدوص س.ج0 وانظر الفرق بين الروايتين ٠‏ 


- "١م‎ 


و هذ! البيت من أبيات المعاني ولا يكاب يوجد له نظير في طبيعة الاشكال 
فيه ولا يعتى بالأبيات التي ظهرت فيما بعد ونحت لحوه مما عليه أثشر 


الصئعة واضح . ومن زلك أن يقع في الكلام تقديم وتأخير يغخل بوضع 
١‏ (؟) 
اكلا ' ا ويثاله عتده -وعند غيره -قول الفرزدق : 


8 5 3 8 0 وت 
4 ل 32 - مر سما 3 


2 
00-8 0 لس ور ما م 3 


امم 7 


وما مثله في الناس إلا سلكلا أبوأيه حي أبوه يقار به 
أو يتخالف وضع الاسناد فيصير الكلام مظوبا ء وبثاله قول قطلرى 


ا (8*) 
:اين الفجا 2 * 


لاسي جر 0 5 ل ص ولس 


ثم اتصرفت وقد أصبت ولم أصب | جذ عالبصيرة , قارح الاقدام 


حيث حمله قوم على الب , والقرطاجني يرى أن الاأحسن حمله على غير 


)4( ١ بيب‎ 


ومسا يعوب الى العبارات -أيضا - أن يقنع في الكلام قصل 

. 3 (ه)‎ ٠ 
بين الشي* وما يرجع اليه أو يتعلق به » وهذا كثيرا ما يكون في‎ 
النثر »وان كان عزل البيت عن سياقه يو" دي إلى هذا , غيرأن كون‎ 


أبيات المعاني أبياتا مفردة يجعل وجود الاشكال الذى يعرض فيما سبيله 


سس اس ساس مام م م م م مض اج م احاح كح ذا 


زوع منتبهاج البلفاء ص ا (١‏ 406 (* 
(؟) ‏ تقدم ا ص ا 5٠١‏ 2م١5‏ 

5*5 تقدم ص‎  )+( 

زع) لمتماج البلفاءص "١45 214١9١06‏ 
(م) المصدرالسابق صض©076(* 


5ه 


الترابط المعنوى في العبارات الكثيرة والا'بيات العديدة نادر الوجود 
قبا ذا نا يحصل من إفراط العيارة في الطول وكثرة الامتراضاله أ 

ومن ذلك أن ترد العبارة التي يقصد انفصال بعض أجزاعها 
عن بعض في صوارة المتصلة أو نكما" .يلعل شيئا من ذلك يكن 
ملاحظته في قول عمر بن أبي سما 


_- 5 جح الس سم 5 
ل سل همه لاا راس محم 2 - 


ولما تفا وفنا الحديث وأسقسر تت وحوه زهاها الحسن أن تتقز 


حيث يمكن الوقوف عند الجملة الثانية فيصيح قوله * زهاها الحسن٠٠‏ 
كلاما مستقلا يعود الى محبوته عوليس إلى الوجوه كما يفهم حين تعتبر 


: )4( 06. : 


السبب نا كره الخفاجي من قبل ء ولم يمثل له بشي * من الشعر ٠‏ 
أنا ما برجع إلى المعائي أنفسها فين ذلك أن يكون المعنى 
))0) 
في نفسه ون 7أ, وفعل مثاله قول ابن الدميته : 


0 
ع ل 0 2 جنا يرجن | سنا اسيل ساسا شاي د لت 


ولما لحقنا بالحمول ود وتيا خميص الحشا توهى القميص عواتقه 


روع)4 مهاج البلغا؟ء عن 16 (* 
(؟) المصدر السابق ٠‏ 
 )+(‏ تقدم ص 58١‏ واثظر : 
معاني أبيات الحماسة ع (١‏ (* 
() سنهاج البلفا؟ ص 64لا (اء 
(ه) المصدر السابق ص75 18701١‏ (* 


)0) ديوائه ٠م‏ وقد تقدم ص ردك 


ع 7 الس 


١ 
١ ) فيعناه كما قال الغئد حجائي 1 أدق من طرف الابرة‎ 


)5 
وكذ! قولالآآخر : ١‏ 


2 
اه له لإ ساون 


5 1" - 
آن عيشسا أن ترى يلمعتسا 


0 


5 ص ل 0 4م 2 علا 
اسبق أسارته الاكعاا 


كيف لا تغنوى بسيرة سبلن عاد طقلا بعديا هرسا 


فالشاعر ضل الطريق ولم يكن أتعب بعيره فكأنه أسار فيه بقيةءفغاطب 
نفسه يبهذا الشعر » وكلأن “”اإتعابه لبعيره بين الآكام سقي لها 
ما أسأره في البعير . (؟) 


ومنه أن ” يكون المعنى مبنيا على مقدمة في الكلام قد صرف الفهم 
علها بعد حيزها من حيز اما بني عليها ؟) وهذا أكثر ما يكون 
في النثرء 

ومنه أن يكون المعنى مضمنا معنى علميا أوخبرا تاريغيا 


(ه) 


أو شارا إليه فيتوقف فهم الكلام عليه ؛ ' وأسشلة هذا من أبيات المعاني 


5 
كثير .وقد تضسن المبحث الذى عقدته للسياق التاريخي طائفة 1 7 


ال ا ا ا ا ا اا الا ال ال للد ع ل ا نا 


٠(؟٠١ الاح ما قط فيه النمرى  ص‎ 1١ 

(؟) لم يذكر الأشنانداني اسم الشاعر» ولم أجد هذين البيتين عند 
غيره * 

(م«) معاني الشعر ص 4؟ ء والعلم في البيت علم الما* ءوالذى عاب 
طفلا هوالقسرء 

(ع) لهاج البلغا" ص78 (ء 

زه) المصدرالسابق ٠‏ 0 


)21 اتطرص زم من هذا البحث ٠‏ 


- ”6(9 - 


89 
وين أمئلة الممش العلمي : 
لس لمعه ا سر 0 31 - 6 0000 2ل١)‏ 


. 1 ىا 
النو* الا ول نو* الثريا , والثائي نو* العقرب وهوريح لا مطر فيه 


يريد بشرهم بمدح أو هجاء . وهذ! المعنى يحتاج إلى معرقة 


بعلم الفلك ٠‏ 
ومنه أن ” يكون السمنى مضنا إشارة إلى مثل أوبيت أو كلام سالف 
باجلة 506 
وأبيات السمعاتي التي تتكى *على الاأعشال كثير ءأا ما يشير إلن 
معتى بيت أوكلام سالف فشل إشمارة الفرزك ق إلى أشعاره ” المفقكة2 


,(4) 
والمعنى ٠.٠0‏ في معرض هجائه لجرير وفخره ٠‏ 


ومما يرجع إلى المعائي من أسباب الفموض أن يكون المعنسى 
قل قعصب بهالدلالة على بعض ما يلتزمسه ويكون مله على جهة الارداف 
أو الكناية () ٠‏ كطويل التجاد : وكثير الرماد في بعض أبيات سأعرض 


لبا حين الحديث عن الجانب البلاغي ٠‏ 


568+ معاني الشعر ص 6ه‎ 0١) 

(؟) كتاب الا” نوا » لابن قتيبة ( مطبعة داعرة المعارف العشائية 
بالمنت ‏ هلإاراه) صن ول (9# دللا* 

(؟) منهاج البلفاء ص75 (* 

(ع) تقدم ص *٠(4١‏ 

زع مهاج البلغا؟ ص “الا اء 


-92؟95"- 


ومن ذلك أن تكون صور التركيب اذ مني للممنن قد وضعست 
في أجزاعه على غير ما يجب فتتكره الا'قهام' 7ع وم لأجد في أبيسات 
المعاني مثالا دقيقنا لهذا ,وإذا ما عرفنا أن الشعر سبيله البجساز 
والاحتمال أدركنا صعوية محاكته بسعايير المنطق التي يصح أن ينظسر 
إلى غيره من خلالها ءلان الاعتداد بذلك من شأنه أن يحكم بغطل أ 
الشاعر في )1١‏ 


عه ىو 3-314 
واس و 0 


يولامر نفسيه وفي العيش قسحة سرت الذو؟ بات ؟ أم لا يطورها 
ان كيف يقول : يو"امر نفسيه «وليسللانسان إلا نفس واحدة ؟ 
أنا المعنى الذى يشتمل على ما يكون مظنة لانصراف الدذ هن 
) .ذكثير من أبيات المعاني التي تقوم على الاشتراك في الا "وصاف 

ها ا دفن الحديث عن التكير -يصلح عثالا لهء 
من علك الا 'سباب أن ع" يكون المعنى قد اقتصر في تعر يف 
بعض 0 أو تخييلها على الاشارة إليه بأوصاف تشترك فيبها بعه 


أشياء غيرها الا أنها لا توجد مجتمعة إلا ديه ©( ' وهذا يتعلق بالا "لغازء 


لالس سا سا سس سا يا ما م مام ص ع اح سراح عد حا ددا 


)010 شيع البلغاء ص«/ا١(اء‏ 

(؟) ني الشعر عن .ره والذوءبان الا"عد!* + نفس تقول له اطلبهم 
0 أرضهم المعشية و نفس تقول له لا تفعل ؛أى يتردد ٠‏ 

ا رسج) لهاج البلغا؟ ص78 (+ 

)ع المصدر السابق .٠‏ 0 


7 | 


وهناك جانب تجدر الاشارة إليه لا'نه يو قعفي المعاني اشكالا , 


وهو ما يقع يسبب سلوك الشاعر لبعض الا "ساليب والمذاهب في الاستعيال, 


١ 
| ' على نحو قول الشاعر:‎ 


25 5-5 5 8 
9 5 مر نس - م. اعم نسم أت 


واي وإياء كرجلن نعاسة )على عابنا من ذىاضى وفتهسر 


,اذ يسا ل لاذا قال , ذى نخس وفقير لم يقل غنى وفقر + أوخني 
وفقير , ويبي*لذلك وزن الشعر ءولا وجه للقول إن العدول كان سن 
أجل القافية ولو كان الاأمر كذلك ا وقف عنده أصحاب المعائي واخظروه ٠‏ 
ويبدو لي أن الا'مر له دلالة عسيقة؛ذلك أن الغنئ وجود »والفقسر 
عدم »ومن هنا استجاز الشاعر لنفسه أن يقول ذي غنى أى صاحب 
غنى ء وكأن الغنى شي * يصاحب » ولم يستعمل ذى معالكلمة الثائيسة 
لان الصا حب -الغنى - معدوم 2 ولكنه اختار كلمة فقير الثي تتشسسل 


وجوداه موصيقا يعلك الصغة ثم عطفها على كلمة ذى و ليس - كنا يظَي على 
كلمة غلى )١ ٠‏ 

وقد وجدات مثل هذا عند عددى بن زيد في قوله : 
عار رهد ممع م رهشا ده د - 02 ١‏ 0-5 
لا أرى الموت يسبق الموت شيكا تفص الموت ذا الغنى والفقيرا 


2) ٠ 
: وثل هذافي نوعالاشكال قول الاعشى‎ 


> عداو اعره2 7 م م ان د د 6 6 0 09 


أرى رجلا سم أسيفا سسا يضم إلى كتسحيه كفا مخضبا 


ان كيف يضم إلى كتحيه كفا واحهدة ٠+‏ 

للق المعائي الكبير ١/ه؟‏ والبيت معبيتين آخرين في معجم 
الا'دبا" رل/رهالء 

)١(‏ ديوانه نه 

رم«) ديوانه ص ه١١‏ وروايته * رجلا منكم ” والا أسيف:الغضيان ٠‏ 
والبيت في المعاني الكبير ٠(١51/56‏ 


-“554- 


)١( 1‏ 
ومنه قولب جعقر بن علبة الحارثي ؛ 


احم 011 35 311 7 
- 
ساراس تس عات 5 9 


فقالوا : لنا ثنتان لا بد منبسَا صن ور رباح أشرعت أوسلاسل 
فقد جرت العادة أن يقال : ثنتان لا بف من احداهيا ,وهنا قال 
لا بد منهما ثم استعمل أو التي تفيد التخيير ٠‏ 

وتفسير ذلك ما ذهب إليه ابن السكيت من أن معئق لا بت ؛ 
لا مصرف ء أى لا مصرف عنهما معاءو إننا اللصرف عن احداهنا 7 أ 
:أو كبا قال المرزوقي "أران لا يد منهما على طريق التعاقب لا على 


(5 
طريق الجمع بينهما 0 


ومثل هذه السانج وإن اعترضت الشراح فحاولوا حسل 
ايركالاتها فانها جديرة بأن تكون موضع عناية النقاد في النظر إلحى 
أسباب الغموض ود واعيه » وهو الجائب الذى جهد التقاد فيه على حصسر 
أسباب الفبوض معولين في ذلك على الصياغات المرنة التي حاولوا بها 
الاحاطة بكل الجوانب التي يكن أن تسبب الاشكال ووكانت أبييات 


0518 تقدمت ترجمته ص‎  )9( 

(؟) معاني أبيات الحماسةا ص « .١‏ 

 )«(‏ شرح الحماسة للمرزوقي (/ + > ء وانظر فقه اللغة للثشعالب 
+ وج فكد ذكر بعض ستن العرب في كلامهم مما يلتقي مع 


ٍِ 
تتضمته هذء الا مبات ٠‏ 


5 


المعاني نصب أعينهم يتحدثون عنها على المستوى النظطسرى » 
ويستشهدون بها على المستوى التطبيقي » ويشفعون ذلك أو يضمتنونه 
ما يدل على موتفهم من الغسوض و حكبهم على الاأبيات ؛ حتى استصال 
البحث في سآألة الغيوض ,الى بحث في أبيات المعاني ٠‏ 


-5757- 


لو أبيات المعائي والتاريخ للمعاني الشعرية : 


وهذ! جانب من السعرفة الا'دبية والنقدية ٠اهتم‏ يه القدمسنا* 
وتوافروا عليه على نحو من الاستقرا* للتراث الشعرى ‏ واستتباط الاعراف القنية 
في اختيار المعاني للا'غراض الشعرية »ومقامات المخاطبين » وما جرت عليسسه 
التقاليد في وصف الاشيا* المخلغة ,فبذ ١‏ قدامة بن جعفر يذكر أن الفضائل 
التي ينبغي أن يمدح بها أربع : وهي العقل والشجاعة والعدل والعفةء 


١( ٠ .:‏ 
فمن مدح بها أصاب ومن مدح بغيرها أخطاً . ' | 


ولهذه الخصال أقسام كما أن بعضها يتركب معبعض وينتج عسن 


ن لك عد د سس المعاني التي يماح بها ويدم يضد هاء 


بل ان لكل ممدوح معان يمدح بها لا يمدح بها غيره . فهيناك 
معان يدح بها الخليفة + ومعان يمدح بها الوزير »ومعان يمدح بها 
الكاتب ٠.٠.‏ غمثلا ينبغي أن يمدح قاعد الجيش *بالشجاعة والمعرفة 
١‏ 
أما النسيب فينيقي أن يذكر ”فيه صدق الهوى والمحبة وشدة 


اليجد والصباية وكتبان الا'سرار ومخالفة العذال وبا يتفرع عن ذلك 
)0 


و يي عم عد جد مد هد ا اث ل ا ا ا الل ال ل ل ا ل ا 


(4)9 نق الشعر ص5658ه٠‏ 
)؟) سر الفصاحة ص+* )؟ ءوانظر العسمدة 158/5ا* 
م4 السابق ٠‏ 


- 61586 


أما البجا" فينيغي أن يسلب الصفات المستحسنة ويثيت الصفات 
الستبجنة » والاختيار أن ينسب المهجو إلى اللو*م والبخل وبا أشبه 
وروى (') ,وكأن هذه الصفات الغاية في الذم ٠تيعا‏ للعرف الذى د رج 
عليه القدسا* , 
وقد وقف النقات على الطريقة التي سد كبا الشعراء*في التشبي»ه 
والنهج الذى تهجوه في التثيل : من ذلك تشييه الجواب بالبحسس سر 
والفيث »والشجاع بالا'سد ء, والحسن بالشمس وماضى العزيمة بالسيف » 
والعالي الرتبة بالنجم واللثيم بالكلب .ء وضربوا الاأمثلة بحاتم في 
السفاء وهينقة في الحيق 7" 2 »وغير ذلك ساهو ستنيط من استعمالات 
القدماء* مع التنبيه على الفوارق في استعمال المعاني ذلك أن * العسرب 
تشبه المرأة بالشمس والقمر والغصن والكشيب والغزال والبقرة الوحشب) 
والسحابة البيضاء والدرة والبيضة » وإنما يقصدون من كل شي* إلى ا 
والمعاتي على ضربين + ضرب موجود في طباع الناس كتشبيه 
الجاهل بالحمار ,والشجاع بالا"سد ء وضرب كان مخترعا ثم كشر فاستوق 


1 
قسه الناس ء كستشبيه القد بالغصن والعين بعين المهاة من الوحش ١ ' ١‏ 


وإذا كانت كتب النقد قد عنيت بالحديث عن الا "عراف الشعر ية 


في المعائي فان عنايتها انصيت على مياكل المعاني كالمدح 0 


ال امام م م م م مم ود ع م م مذ عد م اح اخ حاككا 


+١؟٠١ص‎  نيتعانصلا‎ )١( 
٠5586 المصدرالسايق ص‎ )+( 
ء1ه٠ر/5 زجع الكامل‎ 


(ع) العمدة ؟8/١٠٠(*‏ 


ا 


والهجاء ,والنسيب » وما يندرج تحتها من المعائي الا"صول »كالشجاعة 
والكرم ,والجبن واللوء م » والحسن والقيح ,وا إلى ذلك من المعانتي 
الظاهرة التي تتكرر في كثير من أشعارهم .وقد بقي قدر لابأس به 
من مذ !اهبهم قي المعاني الجزكية يحتاج إلى معرفة وبيان »وقد تضمنت 
أبيات المعاني شيا من ذلك اضطلع أصحاب المعاني بتوضيحه فين 


١ 
كنا قفي‎ , ١ ' مف اا هبهم أن يشبه حباب الما* والشراب بحدق الجراى‎ 


1 (؟) 

قول المتلمس : 

عقارا عستقت في الشن حتسنى كأن حبايها حللد اق الجراد 

ومن هذا تشبيه النمام بالقنفذ لاستدفائه بما بأتي كاستخفاء القنقق 
(* 1 (غ) 

بالتيل في خروجه ) »كما في قول عبدة بن الطبيب : 

قوم إذا دمس الظلام عليجمم حد جوا قنافق بالتميمة. تسزع 


وهم يشب جون الحقى الكامن الذى يعسر استلاله بالضب اذا جذع في 


- (5 
جحره لصعوبة إخراجه ! ١‏ 3 من ذلك قول كثير : ١‏ 


٠15١6 المعاني الكبير ؟/‎ )١( 

0 ديوانه (رواية الا شوم وأبي عبيد 8 عن الا صمعي . تحقيق وشرح 
حسن كامل الصيرفي : معهد المخطوطات 7 .1ع (ه) ض 11 (* 

(«ع) المعاني الثبير 0000 

(4) ديوانه (شعر) جمع وتحقيق داء يحيى الجبورف (10؟ ام) عالط ؟* 

زهع) المبعاني الكبير ؟/ ٠364‏ 

(و)4 دياته ٠م58 ٠‏ 


5 


5-0 
سن سل امف 8 ساووى در 3 


وما زالت ارقاك تسل ضغئلي وتخرح امن مكاسنها ضيايبي 


َه 


ويشبهون الا أصابيع ببنات النقا » وهي دواب تكون في الرمل يقال لها 
شححة الا “رض بيضا"* حسنة , تسبح في الرمل سباحة السك في المساءء 


١ 
( ( ١ قال ذو الرة‎ 


لاي 5-0 ل اه 


اخراعيب الود كأن بنانبا بئات النقا تخفى مرا را وتظ هو 


و هذه المعاني ستمداة من البيقة الصحراوية التي عاش فيبمبا 
العربي وخبرها ٠‏ وهكذا صصد فسرو أبيات المعاتي إلى التعو يل 
على العرف والمذ هب مي النظر إلى التشكيلات الجديدة والغريبة 
للمعاني ٠‏ فقي قول شمعلة بن الاأعضر !أ 
يمنا ل السيزان كورا وهاجرا فمالت بنوكوز يأبناء هاجبر 
ولوملا'ت أعفاجها من رثيقكلة بنو هاجر مالت يبفب الاأكادر 


تجد الثبرى يذ كر أن الشاعر يهزأ بيهم ويفضل بني كوز عليهم: ولهمذا 


: : .(؟) 
* وصفهم يسعة البطون وعظم الشرب ٠‏ وهذ أن مد مومان عند العرب 


زع ديواته 5/؟؟» والمعاني الكبير ووب دء شراعيب : طويلات, 
والا علود الناعم اللين ٠‏ 

(؟) شمعلة بن الا "خضر بن هبيرة بن المتذار الضبيء شاعر فارس ابوه 
من سادات قومه ولعله جاهلني ٠‏ 

0 معاني أبيات الحماسة ص 6831955ا5 ١ه‏ 


د م؟؟- 


ويقول ابن قتييبة في بيان هذا العرف ” العرب تكره في الرجل كثرة 
الطعم ولا تصفيه الشجاع بل تصفغه بقلة الطعم "٠.٠.‏ غابن قتيبة 
يقرن البعد الاجتماعي بالبعد الغني لاى الثاني ناشي؟ عن الا'ول ٠‏ 


بن 
أما قول عمرو بن معلاة7") 


3 م سا 6 مم د 1 كرد ني *» 


فق اعتد النمرى بمذ هب العرب حيث ذكر أن المراد أنهم جميعا نهب 


؟ 
٠. ( :‏ لان الشقرة عنك العرب عيب والوصف بها للذمء 


فسواء قصب الشاعر بالا شقر الفرس أوالعيد أو العجسي أو الحضرى فإن 
الا عرلا يغطلف . 
أما صف العرب بالبياض فله دلالة ذكرها التمرى ضمن ما جا" 


0 
في تفسير قول النهشلي : 


يع حارفا شي واس .نأب وايأنالنا #ارأيد يسا 
هيث قيل أن معد قوله " بيض مفارقنا “ أى لا دنس فينا والسسيب 


في ذلك يرجع إلى مذ هبهم لان العرب كلهم سير , فإذ! وسفوا باليياض 


اتا 00 اكات ا ا ا ال الل ل م 110 


(وع) المعائي الكبير 1/م١٠١١*‏ 

(؟) تقد ملت ترحسته ص امه ٠١‏ 

افق تشير أكثر المصادر إلى أنه بشايه بن حزن النهشلي + بغي ذلك خلاف» 
انظر الحماسة ( تحقيق عسيلان ) (/لالا ٠‏ 


-”98( 


ب )١(‏ 
قاتما يراد به الئقا* والطهارة 3 
ومن مذ هبهم في المعاني المدح ‏ برقة التعال هم قال 
.. (5) 
النابقة - 


م 0-6 م 
9 
رمام شا عابت 


راقاق التعال طليب حجزاتهسم يحيون بالريحانٍ ‏ يوم السباسبر 
يريد أنهم أشراف يركبون فلا يخصفون تعالهم فتصبح مطبقة كما يفعل 


0 ابه ب (؟) 
الخلق لا لطافةالا قدام ٠”‏ 


0 8 4 
است همال المعائني على اختلاف الا 'غراض والمقاصد يضع اليد على واحد من 
٠‏ اننا * 5 #6 
أهم جوائب التاريخ للمعنى » وترتب على هذا معرفة الا صول التي تو'ول 
اليها كثير من المعاني .وأصبح البحث في المعنى يشبه البحث قي 
- 5 مه معي و يو 5 
النسب ء أف نجىف المعاني الكلية والموضوعات الكبرى تتفر ع و تتجزأ فينتسج 
من ذلك عدف كبير من المعاني التي يفتقها الشعراء ويولد ون يعضها من 
بعض ٠‏ 
الم د # 
ولا شك أن كتاب المعائي الكبير قد استوح) فكرة أنساب المعاتي 
5 عه . 5 5 3-5 5 
وذلك أن كل موضوع من موضوعات الكتاب يتضمن طائفة من الا بيات التي تتعلق 
0 5 55 5 58 ع والنه 
بذلك المعنى > يختلف بعضها عن بعض »وقد يوجد بينها تشابه , والنظر 
)١(‏ معائي أبيات الحماسة ص ه؟٠‏ 
(+) ديواته صلا )* 


(ع+) المعاني الكبير ٠688/١‏ 
(+) ععائني الشعر صضصى”“5٠‏ 


795 


الى الا'بيات المتشابهة عند شعراء الفترة الواحدة يعطى دلالةطسى 
مدى سيطرة الا "عراف أوالوفا*لها ,والاختلاف بين المعاني الجزئية يدل 
على وجود فكر شعرى يولد في السعاني ويضع أصولا تضاف إلى التراث 
السابق يفيد منه الشعراء الذين يأتون فيما بعى ,وهذا التغيبر يتيسح 


للباحثين النظر الى مدى تطور الفكر الشعرى للاأمة. 


٠ 3‏ 
ومعرفة زين قول الشعر وتوثيق نسبته لقائله والوقوف على أمر 
المصنوع منه ا ذأتا قيبة في التاريخ للمعاثئي الشعرية ءاد يركن تعدايسد 
موضع المعنى بين المعاني المشابهة ءو من ثم يعرف هل أناد قائله 
منها أم أن غيره أفاد منه 2 وقد برز في تفسير أبيات المعاتي اهتيام 
بهن! الجانب 4 كما هو الحال في بعض تعقيبات الغند جاني على تفسير 
١‏ 
وإذا كانت أبيات المعائسي كد جيعت تشكيلات عد يدة للمعائي 
سا همت _كذلك - على مستوى التأليف فيبا - في وضع صورة من صور 
التأريخ للمعنى فانبا كانت موضع دراسة لتاريخ المعئى على مستوى آخرء 
ذلك أن أبيات المعاني منها كثير من الا'بيات الفريدة المعائي التي 
يحاول كثير من الشعرا* أن يفيد منها في شعره ء وقد كان من جوائب 
التاريخ للمعنى بيان لك المعاني التي سبق ,اليها بعض الشعراء ؟ 


(9) انظر السبحث الذى عقدته للسياق التاريغي ص 8إلا. 


وانظر أمثلة أخرى في كتاب إصلاح ما خط فيه الثمر عي ص؟ ه 
ا ا لي ل ل تر كن 


0-7 رضض - 


ويعد امرو" القيس من أشهر الشعراء الذين تحدث النقاد عن سبقهم إلى 


)١( . )١( ٠ 0 ”‏ 
المعاتي , فقد ذكروا أنه أول من قيد الا وايد وذلك قوله : 


- 4 ل 
وقد اغتدى والطير في وكناتها بمنجردٍ قيد الا وابب هيكل 
8 7 


' : (؟) 3 (5) 
وقد أخذه منه الشعرا* فقال إلا سواد بن يعفر : 
هدجس مه 5-5 س ددا 
11 5 9 
م 2 7 ره 0 0 1 


2 
(ه) 
كأن ما فر منه يطليته واللوارا نا راواه هن هوا .ا فاخا 0 5 * 95 * * * 


وأثر هذ! التركيب في الشعراء فاستعسلوا * قيد النواظر * و" قيد الحدق ' 


51 317 
و" قيد الكلام” و" قيد الح يك *! أ , قال المتنبي 0 


ا 00ل لس سس ص س0 7 


رن الشعروالشعرا* ١5*/١‏ نقد الشعر ص 4ه ( »سر الفصاحة 
ص (خ؟ ا ء 

(؟) ديواته ص 4 ( والمعاني الكبير ١‏ ص 6؟٠‏ 

(ع) قراضة الذ هب لابن رشيق (تحقيق الشا ذلي بويسي تونس 15 (م)ص ١(715؟5؟*‏ 

(عع)ة ديواته ("* 1 
ص ١م‏ والرواية فيه " يشير ”* ».والمعائي الكبير /١‏ ؟؟ ٠‏ 

ره) ديوائنه ؟*/يره( ,+ هذا هو صدر البيت أما عجزه بو : 

ذومظلة قلت لديها ريبة 

(+) إعجاز القرآن للباقلائي ( تحقيق السيد أحمد صقر الطبعسة 
الثالثة »دارالمعارف )ص ١لا ٠‏ 

ديوانه ويشرح العكيرى ءت / مصطفى السقا وآخرين 'بيروت ) 
٠*١ 75“‏ 


35 3 


ايتقيلون ظلال كل اشيم أجل الظليسم وربقة السرحان 
)١(‏ 


ومن أبيات معانيه التي انفرد بها وتبعه الناس فيه قوله 
1 () 
في القرس : 
له أيطلا ظين, * وساقا تعامسة وارخاء سر حسان »و تقريب تنفل 


ولم يقتصر أثر هذا البيت على معناه بل كان له تأثير من جهة العدن 


0 ٠. 
٠ إن شبه اريعة أشياء باريعة‎ 


: ' (؟) 
ومن أبيات معانيه قولهفي وصف الفرس : 
كمسيتٍ بزل اللبد عن حال سّئه كنا زلت الصفواء بالعسرل 


و0 اع (2) 
أخذه أوس بن حجر فقال : 


5 
55 
اب .- 1 


دون الرحل عن د أياتهيسا كنا زل عن ععظم الشجيج المحارف 


ود 


١#‏ (ه) 
ومنها قوله أيضأ : 
سليم الشظا عل الشوى شبح النسا له ححبات مك مشرفاتٌ على الال 


ولاس سا سس سا سا يه وا م ب ع مد ع جم جم اح اله عد 


زنع الشعروالشهرا؟* ١/؟6؟(*‏ 

(؟) ديوائه ص (؟ »والمعاني الكبير ٠97/١‏ 

(+) دييائه ص ٠.٠‏ عوالمعائي الكبير  ٠163/١‏ 

١ن‏ ديوانه ++ عوالمعاني الكبير ١44/١‏ ,الشعر والشعسراء 
عله 


زوع ديوانه 0يما. 


وك ل - 


١ 
١ ' أخذه كعبين زهير فقال ؛‎ 
سليم الفظا عبل الشوى شنج النسا كأن مكان الردف من ظهره قصرٌ‎ 
يو أ‎ 
1 
7 وأخذه النجاشي فقال‎ 
لس سم‎ ١ ع 3 ب م 97 جح سان عير‎ 
أمين الكّطا عارى الشوى شنج النسا أقب الحشا ستذرع الندفسان‎ 
(؟)‎ . 3 
: ولبيد أول من شبه الا باريق بالبط فقال يذكر الخمر‎ 
' تضس بيضا كالاو زظروقبا إذا أتأقوا أعناقها والحواصلا‎ 
(ه)‎ * 8 . )5( ٠ #ال‎ 
: لشعراء منهم آبو ال ممتداى في قيله كي الا ياريق‎ ١ فاهشده عدات من‎ 
بقدسة قزا كأن رقاببا رقابٌ بنات الساء تفزع للرعد‎ 
ومن أبيات المعائي التي سبق إليبا زهير فلم ينازع فيا‎ 
5) 1 
: قوله‎ 


يطعتهم ما ارتسّوا حص إذا اطْمَنُوًا ضارب حتى اذا ما ضار بوا!عتتقا 

حيث جمع كي هذا البيت صنوف القتال . 

زو) الشعروالشعرا* ١"١/(‏ والمعاني الكبير ١67/١‏ معاختلاف 
في الرواية ولم أعثر عليه بديوانه الذى صدعه السكرى ٠‏ مطبعة 
دار الكتب المصرية القاهرة 1+« (ها /ر+٠د5١م*‏ 

(؟) المصدر السابق ٠‏ 

رم«ع) الشعمر والشعرا"* وعم -والبيت في شرح ديوان لبيد ص 564» 
والمعاني الكبير ١/6-0؟‏ * 

(ع) ابوالبتدى هوعبد المو" من - وقيل عبب الملك -بن عبد القدوس 
شيت بن ربعي الرياحي » شاعر اسلامي أد رك أول الدولة الهاشمية 
ومات يسجستان ةا 

رمع الشعروالشعرا* 5286/1١‏ ؛ ومجموعة المعائنء( تحقيق عبدالمعين | 1 


الملوحى ,طاو ءدمشق بمو (م) ص 10 264 والمعاني الكبير ٠*5 5٠ /١‏ 


)5 الشعر والشعراء 9/5 ١>‏ ءوالبيت في ديوان زهير بشرح 2 ب ١ه‏ 


-05 ده 


وسا سبق إليه طرفة فأخذ منه توله في السفينة! "أ : 
أيشق حباب الماء حيزونّها بها كنا قسم الترب المغايل بالميسم 
أخذه لبيد بعال (5) 
عق خنافل امنا يداه | كالعب المقاسر بالغيال 


وأخذه الطرماح يقال 7 (57) 


- 525 ع 5-2 5-5 2 
ا سر سم لسارم 331 امت 2 


:وغدا تشصلق يداه أوساط الربى قسسم الغيال تشق أوسطه اليد 


وقد سبق أبوئواس إلى معان في الخمر لم يأتبها غيره «فأخذت منه »كما 


3 00 

أنه أخذ من أبيات معاتي القدماء! 6 أما قول بشار لسلم بن 
ل (ه) 

كيف الا سير لزاعر يتعب طسبل وكأ نشسروا عليك برودا 


الل ا ا ا ا ا اتا ا بر ل ال لل اللا ل ل ا 0 131 ا 


د وبشرح الشنتمرى "7 «والمعاني الكبير ٠53٠/16‏ 

زلوع) المصدرالسابق  ١50/١‏ » والبيت في د يوان طرفة 4 , والمعاتي 
الكبير ؟/ ١61لا‏ 2 ٠١1١14‏ 

(؟) شرح ديواته ص ١لمه*‏ 


0 ا‎ 8 : ٠ <١ ١ه٠ ديواته‎ 0 


(») سرقات أبي نواس ( السهلهل بن يموت تحقيق الدكتور محمد مصطفى 
هدارة ,دارالفكر العربي » القاهرة مم1 ام) ص 7١‏ وانظر 
أمثلة أخرى لسرقاته من أبيات معاني القديا* ص 55254١‏ 7012 /48* 
زو)ة يانه 56/لم9ا9. 0 ا 0 
ورواية الشطر الثاني فيه ترك الا "قارب واليعيدبعيداء 


ا 0 


)١( 1 "00 

فهو ماخود من البيت الثاني من تقول شاعر يصف سئة محدبة : 

و محيرة الا"صطاف سغيرة الحا اخفاف رواياها بطاء عهودها 

كفينا شذاها فانسرت غمراتهسا وغودار فينا وشيها وبرودها 
(2>) 


ولبشار معان سبق اليها وأخحذدت منهء 
٠.‏ 
ومن أبيات أبي تمام وول( يصف جملا : 
رعته الفيافي يعدا كان حقية رعاهآ وما* الريض ينهل ساكبه 


وقد ذكر أبو القاسم الاصبهاني أن هذا البيت أخوذ من بيت العسوب 


8 5 3 
الذى اتنشده الاشنائداتي ) ب 
50 2 2 مات ارب حا 
وذات ما" بن قد غيضت لاء هما بحيث سكسك 3 5 بالحهسر 
- هات مسست 58 -2 وام 
ردت عوادى غيطا ن الفلا ونحت يمثل ابالة من يابس العش _ سر 
3 5 لاسا اس هم مم ب 


اساسا سا سا سا سس سم يا أ ع جاع جاح كاك حا 


(4)9 ععاني الشعرص 721545 64* 

(؟) قراصنةالذهب ص ع . والعمدة ٠565/5‏ 

زح+) ديواته (/557 وهوفي شرح مشكلات ديوان أبي تمام ع ٠5٠6‏ 

(غ) الواضح في شرح شكلات شعو المتتبي ص .+ ءوالبيتان في 
معائي الأشنائداني ص . ب/ 4١‏ »والشاعر يقصد بالما' ين ما* 
بطنها وما* فتائها ,والحجر هنا المقلة التي تجعل في قعسب 
و يصب عليها الما * حتى يغمرها ويعطى لاحد المقتسمين وهكذا» 
والا يباله الحطب اليابس أى نحلت ٠‏ 


دهم" - 


وهذا الشاعر يصف ناقة كانت ترعى الغيطان فسمنت :ولمعا سافر 
عليها وأتميها ضمرت وهزلت ,كنبا أعادت للغيطان ماأخذت منها ء 
و السعنى الذدى قصدءه أبو تمام : أن الجمل رعى القيافي وقت نزول 
الغيث , وعافات آلا رض فرعته وقت الجدب . 

والنظر إلى تاريخ هذا المعنى يكشف لنا جوائب ذات قيمسة, 
1 :0 1 . . 00 
فالبحترىي يأخذ المعنى السابق من أبي تام فيقول في وصف شيخين: 
ركبا القنا من بعد ما حملا القنا| في عسكر متحامل في عسكسر 
ومن الملاحظ أن البحتسرى قد نقل هذا المعنى + فأوجد مغارقة بين 

0 رم 

المعنيين + فكان بذلك أكثر توفيقا من المتنبي الذى أخذه في قيله يمف 


ناقة: 


فتبيث تسكد سعدا في نيها اسآداها في المهسو الأنضاء 
يصفها يأنبا تفن سيرها في الفلاة حتى تقلع شحمبها في الغلاة وهي 
تقطعها , والمراد أنما تقطع الفلاة والفلاة تقطعها ٠‏ 


إل 
يقى أخنذ المتنبي كشيرا من معاني القدما* الغر يبة والنادرة". | 


1 (إت. محمد يوسف » فصر لمهة *)١‏ 
)١(‏ الا"صباه والتظائر للهالد يين/ /١‏ ؟ وبيت البحترى في د يوانه 


(تحقيق حسن الصيرفي عطع ء المعارف ) 1١5/56‏ * 
(؟) الواضح في شرح بشكلات شعر المتنبي ص "٠‏ 
وبيت المتتبي في ديواته (/ ا (* 
)) انظر سرقاتهمن أبيات المعاني : سرقات المتتبي وشكل معانيته 
لابن يسام التحوى ( حالشيخ ابن عاشور ٠‏ تونس )١ 517١‏ من 
ذلك أخذه لبيت الفرزدق ص بوم .وأخنذ من النابغة ا ؟ » 
و فيس بن الخطيم ص منء وعتترة ص 4و ء وجرير ص 15 » بشامة 
ابن حزن صمرء ( «وهذا من تأثير أبيات المعائي في الشعر 
في الفترات اللاحقة. 


ل#9” د 


وقد تنبه العلما*الذين فسروا أبيات المعاني إلى أخذ المعنى 
أوتنظه بين الشعراء فنبهوا عفى ذلك ! ') ء كنا هيأوا لاستخراج ذلك 
بجمع الا"شباه والنظائر في المعنق الواحى .ولك المعاني الجزئيسة 
هي التي يتعلق بها الحكم بالسبق والا "خف » و هي مناط البحث عي 
أصول المعاني وحركتها بين الشعراء خلافا للمعاني الكبرى المتداولة 
المعروفة » التي لا غنن لاحن عنها ولا فضل فيبها لا حى .وقف تايبع 
النقاد هذه القضية ووقفوا على مراتب الشعراء فيما يلمون به من المعاني 
وهي - كما قسمدها حازم القرطاجني - أربع * اختراع واستحقاق 
وشركة وسرقة , فالاختراع هوالغاية في الاستحسان ,والاستهقاق تال له ء 
والشركة منها عا يساوى الآخر فيه الا'ول فهذا لا عيسب فيه .هنبا 
ما ينحط فيه الآخر عن الا"ول فهذا معيب .والسرقة كلها معييبة, 


. (؟) 
وإن كان بعضها أشد قبحا من بعض ". 


والاستحقاق لا يكون إلا بزيادة المتأخر على المتقد م في المعنى 
مع تحسين اللفظ ,ولبذن١ا‏ هكم القرطاجني باستحقاق الطرباح لمعئى 
9 الك 


28 


من وحش وجسرة مشي أكارعصه طاوى المصير كسيف الصيقل الفرد 
5-5 2 02 7 5-5 7 1 5 ام 


ا ا ا اا ل و ا ا الل الس د لس انا 


(() المعاني الكبير ٠ (55 + ه١ /١‏ #/ 559 1ءواصلاح ما لط فيه 
التمرى ص ع6[ 2 هأ ٠١5١ ١١‏ 
)؟) متنهاج البلفا* ص ٠١355‏ 


6م - 


0 
حيث قال الطرماح : 


عام م اماه ارام داعي 0 م - 3 د تن عم ورا 7 نت 5 ص 


0 


إخبار اليلاف ل 08 57 ) 


5 1 (؟*') 
وحين قال عبر في الغرس وهو اول سِ قال هذ١‏ العتى : 
بذئ ميعة لا موضع الرسح :| لبطء ولا ما خلف ذلك خاذله 
٠‏ (؟) 
أفاد منه القطامي في الابل ءحيث قال : 
.ل رهوا غلا الأعجاز خاذلة ولا الصد ور على الاعسجاز تتكل 


.زه 
* فجاءبه ذهبا إيريزا وكأن زهيرا لم يسلك معه طريقا 3 


وإذ!ا كان الاختراع يمثل بداية تاريخ للمعنى المخترع ,فإن الاستحقاق 
يمثل حطورا للمعنى وهو كما ترى يحتاج إلى غير ظيل من الفطنة والجهد لتعلقه 
بالمعائي الد قيقة » وهحث هذا الجائب من شأنه أن يبين أنشط الفترات الا أدبية 
وأشهر الشعرا* الذ ين برزوا في هذا الجائب وأكثر الموضرعات أو الا أغراض التي 
حظيت معانيبا بهذا النوع من التطور الفني »ومن ثم يمكن النظر إلى الا" سبساب 
والملا بسات ذات العلاقسة. 


زلعيه ديوانه 1621ء 

(؟) منباج البلغا* ص 55 (* 

(و) )- ديوانه يشرح تعلب ١١١‏ والمعائي الكبير ص" ٠١‏ 

(ع) ديوانه(ص +5 وقد تقدم ص ورب ) والمعاني الكبير ص *١*‏ 
(ه) قراضةالذهب ص800* 


- غ64 - 


ومن المعائي ما يسمى * المعاني العقم” وهذه المعائي سن 
الغراعب التي تقمعطيها الا'فكار النافذة و تستتيطها العقول البارعة 
في يعض الا حوال مسسوها العقم لا"نها لا طقح فينتج عنما غيرها 
ومن عرض لها فأمره مقتضح > و هي بذ لك تحن نفسها من الا خسد 


والسرقة ٠‏ ولهذ! تحاماها الشعراء واعترفوا لا "صحابها بالفضل والتقدم » 


)١( :‏ 
ومن أشهر هد ه* المعائي قول عنترة : 


و خاد الذباب بها يغني وحيل # هزحا كفمل الشارب المترديم 


غردا يحك ذراعه بذراعه تدح المكبّ على الزئات الاجذم 
وقد عده من المعاتي العقم جماعة متهم اين رشيق » والقرطاجني 0 

.9 ) 3 
وابن سمعييكب الا ند لسي » ومن قبلهم قال الحاحظ فيه : لم يدع 


١ . : 5‏ 
الآخر للا ول معنى شريفا ولا لفظا بهيا الا أخذه الا قول عنترة 2 


2 0 ل ل لس سس سس سا 70 


١‏ ديوائنه ( تحقيق ودراسة يحيد سعيد مولوى ؛المكتب الالاس 
03 


القاهرة ) ص7ا5! .مهو( وروايته ” قترى الذباب ” 


“يسن ذراعه ” و" فعل المب ”* وقد عني به أرباب المعاتي 0 


وانظر رسالة الصا هل والشاحج ص ه56 ٠‏ 
'وانظز : : الهزائة (/54201107(* 
(؟) انظ رالعمدة 515/١‏ ومنهاج البلغاء ص ١ 15+ ١96)‏ +ونشوة 
الطريب ؟5/؟*لاه ,وانظر دلاغل الاعجاز 4.0 »والحيوان ؟15017* 
)؟) البيان والتبيين للجاحظ ‏ م«/ 0885 00 ش 


5 


وأورد البيتين وذهب العباسي إلى أن * العلنا* بالشعر 
505 5 35 . عا 
وجهابذة المعاني يرون أن قول عنترة السابق أوحد فرد ويتهم د »ع 
١‏ 
وأنه من المعاني العقم التي لا تلد 1 1) 


0 
ومن المعاتي العقم قول الطرماح في صفة الظليم ,! 


م ل 


مجتاب شلة برجسد لسراته قدد! وأسلم ما سواه البرجد 
1 : (؟) 

ومنها قول النايغة في التسور: 

تراهن خلف القوم خزرا عيونها جلوس الشيوخ في ثبا ب المرانب 


والمعاني التي ببك » الصفة حظيت بتقدير النقاد فامتى حوها , 


ههذ!ا حازم القرطاجني يرى أنها ” المرتبة العليا في الشعر من جهة 
03 
استتباط المعاني 05 من يلغها بلغ الفغاية القصوى في ذلك٠‏ 25 ١‏ 


ومن أجل هذ! أعجب الا أصبعي ببيت الطرياح 5 كما عيب على 


.0") 5 0 
ابن الروسي تعرضه لمعئى عنترة يريد ون قول ابن الروس : 


)10 معاهد التتصيص للعباسي (ات٠‏ محي الد ين عد الحميد »بيروت 551 أم) كرة” ٠‏ 
(؟) ديوانه وعووء العمدة (/يمو؟ عالمعاني الكبير ١/8؟؟‏ * 

(«) ديوانه ص «ع. العسدة (/ير؟؟ » الممائي الكبير ٠552/١‏ 

(ع) سهاج البلغا*ء ص ٠١196‏ 

(م) المعاني الكبيير ٠752/١‏ 
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زبدعيب ديواته 75/46 (* 


م 


لا 9 اس 


آآ 72 2-5 م 5-2 7 30-3 
وى الع الز كا حتحث النشوان صنجا شرعا 
0 4 متي سس - 2 


5-8 
0 لع صل 


فكانت لها زنج الذبابٍ هناكم على شد وات الطير ضريا موقعا 


وغي قول ابن الروس زيادة قي المعنى استحستها حا زم القرطاجني 
وعول عليها في الصفح عسسن عرض للثل هذه المعاني التي من شأن 
من يعرض لها آلا يسلم من التقصير » وهو ما يمكن ويبطه يتعرض حبازم 
القرطاجني نفسه لمعنى ‏ بيت عنترة ٠‏ يقول 0 


له 
00 9 


سي ١‏ سيره 6 1 017 2 0-5 ١‏ 0 0 
ألقى ذراعا فوق أخرى وحكى0) تكلف الا جذم في قطع السنى 
ل بي ان 


شر 5-55 
كأنما التورٌ الذى يقرمطه مقتدحا لزنده سقط ورى 


وقد أصبح المعني الذى سبق اليه عنترة أصلا ترجع اليه الا بيات التى 
)١(‏ 
تعرض لصوت الذياب أوحركته ,كقول عبد المجيد بن عبدون * 


على ربا لم يزل شادى الذيابيها يلهى بآتق طلفوظ ‏ ومضسروير 
كالغيد في قبب الا" زهار أذرء له قامت له باليثاني والمضار يسسبر 


(؟*) 
وقول أبي بكر بن سعيد البطليوسي : 


5-25 03 
كأن أهازيج الذباب أساقف 0 الهامن أزاهير الرياض محاريسب 


جم" ” خي النقية : أنظر تماد ومقطعات لحازم القرطاجني رت الحبيب 
ابن الخوجه : , الدار التونسية ما توانس 107 ١‏ )اص 9م * 
( وهي ليست في ديوانيه الذى حققه عثشان الكماك ونشرفي 


دار الثقافة بييروت سنة 946١م)٠‏ 
(؟) ايعاهد التنصيصض ‏ 4)6ره*ه 
(+«) المصدرالسابق ٠55/6‏ 


- 7555 


)١(١ 
أنا أبومحجن الثقفي ان يقول في وصف قينة:‎ 
14 31 2 - 5 م ع‎ ٠. 7 7 
وترفع الصوت آأحيانا وتفقضسه كما يطن ذياب الروضة الغرد‎ 


(؟) 


00 5 
فقد ذهب اين رشيق الى انه سرق بيت عنترة و قلبه ٠‏ 


كما ربط ابن رشيق بين معئى بيست عنترة وبين قول ذ ىالرمة 


ص اس ايه حمل 0359 مرا 35 7 


كأن رجليهء رجلا مقطف عجصل '" اذا تجاوب من برديع ترام 


. (-) 
أما قول السلاسي في الزنيور: 
لكل حك أعلى رأسبه فكألئا بسالفتية اس يديه عوا٠م‏ م 
: ل 
فقك قارب عتكره من جبة مياعده من حههة خركى ٠‏ 


.٠؟.؟ر/( العمدة‎ )١( 

(؟5) المصدو السابق ٠‏ 

ز(ع) ديواته 41١8/١‏ »والمعاتي الكبير ٠ 5١١/١‏ 

(ع) قراضةالذدهب ٠505‏ 

(ه) شعوالسلاس (جمع وتحقيق صبيح رديف مطالاء بغداد (1؟(ه) 
ص ولا ٠‏ 


(1) قراضةالد هب ص 05 » وانظر معاهد التنصيص ‏ غع/42" * 


- مخ - 


والا "بيات التي تدور حول معنى بيت عنترة يمكن من خلالهبا 
النظر الى اهتمام المتأخرين بشعرالقدءاء ووقيفهم عند سعانيهم - في 
ضوء فكرة استتفاد المعائي -سحاولين التغيير أو الزيادة »وإلى جاب 
هذا يظبر الحس النقدى الذى يلتمس أية امكانية لالتقاء المعاني 
فيعقه بينها العلاقة ويصدرالحكم . والبعئى عند عنترة معتنى 
متكامل لا ينفصل فيه غنا* الذياب عن وصفه بالشارب المترنم ,و كذلك 
ترتبط حركته بحركة الا"جذم في تلك الحالة ,وينبغي ألا يحكم على كل 


شعر يرد فيه ذكر لصوت التذياب أو حركته بأنه يو“ول إلى قول عنترة ٠‏ 


والتاريخ للمعئى الشعرى كشف بعض الا"صول التي تعود إليها 


بعض البعائي التي هي من المعاني العقم » قمثلا قول النابغة في 
)١(‏ 


التسمور.: 
تراهسّ خلف القوم خنرا عيونبا جلوس الشيوخ في شياب المرائربر 


من التشبيبات العقم ٠‏ وقب تتيع ابن رشيق المعائي الشعر ية التي 
رن 


٠ 2 3-5‏ . 5 د اس 25 
يقوم عليها فوجد أنه مأخوذ من قول طرفة يصفعقابأ : 
سم اأتث / ع ال و 
وعجزاء دقت بالجناح كأنبا 00 معالصيح شيخ في يجاب مقتع 
14 4و 1 09 


و ينظر أيضا الى قول امرى* القيس قبله : 


لالس سس سس سا سم اس مام ا م هد ع اعم ام ساح ع 5 


516 تقدموص‎ )١( 
وبنت طرفة في ديوانه بشرح الا علم‎ ١8140 594/10 رو) العسدة‎ 


ص + ١‏ وروايته ” ودفت 27. ده 


ا 02 


ولا شك أن ابن رشيق قد وقف على رابطة قوية بين التشبيبين 
على مستوى الصورة الشكلية ,فالنسور كالشيوخ في تلك الثياب »والمقاب 
كالشيخ في البجاد .بكذلك الجيل وتد علاه السيل والغثاء يشيه ذلك 
الشيخ المزيل , غير أن النظرة الى التشكيل الكلي للمعنى ‏ توجد مساقسة 
بين بيت النابغة وبيتي طرفة وامرى* القيس ,حيث تطغى على هذ ين 
البيتين شكلانية الوصف ,أي تشبيه الصورة الخارجية بصورة سائلة 2 في 
حين يخطف الا'مر بالنسبة لبيت النابغة »فالتسور لم تقيه بالشموخ في 
الشكل وعدة هناك أبعاد معنوية ذاتقيمة وفاعلية في هذا التشبيهء 
ذلك أن الشاعر ائما ” خص الشيوخ لا "نهم ألزم للاكسية »وأقل صبرا 


)١ ٠. 
على البرد ء واوقر معالس من الشباب‎ 


وهذء المعائني معت يهساً 
في التشبيه لال النسور في هذا الشعر طبر اعتاد على أن يغدم ويحاط 
بالعناية : 


ع 3 


5 


تراهن خلف القوم خزرا عيوتها 


اشاس ا ع ل ا ا 000 يس عسضس سس 


1 كأن أبانا في أثانين ودقه ” 


سن الضاريات بائلد مار الدوارب 

جلوس الشيوخ في ثياب المرادنب 
و2 

إذا ا التقرا الجمعات أول غالب ر 


اك )؟) 
اذا عرض الخطي فوق الكوائب 


-- وبيت امرى* القيس في ديوانه ص 5٠‏ وروايته 


*4 * هذا رأى الا علم في شرحه للبيت «انظر ديوان النابغة عن‎ 4)١( 


ىع ديوانه ص25 ؟5* 


- 7 6" سه 


فالتشبيه لا يقفه عئثب معمدد وف الشكل الخارجي؛ وإنما يتعد أه الى 
ولالات يحلها السياق - كما في البيت الا خير ‏ و تقو يها الخلفية الثقافية 
التي تتعلق باللشبه به. 


والنظر إلى المعاني وتأثير بعضها على بعض بر التاريخ جعل 


000 
النقات يحكمون بأن قول الحطيقة : 
مره 
سق تأته تعشو إلى ضو* 'اره تجسد خير نار عند ها خير مو قح 
(؟) 
قى أسقط قول الا عشى : 
32 مار رسكةر 
وبات على التار الندى والمحلق 
ال 
وقد كان ع الناس يستحسئون هذا البيت حتى سم عوا ١‏ 0 
الحطيعة ؛ ( 
والاعتدات بهذ١‏ يععلنا تر يط بين قول 00 
53-5 ك3 5 0 
كأنسي سسا ورتني زات سسسي-ممة اتقيع كك تلائسها ركاهلا 
0 اله) 
وقولسه : 31 ع2 . - ن 

5 3 8 اا 5 
كني ساورتني يوم أسالهبا عود من الرقش ما مصخي لراقيها 
1 8 
الل ديوانه ( برواية وشرح ابن السكيت ات نعمان طه ,الطيعسة 


الا'يلى ‏ 7ا.6(ه #الخائجي ) صن المء 
(؟) ديوانه ص ٠8‏ ع والمعاتي الكبير ٠568/١‏ 
لل 
(؟) البيان والتبيين +/4؟ , غزانة الا دب لا/رهها* 
(ع) ديوانه ص6؟١ء‏ 


(هع) السابق ‏ ص١لمكاء‏ 


د 


رن ١0)‏ 
وبين قول النابغة الذبياني : 
اام سمل ١‏ ماسايع زر كك تام 
8 سروه 9 9 به 2 
غبت كآني ساورتتني فكيلة من الرقشٍ في أنيابها السم ناقع 


ولا يغرنك قول الحطيكة ,ما تلاكسها رقاها » وقوله : مأ تصغى لراقيهبا 
فتظن أنها زيادة يستحق بباالمعنى عفإن ذلك من قول النابغة بعد 
(؟) 


بيته السابق : 


مل 5 بم ”0 ا م رو 
تناذرها الراقون من سوءر سمها تطلقه حينا و حينا تراجسع 


وسأفة البحث عن أثر المعاني في بعضها وانتقالها من شاعر إلى 
آخرا ينبغي أن لا يقف البحث فيها عند الحكم بالسرقة أوعدمها. ذلك 
أن الحكم بالسرقة دأو التقسييات الفرصية كالسلخ والسخ -لا يتجحاوز 
الدلالة على التعدى على الحقوق وعن ثم الادانة ,بعيدا عن البحث 
عن أسباب تأثير بعض الابيات أو المعاني »والاعتداه يتطور الفكر تهما 
لتيفر كثير من المعارف التي تصقل موهبة الشاعر و تثرى خياله و تتيح له 
استغلال اكانات شس من شأنها أن تجعله يتعامل معالاأشياء والمعاني 
التي عرض لها القدما* بطريقة جديدة ورؤاية مخطفة ءوحتى حين يكسون 
ثمة قد رمن الاشتراك يكون بجانبه قد رمن المغايرة » ولهذ! ينبغي ألا 
تو خذ كل شابهة بين المعاني على أنها سرقة وهذا ما حذر منه القاضي 
الجرجاني عواصفا حال بعض النقاد معالشعراء المتأخرين »فالشاعر 
المتأخر إن “وافق بعض عا قيل اواجتاز منه بأبعد طرف قيل 
سرق بيت فلان وأغار على قول فلان «ولعل ذلك البيت لم يقرع قلط 

)*( 

سمقة 
00١)‏ ديوائيض مم وهوفي المعاني الكبير  ٠51/5‏ 
(؟) السابق وروايته * طورا وطورا تراجع” ٠‏ 
(ج«ع) الوساطة عن 5و٠‏ 


5غ“ - 


وينبدغي الاعتدادبالفروق الدقيقةبين المعاني في عهياراتبببأا 
السدطفة ملا ذلك من شأنه أن يجنبنا كشيرا من الا "حكام بالسرقة 
أوالا"هذ ء وهو مأ نبه إليه الشيخ عبد القاهر فيما ذكره من أنه ” لاسبيل 
,الى أن تجبي * ,الى معنى بيت من الشعر أو قصل من النثر » فتو* ديه بعينه 
و على خاصيته وصفته بعبارة أخرى »حتى يكون السفهوم من هذه هو 
المفبوم من تلك علا يخالفه في صفة ولا وجه ولا أمر من الامور ٠.‏ ولا 
يغرنك قول الناس ؛: قد أتى بالمعنىي بعينه » وأخذ معئى كلاسه 
فأذاة على وجهة أقاتة تسايج هم ,واليرات أنه أدى القرضي 28 "أ 

وعلى أية حال ,فإن أبيات المعاني قد أثرت في المعاني الشعرية 
عر المخزون الذهني في ذاكسرة الشعراء الذين يحرصون على تقوية 
ملكاتهم الشعرية بحفظ شمر الا؟وائل من كيار الشعراء والوقوف على 
مذاهبهم وأسالييهم ,وكذا عن طريق القصد والمحاكاة على نحوما رأينا 
0 


عددا! من الشعراء يدورون حول معنى عنترة في وصف الذباب »وهو 


8 
ير تبط بما شاع في بعض الفترات من أن القدماء استنفذ وا المعائن ' أ 


سد 


زوع دلاعل الاعجاز ص ٠55١‏ 

(؟) وقد رد اين الاثير على القائلين بهذا ,وحذ رمن ترسيخ هذه 
الذكرة غي الا'نذهان ,حيث ذكر أن *في زوايا الاأفكار خبايا, 
وفي أيكار السخواطر سبايا , لكن قد تقاصرت الجسم و نكصت 
العزاغم , وصار قصارى الآ خو أن يتببع الا"ول .. * المثل السائر 
( تحقيق بد وى طبانة وأحمد الحوفي »ط ؟ , دار نهضة مصر » 


1/0؟ (م) 5/مههء 


#5 د 


ولم يكن للمتأخرين بد من النهج على منوالهم والتعلق بمعانيهم ٠‏ وأبيات 
المعاني بما فيها من دقاعق المعائي وغرائيها نات أثرفي تدر يلب 
المذكات الشعرية وإيقاى الا'ذهان لالتقاط ما يمائلها في الدقة والغرابة٠‏ 

وفي ظل فكرة استنفاب القدما*للمعاني اشترط النقاب للا لمام 
بمعاني القدماء الزيادة فيها أوأن ينحى بها منحى آخر ء كأن ينقل 
المعنى من غرض الى آخر أويقلب ... وهوأمر وإن فتح سجالا للقول 
فإنه -من جهة أخرى لذ قد جعل الا "نظار تتجه الى عيون المعاني: 
ونوادرها وود قاعقها «فكان نصيب أبيات المعاني - وهي بهذه الصفة- 
يفوق ما عداه ٠‏ 

واستقرا * التقاد للمعائي ومعرفة المعائي الجديدة جعل بالامكان 
دراسة المعاني وبيئاتها ءوالا بعاب الاجتماعية والنفسية لها ٠‏ وكذلك فإن 
التاريخ للمعننى له أثره في الحكم النقدى والاطيئنان الى الانصافا مسن 
جهة معرفة من يبدع ويضيف» ومن يتكي* على معاني القدما* و ينمل 
منبا لحاولا إخقاء ذلك عوفي ضوء ذلك أمكن الوقوف على تأثير بعض 


الا بيات على مواقع غيرها من حيث التقديم والاستحسان ٠‏ 


ومن التلاحظ أن يعض جوائب التاريخ للمعنى لا زالت في 
حاجة للبحث 2 غاذ! كان النقاب قد عرضوا للمعائي المشتركة التي في 
غوكبا تعرف المعاني المخترمة واللبتدعة ء فإن السألة تحتاج إلى 
متابعة عبر التاريخ لال من المعاني السبتدعة ما يشيع ويشتبر فيصبح في 
بعض الغترات كالعام المشترك ؛ ومن المعاني المشتركة ما تتوقف سيرورتة 
أو يضعف استعماله .وه وأمر يتعلق بالموضوعات من جهة وبالذوق الحضارى 


9 
الغني من جهة آخرى ٠‏ 


وثمة جوائب أخرى لم تحظ بدراسة تذكر »سنها دراسة شيوع 
المماني في الفترة المحددة ء مثلا الكرم » بمكان يمدح الكريم قي 
الجاهلية ,مانا طراً على هذا في صدر الاسلام , بم يدح الكريم في 
العصر الا"موى ءأو العياسي ,ما هي المعاتي التي لم يعد يندح بها » 
وما هي المعاني الجديدة 2وبا هي الا أسباب التي أدت الى اختفا* 
أو تأخر بعض المعاني ,ونشسأة المعاني الجديدة أوشيوع بعتض 


المعاني 3 


وهناك جائب آغر ء وهوالفكرة الشعرية الواحدة وتشكلاتها ,ا 
المدح بالكرم الكريم كان يقال له جواد ٠»‏ وغيث حر , ويندح بأنه 
مهزول الفصيل ٠»‏ يرغي ويشغى . يفص الناقة للضيف ,جبان الكلب ءظلام 
للجزر » وكذ لك ينزل الا 'ماكن المرتفعة عويوقد النار ليلا »بل إنه يقسم 
جسمه في جسوم كثيرة » وهو أيو الا'ميافا .. الخ ولكل من هذه المعاني 
دلالته في الفكر العربي وأبعاده الاجتماعية وهوأمر يركن بحثه مرتبطا 
بالتطسور الذى طرأ على تشكلات هذه الفكرة حيث نجد الكريم » يعطي 
قبل أن يسأل ,بل إنك حين صألم كأنك تعطيه الذى أنت سائله , 
وعطاياء تكاى يجن جنونها ,بل إن الجود من كفه يعدى ءوالغيث تعلم 


الكرم منه ٠٠٠6‏ الخ 


5 
لعل ابو 


أن داراسة تتابع تشكلات الفكرة الشعرية من شأنها أن تغسرلنا 
جانبا هاما من تطور الفكر الشعرىء بالاضافة إلى أنها ستفيد في تفسير 


بعض الظواهر الاجتماعية والفكرية ٠‏ 


ا ا ال ا ل 7 0 1 الل ل د د د ع سد ل 0 


() انظرمثلا المعائي الكبير «/ (15+1١‏ ء ١555820١595‏ 5552(* 


ةله“ د 


مات أبيات المعائي ومغعايير نقد المعنى : 
0ك 


لا شك أن الحديث السابق عن الفميض وتاريخ المعاني الشعرية 
ليس خلوا من الا "حكام النقدية , فمجرد وصف الييت بالفموض يحم ل الحكم 
ضمنا ء لكنه حكم مرهون بأعور في مقد متها موقف الناقفد من الغموض بعامة, 
وفسوض أبيات المعاتي بخاصة »ودرجة غسوض البيت الذى هويصدد* ؛ 
والهدف الذى ينظر إليه الناقد في الشعر مع الاعتداد بسقتضيات الالحوال 
وما تتطلبه المقامات »ولبهذا نجد كلام ابن سئان عن أبيات المعاني وهنو 
يتحدث عن الفصاحة يتضمن الحكم عليها بالقِح والرداء*ة :وهو يخغالف 
موقف الجرجائني الذى يتضمن الاعلا* من قداو هذ! النوع من الشعر ضمن دقاءه 
عن المتنبي أما قداعة فيعض بدرجة الغمو ض عفيحكم على ما تكثر فيه 
الوسائط بالقبح وأنه ليس من جيد الشعر ٠‏ ويمتدح عددا من أبيسات 
المعاني التي تقوم على الكنايات القريبة الفهم ءويذ هب ابن الا سير للج 
أن هذ! النوع من الكلام -الموجه - * يدل على براعة الشاعر وحسن تأتيا” 
وهذا يصدق على طائفة من أبيات المعاني بأما أبو هلال العسكرى فقدنظر 
,اليها في ظل هدف معين فوجد أنها ” مما في تعميته قاعدة " 10 
وكذ لك فإن حديثك حازم القرطاجتي عن الفموض يرتبط بالهد ف والغرض» 


٠ 
١ ! . فهو محمود فيما سبيله الكناية وعدم التصريج‎ 


لسلس سس سا سس سه عي ساي سام اح احاح 5 


رع الشلالساعر (/91ا٠‏ 
(؟ع) الصناعتين ‏ ص9”٠‏ 
رج) سباج البلغا* ص75(* 


0 


ومن الموء كد أن القول بالاختراع والسبق يتضمن امتداح الشعرء 
وكذ! فإن الزيادة في المعنى ونقله وقلبه أمور يتعلق بجا المدح ولا يطلق 
عليها سرقة وإنما هي من الا"خذ الحسن عفي حين أن أخذ المعنى 
من غير زيادة فيه أو التصرف فيه بسا يفيد » يعد سرقنة »والسرقة كا 
قالوا ”كلها معيية 5متهالحكم بالا"*ين وإن لم يصرحوا بلفظ السرقةء 
ذلك أن بعض النقاد يسير في هدي معيار خلقي إلى جانب المعايير 
الفنية »كما هو الحال عند ابن قتيبة حين يعرض لشعر الا وائل والاسلاسين 
فلا يستخدم لفظ السرقة -إلا في موضع واحد - معكثرة ما عرض له محن 
زرك ( أ ءوإنها يستعمل مصطلح الاأخذ ١‏ فضي هناما فيه من التأدب 


معهم والاعتراف بعلو مكانتهم الغنية٠‏ 


والمعايير التي تستك منها الا حكام على أبيات المعائي معايير 
شتى ؛ ولعل أكثر الا أحكام تستمد من معايير ذدوقية تتفاوت بتفاوت 
النقابت أو معايسر بلاغية قوا بها الاهتهام بالفصاحة وما يقتضيه المقام 
ويتطلبه الفرض ٠‏ إلى جائب أخكام أخرى تتكي* على معايير أخذ ت 
من المنطق أو من الا "عراف الفنية أو القيم الاجتماعية ٠‏ 


والا 'حكام التي تستند إلى الذوق كشيرة ,منها أحكام عامة تسرد 
بصيغة أقعل التفضيل »2 وتتعلق بالبيت المفرب + الذى عني به العرب 


لما فيه من مقومات السيرورة ,ولا بأس أن يختصر النقد أحكام الاستحسان 


)1 مشكلة السرقات في النقد العربي (الدكتور محمد مصطفى هدارة , 
الطبعة الثانية 441( عالمكتب الاسلاسي ) ض10*٠‏ 


كه 


والحكم بالجوداة على كشير من الا'بيات ليوجهها إلى بيت واحد » كأفضل 
ما قبل في هذ! الغرض أو ذلك المعنى »رفي ذلك تشجيع على إجسادة 
هذه الوحدة واتقانها حتى عد من أمشالهم ” هذا بيت القصيد” وكأنه 
الذى يراد ولا يطمع في سواه ٠‏ 

وقد ذ هب يعض الثقاد ( !إلى أن أمدح بيت قالته العرب 


قول النابغة : 


5 سيدا 


ألم َأ اله أسطاق سَوْرَة | صرى كل لكر دونها يتذيذب 
بأنك شمس والملوك كواكسسبٌ اذا طلعت لم يبك منهن كوكب 


والبيت الثاني هو المقصود بالحكم والنايفة يريك : إذا صلحت 
لي لم أحتج لغيرك من الملوك » مع أن البيت يحتمل أن المراب :مادمت 
موجود أ فلا يطلهر لغيرك محودت + غير أن الملايسات والسياق تفسر المرات » 
والنظر إلى البيت كوحدة نفصلة يجعل النظر يتجه ,الى المعنى الثاني 
)0 


وقال بعضهم إن أسدح بيت قالته العرب قول الاأعشى ! 
ف لويتادى الشيس ألقت قناعسا ٌ والقمر السارى لا" لقى المقالسد ا 
وقالوا. أرفس بيت 507 ) قول مبلهل في كليب ! ( 
نيقت أن الثار بعدك أوقدت واستب بعد ك يا كليب المجلسٌ 


ز(و) ديوان المعاني وزع ورءوالصصيدة ؟5/.؟( وهم قفي 
ديوان النابغة صطلا 2 6لا٠‏ 

(؟) ديوائه ص ن4 ؛ والمعائي الكبير *567/١‏ 

(ع«) ديوان المعاني ص 7 ١‏ * 

(ع) الحماسة لاأبي تمام (/رمهعء معاني أبيات الحماسة ص51 ٠١‏ 


- مه" - 


وكان كليب إذ! أوقد نارا لم يوقد أحد نارا ٠‏ ولم ينزل ضه ف 


الا عليه ,وإذا جلس مجلسا لم يتكلم أحد فيه إلا هو. 


1 اه )١0)‏ 1 
وقيل بل أحسن ما قيل في المراثي قول متمم بن نويرة في 


أخيه لك 517 

فلا تفرقنا كأني والكقا لطول اجتماع لم نيت ليله معا 
وقالوا أحسن نا قيل في العفة7) قول النايقة +" © 

رقاق النعال طيب حجزاتهس م يحيون بالريحان يوم السباسبر 


وقالوا أحسن ما قيل في امطفاف الهيل 2*3 قول الاأسمر الجعف! 7 ) 


يخرجسن من خلل الغبار ايسا كأصابع_المقرور أقعى انامطلى 

وهذا الحكم لا ينفصل عن بعض الا" حكام التي تراعي الجوانب 
الغنية عفقيمة هذا البيت تكسن في هذا التصو ير الجميل عويثله خي ذلك 
قول القطامي في اإلابل 0 


أ 
م 1 


يشينَ رهرًا فلا الا عجازخاذلة 2 ولا الصدور على الاأعجاز تتكل 


وقد قيل إن هذا البيت أطرف ءا قيل في الابل . 6 ) 


(9) ديواث المعاني ‏ صهلا١ء.‏ 

(؟5) مالك ومتمم ص ن+(ءالمعاتي الكبير /2 ٠١5١‏ 
ر(ح+) الشعروالشعرا* ص؟8١١٠‏ 

زع) ديوائه ص ”ا عء المعاني الكبير ١/18م ٠*6‏ 
(ه) ديوان المعاني *(١5/5‏ 

(5) الا "مسعيات ص ؟ ١+‏ #المعاني الكبير ٠56 /١‏ 
رزا) تقدم ا ص .84٠‏ 

ريع ديوان المعاني ‏ ١/لم١(1421١(*‏ 


وذهب بعض التقاب ,الى أن القطامي لو قال هذا البيت في صفة 
النساء لكان أشمر الئاس( ٠‏ وهذ! أثر من آثار النظرة إلى البيت المفرد » 
حيث أمكسن استيهاء السياق أو المقام المناسب له والذى تتحقق له فيه 
السبرورة والانتشار والوصف بأنه أفضل ما قيل في ذلك الموضوعء 

وهذهء الا حكام العامة نتيجة عوازئة ومفاضلة ,وليس هناك ما 
ييرر مطالبة النقا بالاتفاق على بيت واحد كأمدح بيت أو أرشى بيست 
ما دامت السألة تفضع للذوق الخاص أوالذوق العامالذى توجهصه 
الخصويات الا "دبية والانتما "ات القبلية والا"عراف العامة ,والمسألة تسير في 


(؟) 
اطار المعقول حين تكون ) مثل قولهم في بيت عبد اللسيح ين عسلة : 


0 تاس لجس زر 


- ع عر 1 
لا ينفسع الوحش ننه أن تصسدره نه معلق بنها يغط افر 
م ادو اك عه )2 
حيث قال ابن قتيبة : وهذ! من أغرب ما جا* في هذا البعثى 
ووصف المعنى بأنه غريب قيمة فيه وهو أقرب إلى القبول ممن نظر إلى 


5 (؛؟) 
قول امرى* القيس : 


سان 0-6 واساه م راسم 
له أيطِلا ظبي ساتا تعاسة وإرخاء سرحان وتقريب تتفل 
٠. 8 1 0‏ .له) 

فقال + * لم يقل كي وصف القرس أحسن من هذا البيت 


٠5959 المشح‎ )(١( 
*؟مل١ (؟) المفضليات ص‎ 
٠١55/١ (+ع) المعاني الكبير‎ 
٠0555 (ع) تقدم ص‎ 
٠089/١  ريبكلا زم) المعاني‎ 


ل الى . 35 


أن تو" خذ من الجهة التي أراد ها لبها أصحابها إن المراد الاعلا* 
من قيمة هذا البيت وامتداحه لا نفي أن يكون غيره أفضل منه »و كيف 
يكون ذلك والاحاطة يما قيل من شعر في وصف الفرس غير سكنة عولم يدع 
هذا الناقه شسئامن ذلك ,والسألة تسير في ظل ما عرف من تقدم امرى* 
القيس في الشعر ,وا جمعه في بيته هذا من أيصاف عز أن توجد عند 
غيره ٠‏ 

ومن هذء الا'بيات الفريدة المعاني قول أبي خراش يرثئلي 
أخاه 0 
ولم أدر من لقن طيسو رداءه على أنه قد اسل عن ماجدٍ محض 
وفي هذا البيت يقول أبوعبيدة : * لا نعرف شاعرا مدح من لا يعرف 


: 
0" ومن هنا كان هذا البيت فريد! في بابه» 


ع 


إلا أبا خراش بهذا البيت” 
وهومعد ود من الا'بيات المحكية النسج ٠‏ 

ومن الا"حكام النقدية ما هو ستد من المعايير الخلقية , حيث أخذ 
الشعرمأخن الكلام الذى ينبغي أن يحض على الفضاعل ومكارم الا أغلاق 
وطلب من الشاعر أن يتوغى الصدق ولهذا حكم على بعض أبيات المعاني 


3 
التي تتضمن المبالغة بالخطأ والكذب »فقد كرن قول قيس بن الخطيرً: ١‏ 


ا ا ا ا ا 0 ا رك رنب ال الل ل ل ا 


)١(‏ شرح أشعار الهذليين عور . م؟ ( وروايته ” ولكنه قف سل ” وهو 
في المعاني الكبير (١56/1‏ * 

(؟) معاني أبيات الحماسة ص + ١١‏ ءوانظر كتاب الاأشياء والتظاقر 
للخالد ين (/ر ٠١6‏ 

و(«ع) عبار الشعر صنا؟اء 

(») ديوانه ( تحقيق الدكتور ناصر الدين الا"سف » الطبعة الثانية 
» بيروت بابرم رياص +ع وهما في المعائي الكبير 1078/5 » 


وروايته " يرى قاكم من د ونلها ” واتظر اصلاح اط فيه النمرى ص ام* 


3-08 اغمت؟ -_- 
معنت ابن عبد القيس طعنة تاعر لها نفذ لولا العام أغاء ها 


5 


لكت بها كفى فأنبرت فتقّبا 0 يرى قاعما من خلفباا ورا" ها 
ع 0 
بغيره من أبيات البالقة كقول مبلمل + !"أ 


م 


ص 
غلولا الريح أسمع أهل حجس مسيم صليل البيض تقرع بالذكور 
وهو الذى انكره قوم وقالوا * هذا خطأ وكذب من أجل أن بين موضع 


الوقعة التي ذكرها ويين حجر سافة بعيد ة !ا 


من أجل هذا استشنعوا بيت قيس بن الخطيم حتى قيل فيه 
“ والله ما طعنه » ولكنه نقب في جنبه (5*) 
ومن النقاد من يستحسن هذ! الشعر ويرى أن * أحسن الشعر 
إكزبه * ء, ولا شك أن البالغة والكناية والاستعارة والتشبيه من أساليب 
أناء المعنى التي لايستغنى عنها في الشعر مولا بد من التفريق بين ما 
ينظم بقصد الوعظا والار: شاد ووصف الواقعءويين الشعر الذى لا يقصد إلى 
ذلك ولا يقف عتف حدوب الواقع غير أنه ينيغي البعف عن السبالغفات 
التي تسى العقيدة أو ستخف بأمر من أمور الدين ؛كنا هوالحال في 
بعض أبيات أبي نواس ؛وفيما عدا هذا وذاك فإن البالغة من الاساليب 
التي لا نى للشعرعنها ءوليس من العدل في شي* أن تخضع الشعر 
للواقع في كل مونع ‏ فنحكم عليه بالخطاً والكذب وننسى أن للممنى معئى 


امه 


ا ل ا ا ا ا لل لس اس ا ا 


زلع) الا”صمعيات وواء 

* المبشح ص١١ وانظر تقد الشعرص ؟4‎ )١( 
*(١ 7 (م«) المصدرالسايق‎ 

(») انظر : نقد الشعراص )و عالوساطة ص ٠56‏ 


- 8ه - 


وراء هاء و إنما أراد تبهويل الاأمر وبيان أنها طعنة واسعة ءوبا أحسن 
تفسير الشيخ عبد القاهر لعيارة “ أحسن الشعر أكذبه " حيث ذكر 
أن القد ما * لم يقصداوا بذزك الكلام الساذج الذى يتعمد فيه صاحب» 
الكذب كأن يصف الحارس بأوصاف الخليفة ,و إننا يراد بذلك الشعر الذدى 
" فيه صنعة يتعمل لها ,وتدقيق في المعاني يحتاج ممه إلى قطئة 


)١. "000 


ومن الا"حكام التي تستند إلى الواقع تغليطهم لزهير في قله 
يف السقاك م (5) 
يخرجن من شريات ماو* ها مل على الجذوع يخفنَ الا والغر قا 
قالوا : الضقادعلا تغاف الساء واكقيق (71) وانئما تخرج الى 
المواضع التي تبيض فيها , ومن أجل التظيل من أثر هذا الحكم ذهب 
بعض الشراح الى أنه ” لم يرد انها تغرق ,وإنما أراى كثرة الماك 6 1 ا 


ولحو من زلك تضطتة بعضالا "عراب للاأصمعي في تغسيره لقول 
الشاعر : 


| ل سان م 


َه الم سر 3 
اناما دعت شيبا ا عنيزة تا فرها فى ماأ* - قشل 
0 7 بسسيسي 3 ع ل اا - 


حيث ن هب الا "صا عي الى أن الشاعر يريد بقوله ” باقل " البقل ٠‏ 


زنع أسرار البلاغة ص ٠56+‏ 

)0 ديوائه يشرح ثعلب ص 64 * ويروى * يخفن الغم" , وهو 
في المعاني الكبير “/5+95 ٠‏ 

(«ع) الوساطة ص ١٠ء‏ 


)0ع ديواته يشرح ثعلب ص ه6٠‏ 


لس © 


برقال الصقيل : أخطأ ...أما يعلم الجاهل أنبها ان! أكلت البقل 
لم تطعم الما" ,ولكن (ياقل ) الرمث والغضا والاخريط من الحم » 


)١ ١. 
٠.06 اذا أكنته أحرق أجوافها فشربت الما* شربا شديد!‎ 
. 5 )>( 00 - 
ومن هذا! قول طرفة ”" استنوق الجمل تعليقا على وصف‎ 


,"2 
المتظمس للجمل بصفة من سماتالنوق في قله : 
وقد أناسيالببَ عند احتضاره ‏ بناج عليه الصيعرية مكدم ‏ 


ومن أحكام الصواب والخطأ التي تعول على الواقع كمعيار في ضوئه 


1 5( 
يحافظ على سلامة الكلام وصوايه ما جاء مي نقد قول النابغة : 
0-3-8 5-5 و سم . - 
وكل صم وا بثلة تبعي تت ة ونسع سليم كل قضاء ال 


حيث أنه أراد من نتسج سليمان .عليه السلام - وليسمن تنسحج 
سليم القبيلة ؛وقد حكم عليه بالغطأ ليس فقط لا نه حرففي الاسم بل لاأنه 
(ه) 

خالف الواقع ملانّ الذئيصنع الدروع داود عليه السلام. 


)5) 


)١(‏ أبيات معائي مما لط فيه الا عراب الاأصمعي ( حاقق هذاه 
الا'بيات ونشرها عزت التنوغي في مجلة المجمع العلمي بدشق 
سنة ع4 ١م‏ المجلد .ع العدب الاأول )ص 4ه 

(+) عيارالشعر ص ١١‏ :سر القفصاحة ‏ مو؟ء 

ربع ديوانه ص 05 ْ 
وانظر ؛: شعر المسيب 5ه8* 
المعاني الِير (/ر هلام٠‏ 

()) ديوائه ضن ١6+‏ والمعاتي الكبير ؟/ ١ ( ١+‏ واتظر أمثلة أخرى ى 
دعب ء كم وانظر معاني الشعر ص ١١١(ء‏ 


(ه) الوساطة ص 6( ء نقد الشعر صلا ٠5٠١‏ 
(+) ديواته بشرح ثعلب صير؟. وهوفي المعاني الكبيرض ٠4105‏ 


- لون ت 


فقد عده الجرجاتي من أغاليط الشعراء في المعائي »لان الذى عقر الناقة 
)١(‏ 8 : 1 
أحير ثمود ٠‏ وهو لقب قداربن سالف ,وقد روف ان الاصمعي غعطاً 


زهيرا في ذلك “وقد رد ابن رشيق عليه إن وجد لكلام نعير وب يصح 


كيه وهوأن الله عزوجل قال ل أن أهلك عان) الا'ييس جا ) وهذا 


(؟ 
بدا ل على حول عات ثانية , ويقال لثمود عاد إل" خرى ١ ٠‏ 
و معيار مطابقة الكلام للواقم لا يصلح في كل موضع ءبل إنه يتضا* ل 


3 ٠. 
١ ' + أمام معيار العرف » «فحين قال امرو؟ القيس‎ 


عم مع 5 


وأركب في الروع عحيالبة كسنا وجهها سعف ممنتشسر 
لم ينظر هل فرس امرى*" القيس في الواقع كما وصف أم أنها بخلاف ذلك ٠‏ 


وإنسا عابوا هذا البيت ملا ن طول شعر الناصية يخالف المتق في 


0 
الغر س ٠6‏ وكذلك عيب على أبي التجم قوله : 


(؟) سورةالنجم آية .٠مء‏ 

0 العمدة +*/+6؟ عوقيل ان قول الا"ولى ” لا يدل على وجود 
عاد ين .اننا المراب السابقة التي كانت اتبل شيود ” فبليو 
للا يضاح لا للاحترازء 

(ع) ديوائه ١*1‏ والمعاني الكبير /* 

زه) ديوائه دو (اتء علاءالدين أغا ) مطبيعات النادى الا أدبي » 
الرياض (-.؟(ها/ (ل2أ1 لم٠‏ 

(+) الوساطة ص 1١‏ وانظر المعاني الكبير ٠15/١‏ 

() شرح أشعار الهذليين ٠55/١‏ 


2 راي 5 


فقد وصف الغرس بأن عليها من الشحم واللحم ما لو غرزت فيه اصبعك 
لم تحس العظم , قال الاأصدعي ”هذا من أخبث ما نعتت يله 
الخيل 1 وهذا! الحكم ينطلق من مطالبتهم للشاعر بأن يصففرسا 
مثاليا تجتمع فيه كل صفات الكبال ,وهذا هوالعرف الذى درج طيس> 
الشعراء ولا عذر للشاعر إن ذكر صفات فرسه قي الواقع فجاء بعضها مخالفا 
لما عليه العرف ءقال أبن قتيبة ,| ”والجيد قول الآخر 4 أنشدنيه عبد 


الرحمن عن عمه : 


507 ات 0002 ” 5 ١؟)‏ 
كثير سواد اللحم ما كان بادتسا وفي الضمر مسشوق القواءم حوشب 
يو 
1 51 (؟*) 
ومن المغالف للعرف قول عدى بن زيد : 
والمشرقب الهيدب يسعى بها أخضر مطنوثا بناءالحر يص 


حيث وصف الخمر بالخضرة ,وهذأ ” سلا لم بسسع مثله قط ". 
ولا شك أن هذا يعوب بنا إلى عمود الشعر والمعايير التي أصدر 
النقاد في ضرئها أحكامهم على الشعر , شعر أبي تمام والبحترى بالدرجة 
الا*يلى ,ذلك أن عمود الشعر وإن اشتهر عند المرزوقي في القواتين الشهورة 
فاته تى بدأ عند الايدى من قبل في ظل الخصوسة بين مذاهب أبي تام 


زه 
والبحترى أوبالا”صح يذ هب العرب ءإذ كان * قرب اللأتى »وانكشاف المعنى” 


لام ع امم م مم ما صم ع ع ا سباح عد كد 


(0) المعاني الكبير ١47/١‏ 
(؟) المصدر السابق ٠‏ 
زبس) ديواله عن (لاء* 
(ع) الصداعتين صضص؟15١١*‏ 


ره الموازئة ٠4/١‏ 


لاش - 


من المعايير التي عول عليها من قدام البحترى »في حين فضل قوم أبا تمام 
في ضوء ” غموض المعاتي ودقتها ءوككرة ما يورد مسا يحتاج إلى استتيساط 


شرح واستخراج ٠‏ وهو*لا* أهل المعاني والشعراء أصحاب الصنعسة 


)١١. :‏ 
ومن يميل الى التدقيق وقلسفي الكلام ٠‏ 


5 (؟) 

وفي ضو* مذ هب العرب عاب الامدى قول أبي تمام : 

017 مس حٍ - 0 0 

أطمعئوا فكان يكاى حولا بعد هم ثم ارعويت ون آأك حكم لبيس م 


5 جل | سم بل 


أجدر بجسرة لوعة اطفاو' ها بالدمع أن تزداب طول و قوير 
لإأنى كا يقول * ولاف ما عليه العرب ع وضد ما يعرف من 
رعانيبا , لان المعلوم من شأن الدمع أن يطفي* الغليل »ويبسرد 


ا0ع) 


ومن أجل هذا أيضا -أنكروا عليه قوله ل؛) 


ايان 


8 5 ماي اس 3 

من الميّف لو أن الخلاخلصورت لها تا جالت عليها الخلاخل 

شأن الخلاخيل والبر ين أن توصف بأنها تعض في الاأعضاد والسواعف , 
,لهء) 


وتضيق في الا سوق ... ليس هذ ١‏ فحسب .بل إن من ”عادة 
ررع) الموازتة ١/؟*‏ 

(؟) ديوانه (بشرح الخطيب التبريزقف ) *5407/١‏ 

(+«) الموازتة ورو.عم مء(؟ ,وانظر كذلك ص 06 ه* 

(ع) ديوانه عره١١(*‏ 

(هع) الموازتة (/رلا ؟١(*‏ 


عب" - 


العرب *انها لا تكاب تذكر الهيف وطي الكتشح ودقة الخصر الا اذا 
0 

ذ كرت معه من الا عشاء ما يستحب فيه الا متلا * والري | ١‏ 

ومن توشى مذ هب القدما* عدم الاسراف في طلب اليد يع وهو ما 

0 

دن - 2 1 م مه 9 8 

سلم على الر ببع من سلمق يذزى سلم عليه رسم من آلا يام والقدم 


وهذ! مطلع قصيدة ,وقد ذهب الأمدى ,الى أنه ”ليس بالجيد * لاأنه 

اء بالتجنيس في ثلاثة ألفاظ موإنما يحسن إذذا كان بلفظتين *.!" أ 
وهناك نقد تفسيرى لا بيقصد الحكم على الشعر يجودة أورداءة ء 

وإنما يربط الشعر بالمذ هب الفني ويحاول توجيه الغكر إلى دلالة ذلك » 


فمثلا حين أورد ابسن قتبية أبيات النابغة التي ذكر فيها القانص والكلاب 
5 
والثور وكيف طعن الثير الكلب والتي منها / ١‏ 


حر 
5 5-5 
30 - 


فظل يعم أطلى الروق منقيضا في حالك اللون صدق غير ذ ىأودر 
عقب على شرح هذا البيت بقوله ” ومن عاد ةالشعراء إذا كان الفضصر 
كان الشعر موعظة ومرثية أن تكون الكلاب هي التي تقتل الثور والبقرة » 


ليس على أن ذلك حكاية قصة ين (١‏ والعيارة الا 'خيرة من مادم 


زنع السوازئة ٠١51/١‏ 

0 ديوانه #/ عبر( ٠‏ وهوفي شرح شكلات ديوان أبي تام ص ه٠٠‏ 
ارسجع) الموائة ١/١))ء‏ 

(ع) ديياته ص ٠5٠١‏ 

زه) المعاني الكبير ٠556/١‏ 


ته" - 


ابن قتيية تدل على أن هذه المعائي لا تخضع للواقع ولا يتأتى نفهمها 
قي ظله » وهوما يمكن معرفته من أول الكلام , ذلك أن الشثورعتند 
الجا هليين موصوف بالقوة والصلا بة .ومن هنا عمد الجاهلي -ابتدا*- 
إلى شبيه ناقته به ءوكأنه ينتزع منه القوة للانتصار أو التغلب على 
أسباب الهلاك التي تكمن في المفازة ,وكأن حياة الثور وانتصاره -فسي 
تساعد المدح انتصار لرموز القوة التي منها المسدوح » في حين أن قتل 
الثور وموته يرتبط بهلاك المرشى عوهو عرففني له دلالته - ثليه شل 
ترك النسيب في مطالع قصائد الرئاء- وابن قتيبة حين ذكر هذا النهج 
بين عاد من أبيات المعاتي التي تتعلق بالثور والكلاب إنما يبدف ,الى 
بيان هذا المذ هب - الذى يحتاج ,الى أن يسأل عنه - وما يو مي * اليه 
سس دلالات استقرت في الفكر الشعرى ٠‏ 

5006 أبيات البعاني في ضو* معايير قياسالشعر على 
الواقع وعل ىالعرف نظر إليما في ضوء النطق ومعاييره «كالتقسيم والتناقض 


والاستحالة والامتناع »فقد امتدح قدامة قول الاأسود الجعفي يصف 


000 
أن إذا ةلأسم باز يكفكف أن يطير وقس رأى 
أما انا استدبرته تشسُوقه ساق قموص الو قع قع عارية النسا 
أما اذ! استعر ضلته ستمسطساً فتقول هذا مثل سرحانٍ الغا 

لاثى هذا الشاعر ” لميدع قسسما من أقسام النصبة التي يرى الفرس 
عليبا إلا أنى ب *7 5 ء وهذ! من اهتمام قدامة باستيفاء القسسةء 


ا ا ا ا ا لاا ل ال ل ل ل ا لا 0 


0 الاأصعيات ص وعوء 7)(ء والا بيات في المعاني الكييرا/ة ٠٠١‏ 
(؟) تقد الشعر ص *١6٠‏ 


552" لس 


للق 
وقد عد الحاتسى قول الا'سعرأصح تقسيم وقعلشاعر وأبن رشيق 
(1) ل 1 (؟) 
يقضل عليه قول امرى* القيس : 
اذا أقبلت قلت دباءة )من الخضر مغسوسةفي الغدر 
٠‏ 9 تَّ خبر قزر > م 


طلمة ليس نبا سم 


ل 3 اث ل ار سل هام 


وإذا كانت هذه الا حكام قد اتجهت الى التقسيم في عددمن 
)20) 
الاابيات عفان من التقسيم ما يكون في بيت وا واحد »كما في قول زهيمس : 


سام 


يطعنهم ما ارتسوا حي إذا اطعنوا غارب حتى إذاما ضاريوا اعتنقا 
حيث قسم ” البيت على أحوال الحرب وبراتب اللقا* , شم الحق 

.(له) 
بكل قسمم سا يليه في المعنى الذى قصده في تفضيل السدوح وفك 
زلا 
استحاده ب (51) وذ هب ابن رشيق إلى أنه ليسله عديل ٠‏ ( 


)م 
وفي ضفو المنطق أنكر النمرى على جران العود قوله 


ل ا ا ا ا اا الالال ل د ا 0 


زنع م(عئع العمدة ؟5/؟؟ 66ااء 

زس؟) ديوانه ص +1 1. والسعاني الكبير (/ 59 656(* 
(ع) ديواته بشرح الشتتمرى لما وبشرح ثعلب ١و٠‏ 
(هع» الساطة ص6076:65ء 

(+) قواعب الشتر ٠0‏ 

)١7(‏ العيدة +“/*؟. 

(م)ه ديوانه (برواية أبي سعيد السكرى ) ص 70 ٠‏ 


141 الس 


٠. 


8 3 1 و 7 


عع 53 جل عل 2 رار #2 م 
ثم انصرفت إلى تضوى لا'بعكته اكثر الحدوج الغوادى وهو معقول 
)١(. :‏ >4:. : 


اليه »ومن هنا رأى أن رواية "ابي تمام للبيتين ينبغي أن تعدل «بحيث 
يكون المقد م مو" خرا والمو* خر مقدما ءليكون المعئى انه انصرف الى بعير” 
ليركبه ‏ ويبعثه اثر أحبته وهو معقول ولم يفطن لعقاله من هسم 
1 (1) 

وكشير من الا حكام النقدية التي تعلقت بأبيات المعاني مستمدة 
من معاييسر البلاغة وقوامها الفمصاحة »والملاء مة .ومن هنا اتجحمببست 
الا "حكام إلى الا"'لفاظ السفردة والمو* لغة» والا "ساليب والتراكيب ٠‏ 

فقد نظر القداء الى الا'لفاظ وقسموها أقساما ,فالا لفاظ منها 


بألوف ومتها غريب »والغريب منه حسن ء وسنه قبح ولكل موضع يصلحح 
)2 


فيه : فمثلا كلمة " شرنيكة " في قول الفرزد ق يصف شحمة : 


هاي عي عمل 5 


ولاس مه 0 


مرنبثة شسطا* من يرما يها 
)0) 


(و) ععاتي أبيات الحماسة ٠١15‏ 

(؟ع) المصدر السابق ص مه و وانظر تمقيب الغنث جاني على هذا في 
كتاب “اصلاح ماظط فيه العربي * صن ١١5‏ ورواية 
الغند جاني موافقة لرواية الديوان ٠‏ 

(م«) ديوانه( 5 ع٠(‏ صادر 0». والبيت في كاب المعاني 
الكبير +/ م4 والشرنبثه الغليظة القبيحة ٠‏ 

(ع) السسثل الساعر ‏ ١/ا*5*‏ 


وهذ! يرتبط بتقسيم آخر للاالفاظ من جهة الفن الذى تستعسل فيه في 
ظل العرف »فلتشعراء ” ألفاظ معروفة وأثلة .ألفة لا ينبغي 


)١١ :‏ 
للشاعر أن يعد وها ولا أن يستعمل غيرها 6« 


وفي ضوء هذا يمكن النظر الى الابيات التي تضمنت ألفاظا أعجمية, 
أو ألفاظ اصحاب المين ومصطلحات العلوم ٠‏ 


فضفة ذفراء ترتقى بالعترى قردمانيا وتركا كاليبصل 
وح 

ولا شك أن قضية الاختيار من أ جل الاستشهاد على يعض 

الا* نسواع البلاغية يحل الحكم ضمنا , وهي أحكام تصنيفية عامة تتضمسن 


الدلالة على الجودة أوالرداءة أوالحسن أوالقبح ..٠‏ ففي قول أو س 
(6) 
ابن حجر ؛ 


وذات هدم عار تواشرها تصمت بالماء تولبا جدعا 
نجد أن الاستشهاد به على المعاظلة المعنوية حكم بالقسبح والردا*ة 
يو" خذ من التصئيف أو المصطلح :وحين نظر الى البيت في ظل مصطل_ح 
لت 7 
الاستعارة وضع شاهد! على فاحش الاستعارة وهذا لا يطايق كلام الشيخ 
عبد التاهر الجرجاني عن الاستعارة في هذا البيت )1١١(.‏ 
(ع) العمدة ١/لم؟اء‏ 
ز؟) ديواته ص (1 ١‏ والمعاني الكبير *٠١51/#‏ 
)م عيارالشعر ص لا١١(ه‏ 
انلقف دايواتةه ص ه25 . 
دالمعاني الكبيرض ٠16١15‏ 
(ه) تقد الشعر ص 6لا ١‏ + هلا (* 
(1) أسر ار البلاغة ع ل ء 


امن 5 


للق 
ومن هذا الباب نظرة أبي العياس ثعلب إلى قول عروة بن الورد : 
1 ع ان 1 6" 7 و 20 
قسم حسمي كني جسوم تشيسسرةر وأحسو قراح الما؟ والما* يسارد 
ال 


وقول الشاعس » 


مر عي مسد ص صلم سل 


نْ نبعا وشوحطا 


بي عمل 


وقد جعل الوسسي ينبت بيننسا وبين بني روما 
حيث عد هما من المعاني الجيدة اللطيفة لما فيهما من الايما* الذى 


يقوم مقام التصريح لمن يحسن فهمه واستنباطه ,وهذ! الحكم عد رمي 
فوء سعيار لطافة المعنى عنده * وهوالدلالة بالتعريض على التصريح ٠‏ 

ومن الا حكام ما يتجه ,الى الاساليب »كالحكم على أسلوب تأكيد 
المدح بما يشبه الذام في قول القاع أ 0 


يا 


7 
2-2 2 < ار إن 5 
3 5 5 93 


حيث نكر لم ليطليو سي أن * أصحاب المعاني والنقد يجملون 
هذا الاستكنا " من محأاسن الشعر وبديعه (ه) وهذا الكلام يحسل 
الحكم بالجودة والحسن مرتبطا بالتصنيف إن يريد أنهم يدرجونه 


ضمن الحستات البديمية .. وشاهد هذا الاأسلوب عند البلا غ . 


ولس ها عم م م م مم ع م م أذ اح جا اح كد كد 


)١(‏ ديوانه ( طبعةصادر معديوان السنوأل ) ص51. 

ر؟) لم أعرف قائله والبيت في اللسان من غير لسبه ‏ (إشحط ) .وهو 
في المعائي الِير +“ره١لم ٠‏ 

(؟) تواعت الشعرص «ع.وانظرصض 4+564ه4* 

(») عمروبن جمعة الدوسي . والبيت في المعاني الكبسر ٠571/١‏ 

(ه) الاقتضاب ‏ #«“*/؟١٠*‏ 


- 3 


للق 
أحد أبيات المعاني وهوقول النابغة الذبيائي : 
1 00 7 : فلل عم قساعالكتائقب 
ولا عيب فيهم غير أن سيو فه م بهن قلول من قباعر 


مجميعة من الا"حكام النقدية على بعض الا'بيات «فحين أنشد ذ والرسة 
)١)‏ 


مر 


سس 


عت الناس ينتسبعون غيثا 
قال بلال ء ” يا غاهم عرلبها بقتا ونوى أراد أن ن ١‏ الرمة 


ل يعسن السسح ل 157 ذلك أن بلالا “اخذ قول ذى الرسة .أخذ قول 


5) 
اليحترئى نحي عمد وحصه :م 
م #6 0 7 1 
لا العذل يفقعه ولا التعنيف عسن ري 
(ه 


وهو البيت الذى وصف بالقيح , لإ'نه لا أحى يبروء على تعنيف الخليفة, 
ناقة ! 3 5 كلة 

وكأن رلالا قى وج في انتجاع الناقة لهما لا يليق +مع'ن 1 
9 00 8 . 5 

ذى الرمة صحييح لا زلل فيه .وهوما أدركه أبوعمرو حين قال لذىالرية 


هلا قت لهانما عنيت بانتجاع الناقة صاحبها .” 


)1 ديوانه ص عع #«والايضاح ‏ ص (؟ذء | 

(؟) فيواتة سموعو ( ءهلال الدج هوبلال بن أبي بردة اين 
أبي موسى الا أشعرى من التابعين ٠‏ 

رسع الميشح ص56م؟ء 

ريع ديوانه (/5(4* 

رهمع» المواية ١/5ا"*‏ 

زن) المدشح صكما* 


وفي ضوء الاعتداد بالغرض من الكلام استحسن التقا د ورود أبيات 
المعائي فيما يقصد به اخفا* المعنى .و لهذا فإن ما ذهب إليهالعسكرى 
من أن أبيات المعائي سا في تعميته فاعغدة كان في ظل النظر الى 
الا 'غراض وما يصلح لها من طرق ايراد المعاني من جهة الخسوض 
أو اليضوح ٠‏ 

وفي ضو * معايير البلاغة عابوا أبيات المعاني التي تغفي 
معانيها يسبب انفلاق النظم فيب (') ,ذلك أن الوضوح شرط من شروط 
الفصاحة والبلافة ة وإلى هذا قصد قدامة حين عد ”من عيوب الشعر 
الاتغلاق وتمذر العلمبسمناء *7') في تعقيبه على الغبو ض الذى 
يوجد في بعض أبيات المعاني ,ومع أنه لم يورب أعثلة لذلك إلا أنه 
ذكر أن ذلك يكون حين تتعدد الا'رداف وتكثر السائط من الحبيع 
والمتبو ع في الكناية فلا يظهر المراى ,وهذا النوع ليس من جيد العطر أ 
أما الكنايات التي ليست بهذه الصفة فقد أورد لها مسجموعة من الشواهد 

بعضها من أبيات المعاني - وقام بتحليل معاتيبسنا سيئا أن 

طريقها طريق الصواب والجودة «كنا في قول امرى” القيس! : ؟( 
وقد أغتدرى والطير في وكناتها ‏ بستجرف قيد الاأوايص هيك ل 
حيث ذكر تداسة أنه أراد أن يصف هذا الغرس بالسرعة وأنه أصيل 
و كريم * فلم يتكلم باللفظ بعينه ولكن بأرداقه ولواحقه التابع ةله », 
زوع سرالغصاحة ص *(8؟٠‏ 
(؟) نقد الشعر ص95ه٠١*‏ 
(+) المصدرالسابق ٠‏ 


وس 7 


وذلك أن سرعة احضار الفرس يتبعها أن تكون الا وايد وهي الوحوش 
كالمقيدة له إذا تحافي طليها ... وإتما عنى بها الدلالة على جودة 
الفرس و سرعة حضره »فلو قال ذلك بلفظه لميكن عند الناس مبسن 
الاستجادة ما جا من إتيانه بالردف *7') وهكذا! فإن الحكم يغطف 
باختلاف درجةالغموض ٠‏ 

وفي ضو* مميار فصاحة الكلام انظر إلى قول الفرزك !"با 


2 
جم 0 عدص 0 


وبا له في الناس الا سلكلا أبوأسه حي أبن يتاريه 

ومن ثم صف بالقبح وأصبيح شاهدا على التعقيد والمعاظلة 
المعنوية وقساد 50 لا فيه من التقديم والتأخير ما يحتاج 
إلى يكلف التأويل وكشف اللبس ءوليس في هذا البيت شي* سكن أن 
يحمد للفرزد ق سوى أنه قد خلى به ذكرممدوحه بسا لا يكاد يتحقق 
في أكثر الا'بيات سلامة من التعقيى ءإن لا يكاب يذكر هذا البيتإلا 
مقرونا بذكر الممد وح وهو ابراهيم بن هشام بن اسباعيل المخزومي - 


الاسام م سس اس م ع مر أ م م اح احاح عد كح د 


)١(‏ تقد الشعر ص مهاء 

(؟1) تقد م ص / * ؟ * 

+ع دلاعل الاعجاز ص )عم عأسرار البلاغة ‏ ص.؟ 4520 ,سر 
الفصاحة ص (.ء(الموشح ص؟و١‏ الصناعتين لم؟٠‏ 


الغس الشاى 5 


أمات الحا قميا شل تبلاغه. 


3 فيس 5 


لقد تضسنت كتب المعائي قدرا من الملاحظ.ات واللمحات البلاغية 
التي تعلقت ببعض الظواهر في عدد من أبيات المعاني »ومعأن هذا الجهد 
ليس قليلا من جمة الكم إلا انه يتصف بالجزئية التي منشوٌ ها كلون 
الجانب البلاغي لم يكن هدفا لشراح أبيات المعاني »ولهذ! كانت الملاحظات 


1 00 
البلاغية تصنيفية في الغالب .كان يقال هذا لشييه »وهذه استعارة 0 

ع 0 1 
امشبه كن ١ ( ١ذكب ١‏ ,أو كنى عن كن كن 7؟) ونحو ذلك ' ١‏ , وقلما 


ل (6) 


وهذه الملاحظات البلاغية تمثل جانبا من جوائب النظرة البلاغية 
إلى أبيات المعاني - تجدر إلاشارة إليه ,أما الجائب الا'كثر أهية 
قيتجلى فيا لقيته يعض أبيات المعائي من داراسة بلاغية مقصوده حين 
اتهذاها البلاغيون شواهد على بعض الظواهر والسائل البلاغية » فعتنوا 
بها تحليلا وتوجيها و تقييسا . ولعل أهم الشواهد التي تتردد فلي 


المو" لفات البلافية سا هومن أبيات المعاني تد ور في فلك بيعب المعنيى 


١‏ معائي أبيات الحماسة ,ص7" ؟ 2 4017( , +٠9‏ #ومعائي الشعر 
ص برء والمعائي الكبير ص +(" ,8+0 7 905 5656 2515/2 
41 

(؟) المعاني الكبير ‏ (/ بنج ,عجعج عسعائي الشعر ص١1‏ * 

معاني أبياتالحماسة عن 17 هه 2 5ء 

(؟) المعاني الكبير /١‏ 50456554 »2 ؟/ بج ء معائيأبيات الحماسة 
0 007ل 2 التقدل 

)20 المعاني الكبير (/2)59, 19/5 2هلاة *٠١404‏ 

(ه) المصدرالسابق ومسه5,.وع4 55 بسمعانئي الشعر عن ١8غ؛‏ 


بالمر ممه( ٠‏ 


هما" له 


١ 
وغرايته »وهو ما سأتتبعه من خلال المباحث البلاغية التالية )) ا‎ 


التشبيه » الاستعارة الكناية والتعر يض » السالقة والغلو » قلسب 
المعئى ٠‏ 

والغراية واليعد في المعنى عليها دار كثير من أبيات المعاني » 
ولهذا كانت محتاجه ,الى السو"ال »والتفسير ,و إذا كانت أبيات المعاتي 
عند الجاهليين تتضمن قدرا من الا'لفاظ الغريبة فإن إشكال طصلك 
الا'بيات - في الا*ظبالاأعم ‏ لميكن من جبةثلك الا "لفاظ المفردة 


وإثما يعوب إلى المعاتي التركيبية؛ومقاصد الشعرا* منها ٠‏ 


الام مس عام سام مأو مم م عم ع م ام كج اح ذا 


و وفي هذا اكتفاء باللياحث التي كثر الاستشهاد فيها بأبيسات 
البعاتي 8 


- "952 


التشبيه والاستعارة 


يعد التشبيه أكثر الا"ساليب البلاغية دورانا في شعر القدسا"ء 
وقد حظيت طائفة من أبيات المعاني التي تضمنت غرائب التشبيهات 


بعناية البلاغيين ‏ والغرايية في التشبيه قيمة »فالفكر لايصل إليه بسرعة 


كال آلوف والمعتاد»بل يسعد تقر وتدبر > والمعنى الجامعفي سبيب 
من الشي *سالا يتسرّع إليه الشاطسر ولا 


ما هل 


الغرابة 0 ن يكون الشبه المقصود 
يقسع في الوهم عند بديبة النظر إلى نظيره الذى يشبه به>»بل يعد تثيت 


وتذكسر و فلي للنفس عن الصور التي تعرفها » و تحريك للوهم في استعراض 
١‏ 
ذلك واستحضار ما غاب مته *! ١‏ 
)١(‏ 


وقد اهتم البلاغيون يبحث أسباب بعد التشبيه وغرابته ”7 2 ومن 


أهسها أن يكون الشبه به نادر الحضور في الذهن لكونه شيئا وهميا» 
؟ 
والشاعهد على هذا لأحد أبياث المعائي 00 امرى* القيس : ١‏ 


جل ال سيل ص ه 


2 
1 حل يج سيل 7 71 ل 7 د م 


أيقطني والشر في يضأجع)]ي وسنونة زرا قر كأنيابٍ أفوال 


السهام بأنياب الا "غوال وقد استشهد به على التشييه الوهس » 


05 ك شبهة 


لان أنياب الا"غوال ليست سسا يدرك بالحواس ٠‏ 


٠١624 أسرار البلاغة‎ )١( 
مفتاح العلوم لبي يعقوب يوسفابن أبي بكر السكاكي » ضبطه‎ 
أ ل#)‎ ٠. ٠ نعيم زرنور 5 رالكتب العلمية ببيروت الطبعة الا أولى سنةم‎ 


ص (دن“ اه" ٠‏ 
زم  )‏ ديوانه ص مم ء والمعائي البير ؟رةع١٠١‏ وانظر التلخيص للقزويتي 


شح البر قوقي ط؟ بيروت )وص 766 , والايضاح للتزويني ر شرح 


ن . عيد المنعم خفاجي «ط.ع بيروت 5078 ١م‏ ) ص لالالاء 


الام - 


ومن أسباب بعد التشبيه وغرابته أن يكون وجه التشبيه أمورا كشيرة» 


أو أن يكون الشيه به بعيد الشبة عن المشبهء أو مركبا غياليا أوعتلياء 


) 
فمثلا ببعد قول امرى* القيس في الفرس: 
له أيطلا ظبي :وساتا نعاسة )2 وارخاء سرحان ,وتقريب تتفل 


50 


“ لطفا وغرابة 576 ) حيث أن التشبيهات الا'ريعة تكون معا شيئاواحدا 

على الستوى الشعرى . حيث يصبح فرس امرى* القيس كيانا غريبا يجمعه 
أرصاف غيره من غير أبنا* جنسه ‏ وهوما يقصداه امرو* القيسمن الدلالة على 
غخرد» اذ اجتمع فيه ما تفرق في غيره ٠‏ 


وإذاكان١‏ مرو * القيس قد شبه أريعة بأربعة فان المرقش ش الا "كبر قد 
؟ 
عبه ثلاثة بثلائة في قوله + ' ( 


ل حر الى سسلر عر صلل 
5-2 - 2 جل محر عير 5 
50 ب 


التشر سك الو جه دنا 0 انيراءوأطراف الاأكف عقخم 
. (غ؟) مي ثك.ايء 
وهذا شاه التشبيه السقروق عند البلاغيين ‏ وهوان يواتى بيضبح” 


ومشبه به | ءثم آخر وآخر ٠.٠١‏ وقد يو* تى بالمشبحهات أولا ثم بالمشبه يها 


و(و) تقدمص 4** . وانظر نقد الشعر ص ب؟؟ (١‏ والصناعتين ١لا؟‏ » 
والطراز ( للعلوى طبعة المقتطف ) (/(55؟٠‏ 

(5,) الاضاح صلام م 

(؟) المفضليات ص مم5 وهو في معاتي أبيات الحماسة ص ٠505‏ 

()ع») معاهد التتنصيص 6/١مء‏ 


ثانياءو هذا يسمى التشبيه اللغيف 7 ' ' ,شاهده من أبيات المعاني » 


َه 
ا 5 - 0600-6 سرع ال 31 


كأن تلوب الطيرر لبا ويا بسا لمدى وكرها العتاب والحشف البالى 


3-2 


والشاعر يذ كر عقابا »وقد شيه الرطب من قلوب الطير بالمنئاب واليايس 


منها بالحشف ٠‏ 
8 (؟) 
أما قول الطرماح : 
اماك ره اذاي سام ام م ل تت يتن ين ردن رمه لام 
يبدو و تضمسره البلاد كاه سيف على شرف يسل ويغيسد 
0 
فهو تشبيه مختار ويد يع غريب عند البلاغيين ' , والغرابة انما جا' ته من 


قوله * وتضمره البلاد * حيث التقط الشاعر هذه الحالة التي يخقى 
فيها الظليم بعد أن كان باديا ظاهراءو نسب الفعل إلى البلاد»واختار 
لفظة ' تضمره” على لفظة ”تخفيه" »6 وكأن ذلك لضسوره ونحوله »وهوما 
يوجى في الشطر الآخر ,حيث سبه بالسيففي حركته يسل - يبدو- 
ويغيد - يضيره القراب - و هذا التشبيه أعجب به القدما* كالا أصبعسي 


0 (ه) 
وأبي عبيدة » ولعل هذا انما يعود لغرايته ودقة معناه ٠‏ 


ا ا ا ا ا اا ال ل ال سس د سانا 


*م١/؟ مععاهت التتصيص‎ 4)9١( 

(؟) ديوانه ص برم عو هوفي المعائي الكبير  ٠5071/(‏ 

 )(‏ تقدم ا ص +*)ع9,م 

(4) كتاب البديع ( لعبدالله بن المعتز » تحقيق اغناطيوس كراتشوفسكي » 
دار الحكية دشق )ص ءب »والصناعتين ص 75 ؟ ءسر القصاحة 
٠غ‏ ”م 

(ه) العمدة ١/لم515؟‏ ر وانظرالاغاني و/ره؟1 )* 


3 00 


وقد عد البلاغيون قول ابرىء القيس + 117 
اكأن ميو ن الو حش حول خباءنا وأرحكنا الجزع م الذى لم يكقسبار 
بن التشييهات الفائقة7؟ ) »حيث جمع بين المشيه والشيه به في الصورة ٠‏ 
كنا عب قول النابغة في التسور؛ 57 ) 
اترااهن خلف القوم . امو بها جلوس الشيوخ في ثاب المراتب 
وقول عئترة في الذباب 0 
أو خلا الذباب يا فلس بمسسارحر د كفملر اشاب الك سم 1 
13 درك عدر ات لشااام 00-9 


هزحها يمك ذراعه بذراع ب/» تددح المكبّ طن ال تادر الاجدم 


من التشبيهات المختارة الغر يبة 0-0 و لهذا أطلق عليبا * العقم ” 
لتفرد هاء ولا 'نها لا تلقح ويقتدح منما على نحو ما تقد م٠‏ 


ومن شواهد التشبيه قول ابن يل 2007 


هه لاج لل مما سني سحل ابي سل 74 57 5 


وللقواثر وجديب تحسعتك أيبريه لدم الغلا أورا* الغسيب بالحجر 
ره 


, ْ 9 


الموت شبيها فيا يفعله الغلام حين يلعب بالحجر فيضرب به «وليس 


لع سس سسم مسمس مشاه م مام م جتحا كا 7 


)0 ديوانه ص من والمعاني الكبير ؟5/ [111* 

ر+) الطراز ام؟» 

رم«) انظر الفصل السابق ص ٠ 55١‏ 

2) كناب البديع ص414/ .7 ,سر القصاحة ص1 56* 

(ه) ديواته ص وو وروايته “لدم الوليد " وهوفي المعاني الكبير 
(/رده * 


ه عم - 


هو بعينك , فيصلك الصوت ولا ترى الغلام .وهذ! منشاً الغرابة والجمال 
في هذا التشبيه . ولهذ! اختاره ابن المعتز! ' ) وعده من التشبييبات 
العجيبة ,زاستحسن الشيخ عبد القاهر هذا التشبيه لما فيه من تفصيل 
حسن_يحتاج إلى إدارة فكرء وشي * من التأمل ,1" أ 

ومن غراعب التشبيهات التي وقف عند ها البلاعي د(" قول الحسبن 


)2 
ابن مطير يمدح : 


ااام مهسا 0 © عم ره علاه ا ما عرهث اسان ل 0 


فتى عيش في معروفه بعد موك كيا كان بعد السيل مجراء مرتعا 


وقد شيه الشاعر حياة الناسعلن معروف الممد وح بعك موته +بصورة عقلية 
مركبة هي نا يكون من حياة للا'حياء على النبات الذى ينبت بعد انقضاء 
السيل ,ومن هنا يكون معروقه كالمكان الخصب المريع الذى تنطلق منه 
أسباب الحياة ,وهكذ! يقيم المعروف لصا حبه ما يثاهض معاني الفنا*, 
إن أن الثنا* والذكر الحسن لا ينقطعان وليس غرييا أن تجد المفسرين 


١‏ 5 5 . ب(ه) 
بعده » وإنما يرون أن الشاعر قد يريد أنه علم الناس الجود والكرم ٠‏ 


ا ا ا 0 رز ل 1ل لل ل للا ا 


(() كتاب البديمع ص 0459لا* 
(؟) أسر ار البلاغة ص لم6١‏ 6167(ء 
(+) تقد الشعر ص م؟ ( ءسرالفصاحة ص . غ؟ #الموشح ٠95669‏ 
(ع)4 ديواته ص (5 وقد تقدموص لم564 »* ش ش 
وهو من قصيدة يمدح بها معن بن زاعدة الشيياني .وهو 
في معائي أبيات الحماسة ص +9٠(ء‏ 


(ه) شرح يوان الحماسة 5/ا؟1٠‏ 


- ألم - 


وفي ضو * غرابة المعنى قسم البلاغيون الاستعارة باعتبار الجامع 
إلى عامية وخاصية ,وذكروا أن العامية المتذلة كفيلك " رأيت أسدها” 
و” وردت بحرا * حيث يظبر فيها الجامع ٠‏ 

أما الخاصية الغريبة فهي التي لا يظفر بها إلا من ارتفع عن 
طبقة العامة ١ ٠‏ 


ونظر البلاغيون إلى الاستعارة من جهة بلافتها »وحللوا بعض 
النماذج للمقارنة بين الحقيقة والاستعارة وأيهما أيلخ , على نحو مانجد 
(؟) 
العسكرى يعرض لقول امرى* القيس ٠‏ 


سَّ 7 رت 
سن عا © صم حا مي 3 7 2 06 


وقد اغتدى والطير في وكناتها بمنجرد قيد الا أوابدر هيكل 
ل 2 ل هه 8 ص 2 
فيقف عند كلمة * قيب ” علاأنها م وضعت موضعكلمة " مانع ” ءفا لحقيقة 
”مائع الا وايد * والاستعارة حين قال ” قيد الا"وابد ” وهي أبلغ 
من الحقيقة ” لا القيد من أطى مراتب المنع عن التصرف ءلاأنك تشداهد 


ى ال | واء (؟) 
ما في القيد من المنع فلست تشك فيه ٠‏ 


والحد يث هنا عن التركيب من جهة كلماته عأما أخذ التركيب سن 
جبة دلالته الكلية بعد أن شاع واشتهر , فهو كناية عن سرعة الفرس-كنا 
سيأحي والجامع بين المائع » والقيد »الحبس وعدم الافلات في كل » والشاعر 
لم يقدلل " مقيد ” وإنما جعله ”القيد ” نفسه عوهذ! سر غرابته ودقة 
معناه التي إذا اهتدى لها المرء أعجب بها ,وتقدم امرى*القيس في 
زدي) الايضاح ص2:55 ؟65* 


(؟+) تقدمص 4لا١ا١‏ 


و+) الصناعتين لم١5٠‏ 


5م - 


استعبال هذه الاستعارة على غيره جعل قوله هدذ١‏ من غراعب المعائني 4 

والقد ما * إنما يصفون المعنى بأنه “ طريف وغريب إذا كان فرد! أو ظيلاء 
١‏ 

فاذا كثر لم يسم بذلك 0 


آ غسر السرداء كر تليسم مَيكا ظقت لضحكته رب الال 


حيث است عار الرد!* للمعروف لما فيه من صون لصاحبهة »كنا أن الردا*يصون 
لايبسه » وقد استشهد بك البلاغيون على الاستمارة المجردة > وهي التي قرنت 


و 
بما يلاعم الستعار 7") حيث يضف الرن!* بالغير وهونا يلاثم العطنا” 


دون الردا* ٠‏ 
أما إذا اقترنت الاستعارة بما ملاعم الستعارمنه فهذه هي 


الاستعارة المرشحة وشاهدها - عندهم آاحد أبيات المعاتي 2 وهدو 


1 لفق 

قول الشاعر : : 

0 5-9 حمل عو مي ف 70-07 د سي يدس مسد مات 

ينازعني رداعي عيد عمس رو رويد ك يا آخا عسروبن بكر 
3-1 028 0 3-8 زر سر 
مسن عل فب 7 6 م سدام لي جحي ملا مم © هام أن 0 


الس سمس م م مما مم مام م حم كا 5 


*(١ه؟ تقد الشعر ص‎ )١0) 

(,) ديواته ص بير؟ والمعاني الكبير 052١/١‏ 

(ع) التشخيص ص ب دب .ومعاهد التتصيص 9/5 ١)‏ »والايضاج ؟؟؟» 
والصناعتين ‏ ص +91 ٠‏ 

()) عمعاتني الشعرص ١51‏ ء الايضاح ص نرم ع ؛ ومعاهك التنصييص 
كرءو(١ه‏ 


عكر اله 


والرد!* هنا ليس كسايقه »واتما استعاره الشاعر للسيف ووصفه ‏ بالاعتجار ْ 


وهذا يوصدف به الرد!* لا السيف »فنظر إلى المستعار منهء 


وليست أبيات المعاني بمعزل عن بعض الاستهعارات التي يبتم 
بها البلاغيون ملا البلاغييان يقفون عند التركيب الذى يصلح مثالا » 
و إذامانظرنا إلى هذ! مع الاعتداد بمعنى هذا التركيب في شعرالشاعر 
نفسه» فاننا سنجد حديثهم عن بعض الا"ثلة يصح على تراكيب في يعض 


١ 
أبيات المعاني ءكنا في قول لبيد + "أ‎ 


5 
سي سه يه ساس ها ار س2 ب ه مشاه 2 عر 


وغدار سر قد و زعت وقرةر إذ أصبحت بير المسال زمامسها 


حيث جعل للشمال يد١‏ »فشبه الشسال في تصريفها للبرد بالانسان المصرف 


لما زامه في يده هذا على سبيل التخييل »واستعار الزيام للقرة » 


| .لكأ اي : 
واليد للشمال لتكون متصرفة .وهذ! من معاني لبيد التي وردت فسي 
؟ 
أحد أبيات المعاني ) وهو قوله 0 ا 


يريد مالت إليه سحابة نطف «أى تقطر ٠‏ وقوله أرما اتفال عل 
قوله : زعامها بيد الشمال ع يفي هذا اسدعارة بالكناية حيث حذف 
الشبه به -الانسان - ورمز اليه يشي * من لوازمه وهي اليد »فتكون 
١‏ شرح ديوان لبيد ص ه١9٠‏ 

(و) الايضاح ص 56؟6* 


و+) شرح ديواته ىالا وهوفي المعائي الكبير ؟/ ٠.7076‏ وللبيد بيت 
ثالثت في هذا المعئى »انظر شرح دا يوائه ص ٠.١١‏ 


5 تبلس 5 


الشمال على حكم طبيعتها كالمدبر المصرف لما أمره بيده »وهذا لايتعدى 
١‏ 

التغييك والوهم والهد فاسن زنك السالغة في تحقيق ايعب ( ١‏ 0 

وذلك من خلال جعله للنطوف أيرا لتكون مصرفة , كنا جعل للشمال يدا 

لتكون متصرقة ٠‏ 

ا ؟ (؟) 

ومن الاستعارات الغريبة قول أوس بن حجر: 


5-2 0-7 02 5-095 7 5-5 5 ب > ال سه له 007 مه 


وذات هدم عار نوا رهلا تصمت بالمامر توليبا عدعا 
8 2 - 7 5 3 


. حيث است عار التولب الجدع -وهو ولد الحيار : السي*الغذا* ‏ لو لنب 


المرأة ٠.‏ وقد استشهى قدامة بهذ! البيت على المعاظلة ؛و هي عنده فاحش 
الاستعارة7" أ , وقد رد عليه أبوهلال العسكرى وبين أن هذا ظط سن 
قدامة لائى التعاظل تداخل الكلام وركيب بعضه بعضا ءأما هذا البيت 
فليس فيه سعاظلة/وإنما بعد في الاستعارة وهذ! موجود .في شعر الفحصول 


٠ ٠. 3‏ 
عبد القاهر فقد نظر إلى هذه الاستعارة في إطار أكبر .حيث ربط بين 
إختيار الشاعر للستهار و مقتضيات المعتى العام والحال فوحك لذلك 


وجها حسنا , فالشاعر أجرى “ التولب على ولد المرأة وهو لولد الحمار في 


٠64 أسراراليلاغة ص‎ )1١ 
١53ه (؟) تقدمص‎ 

زم«) تقد الشعر ص 116 2ها(* 
()ع) الصناعتين ص (الم١أ*‏ 

(ه) الشل السائر ١/ا8551*‏ 


د 6غ" .هه 


الا"صلءوذ لك لاأنه يصف حال ضر ويوء س ءويذكر امرأة بائسة فقيرة » 
والعادة في يثل ذلك » الصفة بأوصاف البهاعم لديكون أبلخ في سوه الحال 


8 ,)2 
وشدة الاغتلال ٠"‏ 


و ليسكلام الشيخ عبد القاهر في بيت أوس من قبيل تبر ير الخطأ 
ولا تحسين القبيح ,ولكنه كلام العالم الذى يعرف أن وجه الغرابة واليعد 
في هذ» الاستعارة هومئاط الحسن فيبها ف هذاالحسن يحتاج 
إلى من يعرف كيف يستخرجه وييرنة ,إن 1 اتضح بانت القيمة الجمالية 
لبذ! التركيب الذى يبدو في ظاهره مخالقا لما عليهالاستعيال وبعيد !إلى 
الحد الذى لا يكاب "ينال . ولكن الناس - كما يقول الجاحظ " موكلون 
بتعظيم الغريب » واستطراف وبي 250 وهذالا يعني أن وصف الاستعارة 
بالغرابة يعني الحسن والجودة سطلقا » فبناك استمارات سا هو ان 


الغريب وصفت بالتبع والردا* ة ومن بينها استعارة ابي تمام لما" الملام 


00 2») 
في قوله : 
7 2 م تن ث#ن ب عسوو 2 02 
لاا صسلقنى ما “السلام ءفانة صب قن استعذبت ما* بكائي 
تسساوني و ل تساي 0 - 


وقد ريط الشيخ عبى القاهر بين الغرابة التي تكون غي الاستعارة الخا صية 


(؟) 
وبين ما يكون في النجاز الحكسى نحو قول الغرزدق 


رع أسرار البلاغة ص0" 2م؟* 

(و) البيان والتبيين  35١/١‏ * 

(#) ديوانه بشرح التبريزى ومعع ءالا يضاح ص ٠١٠45ء‏ 

رع) ديوانه 1/ هه( ورواية الديوان (*تهر” كان * تطير ") 
ود لاقل الاعجاز ص ه59؟* 


دكي؟ - 


لل 
2- ير ملي 55 20 7 الت ب 3 


- 311 0 -_- 311 - م 
يحمى اذا اخترط السيوفنساء نا ضرب تطيرله السواعد أرصل 
وقد جمد الشيخ في بيان الغرق بين قول الشاعر هين أن يقال : نحمى 
.٠‏ بضرب , وذ هب الشيخ يوضح دقة هذا الضرب من المجاز ولطقفه 
وأنه سستئع الا على الشاعر المقلق والكاتب البليخ وأنه خاصي لا يكل له 
كل أحد للق 
وإذا تأملت أبيات المعاني وجدتها -في الا*ظب الا'عم - وثيقسة 
الصلة بمسألة الغرابة ,مي التشبيه أوفي الاستعارة أو في الاأفكار التي 
تحملها مما ينتزع من حياة العرب وعمق تاريخهم وحضارتهم وكذا الشأن 
في كثير من أقوالهم الدائرة وأسثالهم السائرة ففيها غرابة يستعسد 
منها المثل جزء! من هياته المتجددة في الاستعيال ؛وهوما أوضحطه 
الخطيب القزويني حين ذكر * أن المثل لما كان فيه غرابة »استعير لفظة 
(؟) 
*الثل * للحصسال عأوالصفة أو القصة ءإذ! كان لها شأن وفيها غرابة” 


وهكذ! سكن النظر إلى أبيات المعاني التي تقوم على الا "شال ٠‏ 


٠55570 دلاعل الاعجاز صم9؟‎ )١( 
رى) الايضاح ص ؟64غ6*‎ 


ايع - 


الكناية والتعسريض 


وهذ! جاتب من جوانب البحث البلاغي اتجه فيه البلاغيون إلى 
دراسة بعض الا ساليب »حيث تتعدد معاني التركيب الواحد »ولا بو قسف 
عند المعاني التي يو* ديبها ظاهر الكلام .و إنما يراب شي* يحتاج إلى 
ستخرج يستغرجه وفطنئة تحيط به ٠‏ وهذا أمر ثيق الصلة بالشعيني 
وبأبيات المعاني منه بخاصة »ذلك أن أبيات المعاني لم تكن تطلق 
عند بعضهم إلا على ما كان له ظاهر غير مرا واطن إذاعر فت» 
وقفت على المراب والكناية ترتبط بسا ذكره بد القاهر من حد يشا عن مسى 
امن 7( ءإذ المقصود بالمعنى ما يغهم من ظاهر اللفظء وهوما تقتضيه 
د لالته اللغوية ؛أنا معئق المعئقى نههوما يوضلك إليه المعئقى الا" ول مما 
يرتبط يذرض الكلام وتدل طيه الحال ,ولهذافإنك © إذاظت : 
هو ككثير رباد القدر » أو لت , طويل النجاده عأوظت في المرأة :نووم 
الفحى عفانك في جميع ذلك لا تفيد غرضك الذى تعئي من مجترد 
اللفظ ؛ ولكن يدل اللفظ على معناه الذى يوجبه ظاهره , ثم يعقل السامع 
من ذلك المعنى ععلى سبيل الاستدلال »معئى ثانها هو غرضك » كمعرفتك 
من كثير رماف القدر ءأنه فياف , ومن ” طويل التجاد ”أنه طو يل القامة» 


ومن ” توثوم الضحى * في السرأة أنها مترفة مخدومة , لها من يكفيهبا 
3 (؟) 


٠ ممدارهء في الغالب على الكناية والاستعارة والتتشيل‎ )4)١( 
(؟) ملاعل الاعجاز ص555*‎ 


و هذه الكنايات وغيرها يعالجها البلافيون كأمثلة معزولة عن 
الابيات التي ورد ت ذيها في بعض الا حيان بي أحيان أخرى يعرضون 


للا'بيات , ولا يأس من النظر إلى كلامهم عن لك النماذج في ظل مجموعة 


من أبيات المعاني التي تتضمن تلك الكنايات : 


)0١( 
ِ 07 : قال الشاعر‎ 


ل 3-9 337 8 
ع الو جلا م ١‏ 1 0 ا ' 
طويل حاب السيف ليس يحيدر إذا اهتز واسترخت عليه لحمائك 
' ؟) 
6 


لل ل عل فك تت 


والنجاب حماعل السيف ؛ وقيل ما يقع على العائق من حمائل السيف 


وقولهم *طويل نجاد السيف * كناية عن طول القامة ؛لان طول نجسان 
السيف ردف لطول القامة مستلزم له »وهو رمز للعلو والسمو والرفعة , والمسألة 


ليست مهدودة باليصف يطول القامة مقطوعا عا عدأه من صفات علو الركانة 


وأرتغاع المآن ء وبا قيمة هذا من غير الجوائب المعنوية التي تعلى 
من قيمة هذا الانسان ,»ومن هنا كانت الاضافة » إضا فة الطول الى النجاد , 
ونجاد السيف بصفة خاصة ,حيث تبرز معاني الشجاعة والنهدة » مما 
تتلاشى معه كل ابكانات الفعف والضيم »و تظهر د لالات علو المكانة شرف 


الحياة ٠‏ 
ولا عجب أن نجد الجذر الاشتقاقي لكلمة " تجاب ” يدور حول 
ليا - 0 ءءء - 
مجميعة من هذه المعائتي فالنحد من الا رض 5 لظ وارتفع » وقولهسم 


فلان طلاع أنجد إذاكان ساميا لمعالي الا "مور »ويقال رجل نجسب : 
للشجاع الماضي فييا يفحر عنه غيره .أو الشديد البأس > ومن هن اتسميتهم 


(و) السعاني الكبير 0/١‏ 8+ 
(+) الصحاح (تجبد ٠)‏ 


5م" > 


للمقاعل يناجى (') ,فالطول هنا هو طول الفارس الشجاع الذي يطاول 


حسا 


م الا 'مور» وليس غر يبا أن نجد الشعراء بر يطون بين الوصف بالطول 


(؟) 


والوصف بالشجافة كما في قول عنترة : 


سم ست ور 


بطل 


اه 


0-5 2 
311 سل 
7ن _ل 8 --4ى 
- جسن جم البلل 


حمة 
1" ثيابه في سرحة يحذى نمال السبت ليس يتنوم 


بالطول حين نكر أن ثيابه كاب على شجرة سرح وموم ف 


لا ينفصل عن قوله -قبله -” بطل ” 


١ 
أ قال الشاعر:‎ 


07 اه ل م حال مر 5 
دا همه ( . 2 
52 1 1 1 -. الىا اط 1 له 
شريت 357 إن لم أرعكر بضسرةر بعيد * مهوى الغر ء طيية قشر 
1 .- ِ 8 عيمأة 1 
ا 


ن ذلك من تمام الخلقة وطول العنق محمود عند العرب وضدك * قضصر 


5 20 
العنق ٠‏ وهومذ موم ,قال سيار الا بائي ينام امراة : 
1 .| انداصور نام 
كأن سبوى اقرطها المعقوب 
شك 0 حي سال مس مد له 3 


(؟) 


50) 


على دباةر أو على يعس سوب 


اللسان ( تجد ٠)‏ 

يواته ؟ ٠ 5١‏ 
والمعافي الكبير ١/ر5*ه»‏ 
والعمدة (/ ٠“ 5٠١‏ 
ينسب لعروة الرحال ولغيره . وعروة الرحال هو صروة بن عتهس” 
ابن جعغر بن كلاب كان وفادا على الملوك ءوبسيبه هاجت حرب 
الفجار بين خندف وقيس ٠‏ 
معائي أبيات الحماسة ص 1ى5. والبيت في الايضاح للقزويني س5 ٠‏ ؟ 
بد ون تسبه * 
المعاني الكبير  511/١‏ »2 
واللسان (عقب ). 


- + قم -- 


والعنق ما بين الرأس والجسد ويقال هضبة عنقاء أى مرتفعة طويلة 


واعرأة معثقة أى طويلة العنق : وعنق كل شي * أول ما يظهر مله + واذا 
ا 


خضع العنق خضع صضاحيه واتضع »وقد قرن عمر بن بي وبيعة بين 
نوعين من العلو والارتفاع ‏ أحد هما يتعلق يطول العنق والآخر يتعلق 


١ 
١ 7 بشرف النسب وعلو المكانة وذالك في قوله‎ 


ساو له 56 54 


2 
> ات سلس ابه 


بعيدة سبوى القر ط اما لتوفلٍ أبوها وأما عبد شمس وهاشسم 
. وههنا باب آخر يتأعى من خلاله للعنق ارتفاعه المعنسوى ءوذلك في 
حاية القبيلة وشنعة القوم ».حيث تنهض دلالات العزة والشموخ وتتطاول 
في مواجهة الخنوع والتيعية .و كأن العنق بذلك يقيم وجوده في ظل 
الحرية والسيادة بعيدا عن رق العبودية الذى يتعلق بالرقبة على ستوى 
اللغةء 

ومن هنا فإن الكناية حين توء دى المعئى الثاني -المرات - 
فإئما تنقل لنا ثقافة المجتمع التي أودعها هذا التركيب طيلة تاريخ 
استعماله له نبعيدة مهوى القرط تستجمع معاني كيال الغلقة 
التي لا تتفصل عن السيادة شرف السب ٠‏ 


11 
أما مول الشاعر / | 


بال م مس م و م م نم ب عه جاح ع د 


زنع ديائه صم١٠٠”‏ 

(؟) هذا البيت بد ون نسباة في كثير من المصا در عالحماسة 5/ر؟*ء 
ومعأني أبيات الحماسة +4 (عوالمعاني الكبير /١(‏ غ5 ودلائل 
الاعجاز .جم ,ونباية الايجاز ص (ا؟ :العمدة (/م (+ء 


اج م 


فان قيله #جبان الكلب ” و" سبزول الفصيل * كنايتان عن الكرم » لان 
كلبه ألف الزائرين فأصبح لا ينبح ضيفا ء كما أن ايثاره لضيفه باللبن جعل 
الفصيل يهزل وقد عرض الشيخ عبد القاهر لهذا البيت في حديثه عن معثى 
المعني وبا فيه من المعائي الا*ول» المفهومة من أنفس الاألفاظ - جبنالكلب » 
وهزال القصيل - والمعائي الثواني التي يوبا إليها يلك المماني وشي 
الدلالة على الجود والسخاء ,وقد ذكر الشيخ أن هذا البيت إنما كان 
فاخر الشعر ومسا يقع في الاختيار لما فيه من العد ول عن التصريح ا 
والجبن من أوصاف الذم لارتباطه بالفعف والتهاذل «وهوضد الشجاعة 
والا قدام ,وقد أطلقه الشاعر هنا على الكلب» فخلع على الكلب وصفا من الاوصاف 
التي ستعمل للانسان »وليسفي ذلك إعلا* من شأن الكلب لان هذه الصفة 
من موسة في الانسان . وهنا تجد مقارقة عجيبة حيث تتحول هذه الصفة 
مع الحيوان إلى الدلالة على المدح «ليس المدح للحيوان و إنما للإتسان »إن 
أن جين الكلب يصبح مدحا لصاحية عوقو ماح يد خل مجالا آخر غير 


يجال الشجاعة والجبن : فيصيح وصغا بالجود والسخا'؟'. 


--- 2- 00000000 ب سح سسا 


والصناعتين برج ء والطراز (/م” ١‏ والايضاجح ٠555‏ 
وقد نسبه محققا البرهان الكاشدف عن اعجاز القرآن للزطكاتي » 
لابن هرمة ولم أجده في ديوائه »معالعلم بأن لا بن هرمةعدة 
أبيات تتضمن كنايات من هذ! النوع بعضبها من شواهد هذا 
الباب ٠.‏ انظر: البرهان الكاشف عن اعجاز القرآن لعيد الواحفد 

عبد الكريم الزيلكاني ( تحقيق الد كتور أحمد مطلوب والد كتورة 
خديجة الحد يشي الطبعة الا*ولن ‏ كوج زهاابقدذاب ) ص:(50* 

رو) اصظر دلاعل الاعجاز 506 50072* 


- 99415- 


وقد ذ هب الشيخ عد القاهر إلى أنه * لم يكن ذلك الجبن إلا 


لان دام منه الزجر واستمر حتى إأخرج الكلب بذلك عما هو من عادته من 


)١‏ تب استشهد الشيخ عبد القاهر على هذا بقول 


البرير والنيجح ٠٠٠‏ وقد 
11) 
شبيب بن البرصا*؟ : 
رس سواو مضني جد مد بن ©« عا 2 2 ناه حم 2ه” روما حم 
اماد رسلل أت ل سا م 2 > الى م سس ابرح سم 
رقت له نار فلما اهتدى با زحورت كلا بي أن يبر عقورها 
1 (؟) 
الذى يضرب به المثل في الكرم وذلك قوله : 

5 ك2 ل م ع اا ل ص له رسال عات لاه ع و 
إذا ما بخيل القومر هرت كلا به وشق على الضيفٍ الغريبٍ عقو رها 
م 0 2520 ست ماه عع امه . ين 0 * 2م عه م 0 
فاب حبان الكلب بيتي موط أ جواى إذ! ما النفس شح ضميرها 
إني جبان لكب بي 5 

2 يت 66 مدرم وموم لو مم 

٠. 5 500-75 5 1‏ ب ها 

رو ملاعل الاعجاز ص 5*5* 
(؟) شبيب بن البرصاء : هو شبيب بن يزيد بن جمرة بن عوف المرى » 


شاعر إسلاس بسبيالية عي كومةه 


وأمه البرصاء بنت الحارثت بن عوف 
المفضليات 


"وفي نسبة البيتين وبقية المقطلوعة غلاف ءانظر : 


#31 ومجموعة السعاتي 4َّ ٠*٠‏ 


حاتم بن عبد الله الطائي وأخباره عصان 2+ ٠48‏ 


ر+)4+ (ديوان شعر 


والمعائي الكبير ع5 : 


“هي سس 


هكذا اذن ٠‏ هرير الكلب يرتبط بالبخل والكريم يعود كلبه ويزجره » ولم 


تدا رج الشعراءبهذ! المعثى الى ما يخرج بالكلب عن طبعه كما في قول 


)١( 
* ابرعم بن درم‎ 


50 سام ا يس بي ع" ااي 0 هد ي* 3 8 


3 (1) 
0 كلمة ” يكانى ” قد حعلت الا مر دون قول نصيسا : 


لت سمل - - لاله تت 2 
1 


رك ما ل لي 

وكليك أرآف بالزائر ين 2 سس الام بالابئة الزافسسسسرة 
و هكذا تجد أن الكناية يجبن الكلب - عن الكرم - قد تطورت لدى 
الشعرا* بحيث تحولت العلاقة بين الكلب والغريب من العدا؟ - وهو 
الاصل ‏ الى الحب - كما في بيتي ابن هرمة وتصيب - مرورا بمجموفعة 


من التراكيب التي تسلب الكلب قدرا من طبيعته وكأنها تهسي*لهذا 


الاستعمال ٠‏ 
والشعرا* كثيرا ما يقرنون بين الكناية بجبن بجت وذله والكناية 
)( 
راسيلا اس وام ات عر سد ع عا دج 8م سعسم 0# 7 


)١(‏ ديواته ( تحقيق محمد جبار المعيبد » مطبعة الاداب في النجف 
بقرجريص و.جء ودلاعل الاعجاز ٠5٠١19‏ 

(؟) ‏ شعرتصيببن رياح (جمع وتحقيق ن. داوب سلوم »مطبعة 
الارشاد ببغداب با5(م) صض51* 

٠١1/٠5٠ شعرالكنيت‎ )+( 


(؟) العيدة (/لم١“ ٠‏ 


3 تن 5 


سر 
7 و 


سان الكلاب عجاف الفصال 


وهي كناية عن الكرم أيضا »فالكلاب تسمن لكثرة ما يتحرون ويذبحون » وهذ !ا 
السمن يقابله ” عجهاف الفصل ” وهوما يتطابق مسمع * مهزول الفصيل ” حيث 


يو* ثرون الا أضياف باللبن » وقد يذبحون أمه للضيف قبل اكتمال فتسرة 


00 
ارضاعسه .قال ابن هرة ! ١‏ 


راسم بر تيل 6 0-7 
7 31 


لا أمنتسع العوذ بالفصسال ولا ابتاع إلا قر يبة الا ليل 


فهم يذ بحون السمان كما أنهم لا يعطون السائل إلا سبينا قال الشاءط ‏ ( 


-_- سل عه سن 55 
5-2 رام » 5-2 هد م 


ترى فصلانهم في الورد _ هزلى وتسدن حي المقارى والحيسال 
فيكون الذبح زلا"مياف وإعطاء السائلين سببا لسمن الكلاب وهزال الفصل» 
و هذه الا مور التي تناقض عادة الاتسان وطبعه في حبه للمال وقيامه على 
تنميته واصلاحه» إنما يلتمس الانسان فيها إقامة للوجود الباقي المتتشل 
قي حسن الذكر والا أحديئة ,فيكون إهلاكه لاله حياةله .ويصبح ماله 
ما ينفقه في الوجوه التي يفضلسها ويرضاها ءقال يزيد ين الجمل بأ 


حي لسر اه لذ سيل 


تسائلنسي هوانن أين باالي وهل لى غير نا أنفقت سال ؟! 


الل سه يي يه أ ع ع ع عن اح اح د 9 ١‏ 


(و) ليسفي الديوان٠‏ 

(؟)4 ديواته ص 8م١(ء‏ 

رم«) المعاني الكبير ٠514/١‏ 

(ع) شرح ديوان الحياسة للمرزوقي 597/4 ه10» 


ء ه5ث”"” هه 


وكذلك يجد في جين كليه شجاعة له على عقر إيله الشي 
تمتبع بسلاحها , قال النمرين تلب : 0 
لزان لم تأخة إلي سلاحبا إيبلي جلها ولا أبكارها 
حيت جعل حسد ها سلاحا تتتع به بن ذابحها ,لان ذلك يدعوالى 


الضن بها ٠‏ 
1 )2 
ومن أشهر الكنايات عند البلاغيين , الكناية بكثرة الرمات عن الكرم ه 


ور 
ومثاله من أبيات المعاني قول كعبابن سعد السغنوى + ! ( 


ويم شاه م 00 عر صمل 2خ م 5ن 


5 - , 5 
كثير رباد القدر رعسب 1 فنسارء ٠‏ إلى سداثر لم تعتحيبيه عيوب 


م 2 


و كثرة الرناد تسظنم كثرة إحراق الحطب »و كثرة إحراق الحطب مستلزم 
كثرة ما يطبخ ومن ثم كثرة ما يذبح ,فكثرة الضيوف ءالاأمر الذى يد لعلى 
الثرم » 

و هنا نجد الشاعسر لا يقف عن الصورة الا ولى لاتلاف الكريم لماله » 
وائما يقف عند آخر المراحل , حيث تصبح كثرة الرماد علامة باقية تشيسر 
الى المال الميلك وقد حملت مركية كعب الغنوىي هذه من الحد يث عن 


كرم أخيه أبي المغوار فنونا شتى »استمع إليه يقول 0 


زنع ديواته ص9اء 

(؟) انظر على سبيل المثال ب دلاعل الاعجاز ص ١لا‏ 7( 4 555 * 
والا يضاح ومع »سفتاح العلومص ه١٠‏ 6ع* 

(ع) الا "صمعيات ص 95 »واتظر ى 5 ءوانظر هامش ص +5 »2 ففيه 
تحقيق نلسبة القصيدة ٠‏ 

)ع الأبيات في الا "صمعيات ما عد! البيت الا خير فإنه ورد في أمالي 
القالي ؟/رءة ١ه‏ 


“عن سام بي © اما جع سار 
أخو شدوات ت يعسلم الضيف أنه 


ب ناس ضاف ردك امه 
إذا حل لم يق المحلة بيتلبه 
حبيب إلى ١‏ لغلان غثديان بيته 


ف 39 


يبيت الندى يا 8 مرو صشحيفه 


31 محر اما 


إذا نزل الا 'غضياف أوهت عنهيم 


ل 
وداع دعا ٠‏ يأ من يجيب الى الندى 


مس ل اام مر 


ا 00 200 5 


3 2 على عسل اسع رق 
مقيد ملقى القائدات سعود 
ومنها : 

تي ع 2 3 ب ١‏ 
فت أريحيا كان يبتز للندى 


ل 5-0 


حليف التدئ يدعو الندى فيجيبه 


حقا إنها ملحمة الكرم ٠‏ 


م 
ولا عجب والاأمر على ما ترى أن يقول عنه 


4 


71 7 امل 
كشير رمات القدر رعب فلاوه 
هر 72 


والوصف بالكرم هنا لا يقف عند قيله 


- 52 0 ليا 
وهب فناو*ه 


* كثير رباد القدر” 


3 »* 1١ 5 ٠ 


سيكثر ما في قدره شيب 

و هر 

ولكته الا » داتي بحيث قيب 
ره ص 

إذا لم يكن في السقباتٍ حلوب 

5 

كفى ذاك وضاح الجبين أريب 

.7 1 م 

فلم يستجبه حيئن اك مجيسب 

لعل أيا المقوار منك قريب 

خ# و 


باشالها رحب الذ راع أر يب 


ور 

من. الجود والمعروف حين ينوب 
2 , 0 مام 

لقعل الندى » للمعد مات كسوب 


31 7 0 ضر 


قرييا ويدعوه الندى فيجياب 


ا 
هم 


إلى سنك لم تحتجبه غيوب 


ذلك أن قوله 


5 3 


يفشاه الناس + أما قوله ” لم تحتجبه غيوب” فبويدل على أنه ينزل 
الا”ماكن المرتغمة ليقصده الناس » ويجرز للاثياف ولا يحل بالا ماكن 


المنهفضة لتحمه عناهم * 
وهكذا كان ع الشاعر قد سلك ني بأثبات الكرم و خيه -المرثى - طرقا 


شتى منها التصريح » و منها الكناية التي - البلاغيون أنها أبلغ سن 
التصريح والافصاح لاأنها تحمل الدليل ! 

وما كانوا يهدقون في دراستهم لا'مثلة الكناية إلا بيان قيمة هذا 
الا "سلوب الذى أصبح المتذقى يدرك مناه بمعزل عن دلالات الا "لفاظ 
الجزعية التي يتألف منهاء والطريقة التي ينتقل فيا المعنى من السلازم 
إلي الملزوم , فهو يعرف أن كثير الرماد يراد به الكريم »وطويل النجساد 


0 
يراب به الوصف بالطول , كنا يعرف أن قول ا ١‏ 


هن مرعاا و 00 


7 2 


كلما بلغنا الاأسبات وجدتخام بني 2 كانوا كرام 


5 


كناية عن الشرف وهكن 1 فيبا سواها 


وقد أعاب البلاغيون تعقيل الا*داء على تحومن التفسير النطقي 


؟ 
لبذه التراكيب عفامرو* القيس حينما يقول + ' ١‏ 


22-2 ل لس سس 11 


)00 0 .نا ء للاة 

)١(‏ ني أبيات اللحماسة ص . + والكناية والتعريض ( لبي منصور 
0 بن محد الثعاليي نشره على الخا قاتي ء دارالبيان 
رغداب ودار صعب بيروت )وص وه وفيه نسب البيت لزياد 6 بن 
زيد »و في نسبة البيت خلاف ن كره محقق معاني الحماسةء٠‏ 


 )+(‏ تقدم ص ءلا؟ 


سسا ات 


قر 5 
وقد اغتددى والطير في وكناتبا بمنجرد قيد الا واب هبكتسل 


ك2 


فائما يريد يقوله * قيى الا"وابى “ الدلالة على سرعة فرسه ٠‏ والبلاغيون 


يبحثون عن الوجه الى سوغ هذا الاستعمال عفيذ كرون أن سرعة 
احضار الفرس يتبعما أن تكون الوحوش التي يطليها ظيلة السرعسة 
قياسا الى سرعته » والشاعر هنا لم يقل انها لا تظهر سريعة ع وإنما 
أراد أنبا كالمقيدة .وكأن الفرس إذا انطلق في طليها قيب لباء 


قلهذا قال ” قيد الا واب ”. 


وقد أطلق على هذ!اسم الارداف أو التتبيع حيث لم يذكر الشاعر 
المعنى بعينه ءاف لم يقل أن فرسه سريع > ولكن ذكر لفظا هومرادفه 


5 5 5 . نه‎ ١ 
في المعنى و تايعه ! ( وموضع الحسن والبلاغة فيه ما يقع من البالغسة‎ 


في الوصف به مما لا يوجد في الاصل ٠.‏ 


قد يترك العبارة إلى غيرها مما ينبي * عن البراد وليسردفا 


)2 )ع 
ولا تابعا » و إنما يستعمل مشيلا ١‏ كقول امرى* القيس : 


5-6 


2-5 1 صا عه 
حمر ص سد سا8 #6 530 


3 3 2 أن 
8 78 
فقولهم 3 فلان لقي الثميب 1 يراد به انه لاعيب فيه ٠‏ 


)00 انظر : نقد الشعرص مو( ء والصناعتين ص ه4؟ ؛وساار 
الفصاحهة (.٠م؟‏ 59#(/7 ٠‏ 

(+) الصناعتين ص 6م5٠‏ 

(«) ديواته ص بم .وروايتة * عند الشاهد ” والمعاني الكبير 
د/ ا١لمع‏ > 5ه ٠‏ 


/ 
عه قول النابغة : ْ 
ل 
إن المراد بقيله “*طيب هحجزاتهم 1 أنهم عفيفقون "2 ٠‏ 


(؟) 
وكما في قول الشميذر الحارثي : 


سرس جم 
9 ا ١‏ الخمير القوافيا 
بني عمنا لا تن كروا الشعربعدما د فنتسم يصحرا لغسير' 
5 زيء (؟) 
ومثل قول 0 : ٍ 
ٍَآ من دم القتيسل وبلزه وقد علقت دمالقتيل إزارها 


ْ 2 31 0 عت قاله ٠.‏ 


الك 
ومن هذا الباب التعريض ؛ كقول عمروبن جمعة الد وسي : 


- 


١‏ وأنا لا بَمْطْ على التسْلٍ 
ولا عيب فينا غير عرق لمعشسر كرام و 


والنمل قروح تظهرفي الساق - وقيل في غيرها - السجوس سقولون : 
05 كم . . - الة م 
أنه إنذت! كان ولد الرجل من اخته ب خط على النملة -القرصسهة 


(ه) 
لم تلبث أن تجف وتشفى ٠‏ والشاعر يعرض برجل أخواله مجوس٠‏ 


١ 
» وقب أطلق اين ع الاثير على المعقى الذى يفهم من ظاهر اللفظ‎ 


“المعنى التام *, أعاعالا يدل عليه لفظه بل يستدل عليه بقرين*ة 


(1؛ ديوائه صلا ٠.6‏ وشوفي المعاني الكبير ٠688/١‏ 

(؟) معاني أبيات الحساسة ص 4ع , وهو من شواهد السائلة عند 
الباقلاني اعجاز القرآن ص 1لا* 

رمع شرح أشعار البذليين ورب »والصناعتين ص .4ج :والمعاني 
الكبير 47/١‏ ؟ * 

()) تقدم ص 8. 


(م) المعاني الكبير 5107/15* 


سا هع 5 2 - 


)0 
أخرى قد تكون سن توابعه وقد لا تكون فأطلق عليه ” المعئى المقدر” 


(؟) 
ومثالة عتك ه» قول جد" بين كليب الفقعسي : 


سه 
- 
0 


تبغى أبن كور والسفاهة كأاسمها المستاف سا أن سئونا لياليا 
فلا تطلينهايا ابن كسونر نيه عدا الناسن مف قام النبي الجواريا 
فالمعنى التام ‏ - في البيت الثاني -أن الناس غذوالبنات لذ جا* 
النيي صلى الله عليه وسلم »وحرم وأد هن ء نأنا أُغذدو هذه ولولا ذلك 
لوأدتها .أو أن الناس غذوا البنات وتركوا وأدهن ففيبن كشرة فتزوج 


عه | 


سن اتشا واترك ابنتي  ٠‏ 


أما المعنى المقدر -في رأى اند الا شمر - فهوأن النيبي صلىالله 


ويتحدث ابن الا أثير عن الاششارة وهي اشتمال ري اللفظ الظيل على 
المعاني الكيرة أو معتاه بعيد من ظاهر لفظه م منها الايسييا* 


(غ) 
والتلو بح ٠‏ والكناية والتمثيل : والرمز- كعد الحصى -واللحن والتور ية» 


٠155/١ المثل الساعر‎ )١( 

(؟) ذهب الغندجاني الى أن الشاعر هوجرير بن كليب بن نوفل 
ابن نضله , وهو شاعر اسلامي , انظر إصلاح ما غط فيه النمرزى 
ص .4 : (4 ء والبيتان في معاني الحماسة ص )6ج ؛ والمعانني 
الكبير ١/رم.ه ٠‏ 

(+ع) الشل السائر ١/؟9‏ * 

(ع) كفايةالطالب في نقه كلامالشاعر والكاتب (لضياءالدين ين 
الا 'ثير »تحقيق نورى حمودى القيسي وآخرين » جامعة الموصل , 
كلاام) ص79 ١‏ -هلالاء 


دك (أء+ 4 هس 


و كأنه في هذ! ينظر إلى ابن رشيق الذى عقد .بحثا للإشارة واستمان 
بأمثلة من أبيات المعاني حيث يقول ‏ ع" والاشارة من غراعب الش ع سسر 
وملحه ,هلاغة عجيبة تدل على بعد المرسى وفرط المقدرة » وليسس 
يأتي بها الا الشاعر المبرز .والحاذق الماهر عوهي في كل نوع مسن 


أنواع الكلام لمحة دالة » واختصار و تلو يح يعرف يجيلا أ ومعئاه بعيد 


١ 
من ظاهر 515 ويورد لها أمثلة ,كاستممال الردا* قناعاللفرس_ان‎ 
)١( 53 
في قول الشاعر:‎ 
ويوم يبيا النسساء الدياء جعلت رداءك فيم خسارا‎ 
وهوبيت لا يعرف قائله , وهويلتقي ممأحى أبيات المعاني ءوهوقول‎ 
) . الخنسا*‎ 
ودأهيسمم حرها عجارم جعلت رد !ا ك فيها خمارا‎ 


ونها نا جاءعلى معنى التشبيه كقول الراجد +( 4) 


جاءوا يمذق هل رأيت الذعب قط 
حيث أشارإلى تشبيه لونهء 


)(١(‏ العمدة ‏ /راء9ه 

(؟ع) السابيق /رم.ء؟ء. 

(+«) ديوان الخئساء ( طبعة صادر بيروت عرع-(ه) صن6م »2 
ورواية الشطر الا'ول منه هكذ! ؛ ” وهاجرة حرها صاخد ” 
وقد يكون البيت الذى قيله رواية ثالثة لهء 

(») ينسب للعجاج وليسفي ديواته الذى رواه الاصمعي وحققه الد كتور 
عزة حسن ‏ وهوفي ملحقات ديوائه بتحقيق د . عبدالحفيظ السطلي 
دشق 7و (م 5/ 6.م عالعسدة ١/م.مءوالمماني‏ الكبيسر 


.- ورواسّة جانوا بضيخ‎ +٠ ١ 


سلاء 5 الس 


؟ 00) 1 

وقد عد ابن رشيق من أنواع الاشارة التعريض والتلو بح والكناية 

والتمثيل ٠‏ والتورية والرمز- وأصله الكلام الخفي الذى لا يكاب يفهم- 
1 

واللفز واللحن ,مو قد أورد له مثالا من أبيات المعائي :وهو قول الشأء؟ ! 
م 8 مر 2 هلل 
خلوا عن الناقة الحمراء أرحلكم والبازل الا "صهب المعقول فاصطئعوا 
2 - هه امس 3 7 5 و م 
إن الذئاب قد اخضرت برائنبا والناس كلهم بكر إذا شيعسوا 
يريد اتركوا الدهناء -الناقة - واسكنوا الصمان - اليازل - فإن الاعداء 
قى " أخصيوا - اخضرت برائنهم - والناس اذا أخصبوا طليوا الغزوء 
قصاروا لكم أعداء كسمد اوة بكر لكم ٠‏ 

وعلى أية حال عفإنه إذا كان هناك من يفرق بين الكناية 
والارداف والسائلة -على ما بينها من تقارب - فان شمة من البلاغيين من 
يوسع دائرة النظر الى طك الساعل فيسدها بابا واحدا #فيعهصسسل 

(؟) 

التعريض والرمز والتلو يح من الكناية ٠‏ 
كثرتها ‏ قليلة أن! قورنت بما تحفل به كتب أبيات المعاني وقد 
كشف البحث البلاغي عن قيم تتعلق بهذه وتصح على لك .ولعل أبرز 


0 ل ا ا 000 تا ا ربك رن ررب 7 الال ل ل ل ل ل ل ل د 


)١(‏ العمدة (/م.ء؟ حتى ص 18ا؟ء 

(؟+) المصدرالسايق ١/م.+‏ .وهمافي معاني الشعرص؟"» : 
والملاحن ص ٠.0‏ 

(+) مقتاح العلوم ص ٠6١١‏ 


ذلك الوقوف على شاعرية اللغة ونضج الفكر الاستعمالي للغةء إن أن 
هذا الا'سليب يثل مستوى من ستويات تطور استعمال اللغة , حيث 
يو" دى التركيب المعنى ‏ وهذا جانب إيصالي ‏ ويحتفظ بالجائب 
الجمالي القني »و هكذ!ا يتضح سيل استغلال عقل العربي لامكاننات 


اللفة؟ء 


السبالغة والفلو 


يقول ابن قتيية ” تقول العربانذ! أرادت تعظيم هلك رجل 
عظيم الشأن , رفيع المكان معام التفع ,كثير الصناعم : أظلمت الشمس 
له ,وكسف القمر لفقده ٠‏ وبكته الريح والبرق والسما* والا "رض » يريد ون 
البالغة في صف السصيبة به وأنها قد شملت وعمت ,وليس ذلك يكذب», 
لا'نهم جميعا متواطئ ون عليه .والسا مع له يعرف مذ هب القائل فيه ٠‏ 


١ 
2117 وهكذا يفعلون في كل ما أرادوا أن يعظموه وب تقصوا سفت‎ 


ويعد هذا النص من أوائل النصوص التي عرضت للبالغة على ستوىالتركيب ' 
هينت مذ هب العرب فيهاءوابن قتيبة -هنا - لا يفصل بين البالغفة 

وما يطلق عليه الغلو والاغراق والافراط ٠‏ يدلك على هذاعا أوردء ين 
نماذج شعرية هي كي كتب البلاغة موزعة بين عدد من المصطلهات السابقة » 
كنا يدل على ذلك قوله في التعليق على طائفة من الا'مثلة * وكان بعض أهل 

اللغة يأخذ على الشعراء أشياء من هذ! الفن ‏ وينسبها إلى الافراط و تجاوز 
المقدار + وبا أرى ذلك إلا جاشز! حسنا على ما بيناء في مذ ه57 
فقوله من هذ! الفن يقصد به السبالغة 4 ومن الملاحظ أن الافراط لم يعسد 
عند بعضهم مصطلحاء وإنما أصبح عندهم حكنا له دلالته على القبح وعدم 

الجواز وهو ما حاول ابن قتيبة -في النصالسا بق - أن يغيره حين استحسن 


“ل اله ال ال ا ل ا 001 رز ل ا ا الا ل ل د ل ا د ل 


»(١ تأويل .شكل القرآن لابن قتيبة ( شه السيد صقر ,طؤوءالقاهرة )ص7‎ )١( 
١ 5 
1 ءا١ال؟‎ +01١ المصدرالسابق ص75ا‎ )+( 


- 5٠6ه‎ 


واذا كانت هذه المصطلحات -الغلو والاغراق والافراط والاسراف ‏ 
تشكيلات لمصطلح البالغة على الستوى العاء أ أو درجات للبالغة في 
المعنى كبا يتضح عند بعض العلناء؟ ؟ فإن ابن قتيبة قد ايتعد عن 
التفريع في دراسة التماذج عواكتفى بالاشارة إلى ذلك في الا حكام“وبعض 
النمادج التي عرض لها كانت موضع عناية من البلاغيين في دراستهم للبالفة 


وما يلحق بها من مصطلحات عومن أشهر تلك الا بيات قول النابغة يصف 


(*) 
سيوفا : 
جم ير صف 2 2 ار 7 0 ل جنر عل 
تقد السلوقي المضاعف تسجهه ويوقد ن بالصفاح تارالحبا حب 


حيث وصف هذه السيوف بأنها تقطع الدروع التي هذه حالها وكل شي* 

حتى تصل الى الا رض فتورى النار في الحجارة ‏ وقد ذكر ابن قتيبة ‏ ولعله 

5 

أخذ هذا عن الا صمعي أن هذا من اقراط العرب. ' ١‏ 

وهذا يدل على أن الاقراط لا يتعارض معالاستحسان ,فهو قد 

: 1 + (ه) 

است حسن هذا البيت في موضع آخرء 
وهذا البيت من شواهد المبالفة عنك ابن ستان وهو يحمد الميالفة 


والغلو في الشعر لا نه مبني على الجذاز السب (1) إلا أنه يرى أن يستعمل 


)1١(‏ سرالفصاحة ص؟0؟ 27 4لا؟. 

(؟) الوساطة ص١٠)6.‏ 

(ع«) ديوانوض +ع ءوالمعاني الكبير 5/ ٠٠١4١‏ 
(») المعاني الكبير ؟1/ ٠٠١2٠‏ 

(ه) تأويل مشكل القرآن ص 7 اء 

(+<) سرالفصاحة ص55 ٠.5‏ 


سشاكاء ع اسم 


في ذلك كاد وبا جرى مجراها ليكون الكلام أقرب إلى الصحة ,وهوما لم 
يتضمنه بيت النابغة »ومن اللطيف في هذه المسألة ما ذكره الملوى 
حين استشهد بهذا البيت على الغلود_وهوما كان ستنعا وقوعه - حيث 
تنبه إلى تدرج المعاني سما يعول عليه في تقريب المعنى ذلك أن النابفة 


)١( . 1 8‏ 
قال : تقد ثم توقف . 


١ 
هالع 55 5 لللى يبن .ا‎ 0 
ون هب ابن رشيق الى ان بيت النايغة د ون بيت أمرى* القيس‎ 


١ 0‏ 
في تنور صاحبة النار افراطا عد يعني قوله ؛  ١‏ 
تنورتها من أذرعات »وأهعلمبا بيثرب أدنى دارها نظر عال 
حيث أن بين السكائين سافة أيام »وإذ! كان رآها وقت الصباح وقد خمسد 
: . 3 
سناهاء ؤكيف كانت أول النيل ) 
1 . 1 200 (ه) 
ومن أبياته التي استشهد بها البلاغيون في هذا الباب قوله : 
7 سام 1 - 5 يس 2 2 
فعادى عدا*بين ثور وتعجل ام وإنْ هولم ينضح بماء فيغسل 


٠ 
حيث استش هد به على الييالغقة في المعتى صسيث ادعى أن فرسه أدرك ثورا‎ 
)10 1 : : 

وبقرك وحشيين كي مضمار وأحد ولم يعرق وهذ! ممكن عقلا وعاد ق+٠‏ 


زنع الطراز ع/ر٠؟١ء‏ 

(؟ك) العمدة 5/6؟55ء 

(+) ويواتهص (” عوالمعاضي الكبير ٠698/١‏ 
(غ) العدة “/ر_مء 

(ه) ديواته ص 5856 ع والمعائي الكبير (/5 ٠553/7١‏ 
(+) ععاهد التنصيص «/7 ١(ء‏ 


- لاه ؟ هس 

)117 أبيات نى التى استة الغله قعل الما‎ ٠ 
ومن أبيات المعاني التي استشهد بها على الغلو قو عر:‎ 
يتقارضون إذ١ التقوا في موطسن نظرا يزيل مواطى » الا"قدام‎ 
حيث تجاوز الحدى في المعنى وارتفع ,الىغاية لا يكاب ييلغها ءوربما‎ 
وجدت بعض أبيات المعاني يرد شاهدا على البالقة عند بعض البلاغبين‎ 
» وشداهدا على الغلو عند بعضهم «وعند آخرين برد شا هدا على الاغراق‎ 
وذلك لان المصطلحات متقاربة لعدم إمكانية التحديد الدقيق لدرجات‎ 
بعد المعتى + ثم أن بعض البلاغيين لا يهتم بالتفريق بين تلك المصطلحاء‎ 
. ويعتبرها مترادفة لاأنها توءول الى أصل واحد‎ 


5 
ومن شواهد الغلو عند العسكرى ' قول الا"عشى يمدح 
)0ع 


اس 


دود *ه 
2 ع مرا عر ير 
فتى لو ينادى الشمسّ ألقت قناعبا 2 أوالقمر السارى لا لق المقالد! 


يريد أنه لو يجالس - ينادى - الشمس لذ هب حسنها ونورها »ويقر له القمر 


بالحسن وينقات ٠.‏ 
طعنة ‏ 7©) 


ملكت بها كفي فأنهرت نتقهتا يرى قاعم من د ونها ما وراء هسا 

٠896 المعاني الكبير ؟*/ه6م عالصداعتين ص‎ )١( 

(؟) انظربيت الطرباح ” ولوآن حرقوصا على ظهر قملة ٠.٠‏ * فيالمعاني 
الكيير ص ٠‏ والصناعتين ص مم ,عيارالشعرص ٠.5١‏ 

(+«ع) الصناعتين ص7,ا91؟ء 

(ع) ديوائه ص نه »والمعاني الكبير ١/647م٠‏ 

زه) ديوائهص +» »والمعاني الكبير 1078/5 ٠‏ 


سا ار » © اسم 


يريد شددت حتى أنقذت عفالبصر ينفذ منها لسعتها ,وهذا 
البيت من إفراط الشعر عند ابن قتيبة 0_0 وعده اين طباطبا منالابيات 
التي أغرق قائلوها في معانيها . (5) 

والعرب لهم في وصف الشي* مذ هبان ءهما الحقيقة واليالفة 7" أ , 
والشعر سبيله السبالغة غالبا خلافا للنثر »ومن هنا لم يتحدث قدامة عن 
مذ هب الحقيقة حين عرض للشعر؛و إنما عمد إلى الحديث عن اختلاف الناس 
“في مذهبين من مذاهب الشعر وهما: الغلو في المعنى إذا شرع فيه , 
والاقتصار على الحى الوسط فسيما يقال عن 38 ؟) ويرى قدامة أن الفلو 
أجود المذ هبين «وذلك ما ذهب إليه أهل الفهم بالشمر والشعراء ونيا 
لان الشعراء حين يخرجون عن الموجود ويد خلون في باب المعدوم فإنسا 


يريد ون المثل ولوغ الغاية والنباية في النعت ٠‏ 


وهنا يجد الشعراء أماسهم قدرا من الحرية في اختراع المعاني 
و تفتيقها 4 والذين يتلقون الشعر يعرفون أنهم أمام كلام لا يطلب منه تقل 
الواقع نقلا حرفيا ,ولا يشترط له الخضوع لمعايور النطق »ومن هنا لم 
نجد من يتبنى القول بوجوب الوقوف عند حقائق الاأشياء في وصفبا 


بعيد! عن السبالغة والغلو , غيرأن تلك الحرية لم تكن مطلقة إلى الحدالذذى 


٠5078/1٠ المعاني الكبير‎ )١( 
.؟٠© (؟5) عيارالشعر ص‎ 

(9) معائي أبيات العماسة ص وه 
(؟) تقب الشعر ص .9١(‏ 

(ه) المصدوالسابق ص ٠94‏ 


ب 5+ - 


تصل معه الا "مور إلى القوضى «بحيث يصبيح قهمالمعاني ستنها أوبحالا , 
ولهذ! اهتم البلاغيون بوضع الضوابط المتمثلة في كراهيتهم وذمهم لما 
يخرج الى الاحالة واستحسانهم للغلو الذى يقارب الحقيقة ,ومن ذلك 
توجيههم للشعرا* بأن يستعلوا ” كاب ” أوعا يجرى مجراها + 7!) 
وبعضهم لم يقيد الا"مر بالتصريح على استعمال * كاب *أوتدوهاء 
و إنما علق الا "مر بالمعنى ,بحيث لا يخرج الى الاحالة علا “*الاحالة 
نتيجة الافراط وشعبة من الاغراق 1) ومن هنا كان لزاما على الشاعر 
أن لا يتجاوز ما استقر عليه الا'مر عند الشعرا* القدء.ا*في أشعارهم , فإن 


3 
تجاوز ذلك أوقعه الاقراط والاسراف في الذام . ' ( 


و هكذا فإن أبيات المعاني كانت من أهم الشواهد التي أدارعطيها 
البلاغيون بحث سألة المبالفة في المعنى ودرجات ذلك وذ اهب العرب 
في الوصف وآرا* العلما* بالشعر في ذلك :ومن ثم استخلص البلاغيون الضوابط 
التي من شلأنها أن تتيح للشا عر قدرا من الحرية في الوصف بما لا يصل ,الى 
حى الاستحالة وانغلاق المعاني على القهم ,محافظين يذلك على طبيعة 
الشعر من جهة وعلى متطلبات المتقين من جهة أخرى »ذلك تحافظ البلاغة 
على الاهتمام بالمغخاطب الذى توليه جل عنايتها في ظل الاهتام بسألسة 
الوضوح التي تتحقق بالبعد عن الاحالة وتجاوز الحد في وضع المماني » 

و بالقرب من الحقيقة ٠‏ 


ء٠*ءر« عسرالفصاحة ص م1 #الطراز‎ 5٠.59 تقد الشعرص‎  )١( 
ء6)٠١ص (؟) الوساطة‎ 
المصدرالسابق ص8؟)6.‎ )«+( 


3 ل ا © 


سألة تلب اليعنى 


تمد مسألة القلب من اللسائل التي عني يها اللغويون والنهعاة 
والبلاغيون ؛ حيث يهتم اللغويون بسا يعرض في حروف الا لفاظ من تقد يسم 


١ 
وتأعي ' »ويبتم النحاة بالتقديم والتأخير في الا 'لفاظ وما يترتب على‎ 


(؟) 
ذلك من قلب المعنى - النهحوى الدلالي -كما في قول حسان : 


02 م 1 
كأن س بيئة من بيست رأسٍ يكون مزاجها عسل وما" 


حيث لا يجيزون الاخبار بالمعرفة عن النكرة في بابي كان وإن عوقد ذهلب 
ابن السيد في أبيات المعاني ,الى أن هذا لا يجوز إلا في ضرورة امد 

ويشترك النحاة والبلاغيون في عدد من الا"ثلة التي يمرض لها 
| النحاة في بباحث الضرورة الشعرية غير أن مسألة القلب عند البلاغيين 
لا تقف عند .باحث الخر وج على مقتضى الكلام فقيسا ينبغي من وضع 
الا"لقاظ مواضعها , ذلك أن المسألة حظيت بنظرة أشمل ,من خلال النظر 
الى د ور القلب في ينا" المعائي .حيث تبرز مسألة القلب كطريق جد يد ة لتوليد 
المعاني » ومن ذلك الاهتمام يمصطلح التشبيه المتلوب وبيان أغراضه , 
ومن ذلك قلب تشبيهات القدماء وأوصافهم وبعض الا عراف الفتية التي 
يسيرون عليها ٠‏ 


١0‏ فقه اللغة للثعالبي ص رمعمء 
ف ٠‏ 
(+) دييوانه ١7/(‏ (تعرفات ) لندن 4١م‏ وروايته ” كان 


#2. 


ع5 


انظر: الايضاح في علوم البلاغة ص +1 (,١الاقصاح‏ ص ؟0. 
ليا 
زجع خزانة الدب 4 )2:55 ؟*هيركء 


ومن أشهر أبيات المعاني التي يستشهد بجا على اللب ٠‏ قول 


وان أنت لاقيت في سدق فلا تبيبك أن سسا 
فانّ المنيسة مسن يخش ها فسوف ضادف يتا 
قال ابن قتيبة * فلا تتبيبك أى لا تتهيبها . وهسذا مسن 
اهب 2538 ,وقول اين قل + (؟) 
ولا تبييني السوساةٌ أركيا ١‏ إذاتجايت الاصدا بالسّسر 
أى د أ يلب اراي يذكر عر (4؟) 
فصبحته كلاب الغوث يو" سداها ستوضحون يرون العين كالا'ثر 
أراد : “يرون الاأثر كالعين ولب (١‏ *) 
ونها قول الشماخ 1 : 
أنا الجحاشي شساخ وليس أبي سق لتزيع غير مو جسسود 
منه ولددث ولم يو* شب به حسبسي ألما كسا صب العلياء بالمسون 


22٠)0١(‏ شعر النمر بن تولب ص (٠١١‏ ءوقوله ” تصادفه أيئما ” أى أينماذ هب. 

(؟1) المعاني الكبير «/ ٠١554‏ 

(+«)4) ديواته ص74 والمعاني الكبير “/ 514 ٠(‏ 

()») ديوانه (شعرع) ص و١١‏ والغوث بطن من طي مشهورون بالصيد , 
يو" سدها يذربيها ءيريد أن أثر الصيد عند هم بمنزلة الصيد نفسه. 

(ه) المعاني الكبير ٠ 769/١‏ 1 

ودع ديواته ١50/1984‏ ويروى ‏ : بتنخسه ...4 اليا كنا ... 
المعاتي الكبير /١‏ +؟ه ٠سفتاح‏ العلوم صن ١(؟ه‏ 


د 5١5‏ سس 


0 )000 
وقول الفرزدق : 

اسه و م 2 50 
ووفراء لم تخرز بسير وكيعة غدوت بهاطيا يدا ى برشاعها 


يعنى فرسا ءويريد طيا رشائها بيدى ٠‏ 


1 53 (1) 
ومنها قول عدى بن زيد في قرس: 


3 
والشطر الثاني * من المتلوب ءانما هو كاحتقال المزن اليفن بالفيث م ( 


ورده آخرون «وضهم من اشترط لقبوله أن يتضمن اعتبارا لطيفا #فان لم 


)5( 


يتضمن ذلك رداء 

وقد تبله السكاكي مطلقا » اذ هو شعبة من الخروج على خلاف مقتضى 
الظاهر وله شيوع في التراكيب وهو سا يورث الكلام ملاحة ولا يشجع عليه 
الا كمال البلاغة في الكلام والا"شعار .. وأشلته من أبيات المعاني عنده 
بيت حسان ءميت الشداخ + المتقدمين ‏ (*) 


مواضعها ,* ومن وضع الا'لفاظ موضعها ألا يكون الكلام مقلوبا ,فيضفسد 
. (») 


٠176 /١ريبكلا ديواته/ة صاورو قَبِهِ ” يدى في رشاعها * .والمعاني‎ )4)9١( 
٠ ءومعنى احتقال اجتماع »واليفن الشيخ‎ ١7 (؟+ع) ديواته‎ 

8 المعاني الكبير ١/ءلاء‏ 

رع) الايضاح ص١‏ ١.ء‏ 

زه) ففتاح العلوم ى١٠(5 .5(١١‏ 

(5) سرالقصاحة ص ٠٠١٠١6‏ 


0 


ومن أمثلة هذا النوع عنده -يعند غيره - قول عروة ين الورى + ( "أ 
فلو أني شهدت أبا سعساي غداد غد! لسهجته يلوق 
ذدايث بنفسيه نفسي ومالي ونا آلوك ,لاسا لي 
يريد : فديت نفسه ينفسي .وهذ! البيت عند حازم القرطاجني خطأ » ويجب 
أن يوقغا عنده ولا يقاس عليه 2 517 

2) 


أما قول الحطيكة : 


0 


ع 2 2 7 31 2-5 مل 
فلما خشيت الهون والعير مسك على رغسه ما أسك الحيل حافره 


فق ذكرابن سنان تخريجا له عن القلب وقد ذكر هذا التخريج اين 
(5) 
قتيبة من قبل .وهو أن الحبل اذ! أسسك الحافر فالحافر أيضا أسك الحبل . 
وهذ! النهسج الذى يعتكد بهذه التفسيرات اللطيفة فيما لا يصل اشكاله 
إلى افساى المعئى ,هو الذى أتاح للبلاغيين الوقوف أمام بعض الشواهد 
الشعرية لسألة القلب ومحاورة معانيهاءو تعليل تأليف تراكيببا على 


نحو ما جاء في قول قطرى بن الفجاءة اناي ب (9) 


و 5-2 م هه 5-5 55 
ثم انصرفت وقد أصبت ولم أصسب جذع البصيرة قارح الاقدام 
و 


)5( , 1 


ال ا ال ا ا ا رك زر ربالا ل الل الل ل ا لعا 


(؟)4 مماج البلغا* ص م١‏ 2 ٠١795‏ 

و«) ديوانه ص 76 وروايته “اثيت الحيل حافره "ء 

()») تأويل مشكل القرآن ص )4 ١‏ 4وسر الفصاحة ص 1١٠٠ء‏ 

(ه)ع) شهرالضوارج ١51+‏ والبيت في سر الفصاحة ص ١١7+‏ والايضاح 
ص7 ١‏ ومعاتني الحراسة إ١“.‏ 

() سرالقصاحة ص“ ١٠٠١ه.‏ 


وحاول قوم آخرا جه من القلب قال أبو العلا" صاعد بن عيسى : 
"ما الماتع من أن يكون مقصوده لم أصب أى لم ألف على هذه الحال , بل 
وجدات على خلافها , جذع الاقدام قارح البصيرة و يكون الكلام على جهته 
غير مقلوب ء. )١١‏ 

واستدل على "ان قوله * لم أصب * في الهيت بمعنى *لم ألف” 
دون قولهم إن معناها " لم أجرح " بقوله تهله : 


. ِ 
2-2 م يي س جسل لجيه #2 


- صر 

لا يركنن أحد إلى الاحجهطسام يو الوفى متخوفا لحسام 
0 0 1 2< . 
قلككد أرائسي للرساحٍ دريكئ هة من عسن يميني تارة وآمامسي 


55 
يي تم 


حتى ا خضيت بما تحصد رمن دسي أكناف سرجي أوعنان لجاسسي 
فكيف يكون لم يصب ودمه قد خضبت هذه الا شياء ؟ 

وطى هذا تكون البصيرة ” الرأى والتديير لا الاستبصار في الاثر , 
وهو الا عرف في كلام العرب 20 57 

وير بط ابن سد ان دلالات التراكيب بالمعنى العام لابيات 
الشا عر ,ذلك أن الشاعر أراد أنه جرح ولم يمت“إعلاما أن الاقدام غير علسة 
في الحمام عوحثا على الشجاعة ونهيا عن الفرار 50 ) وهذا يو" يلد 


)1 سر القصاحة ص باء ١‏ والا بيات في شعر الخوارج 5 .م 
زع) سر الغصاهة صصلرء ٠١‏ 


- ١م‎ - 


وذ هب حازم القرطاجني إلى أن " الاحسن في هذا البيت حمله 
على غير القلب »وذلك على تأويلين : أحدهها أن بريد أن هذا الموطن 
الذى وصفه كان أعظم موطن حضره وأشد موقف شهده عفيكس فيه من 
الحياة وأيقن بالطلف حين رأى نفسه دريئة للرماح#ودعه قد خضب 
سرجه ولجامه كما ذكر في هذا الشعر ,ثم خلصمن هول ذلك الموقف ووقع 
الا'مر على خلافما كان وقعفي نفسه حين انصرف وقد قتل ولم يقتل ,فحدثت 
له إذ اك بصيرة أن الاقدام غير علة للحمام وأن من يركن إلى الاحجسسام 
اخيفة من أن يصاب فليس على بصيرة »اذ لو شهد ما شهدت ثم انصرف 
مصيبا لا مصابا لحدثت له بصيرة بأن السلامة غير مقصورة على مواطن 
الدعة ءوأن الهلاك غير موقوف على مواقف المكافصة وحمله اجتماع 
الظفر له والسلامة بالاقدام على ألا يركن إلى الاحجام , فعير عن قرب 
عبد حدوث البصيرة له عند انصراقه عن تلك الحرب يأن جعل البصيرة 
جذعة لان الجذع هوالذى على أول سنة الاأخذ في الاستعكام 
وجعل الاقدام قارحا لاأنه كان من سجيته ثايتا قبل البصيرة ٠‏ 

..٠.‏ والتأويل الثاني ما حكاه ابن سنان الخفاجي عن أبي العلاء 


١ 
صضاعد ين عيسى الكاب .0 8( ا(‎ 


والذدى ذهب إليه حازم القرطاجني وجه حسن » والنتيجة التي 
خرج بها الشاعر من تلك الحرب »والرأيى الذى توصل إليه وتيقن مسن 


صوابه حديثا انما وصغه بأنه جذع ليقابل قوله قارح الاقدام, فكشرة 


أقدامه وما تعرض له وبايراهء في الحريب التي خاضها كانت ورا*ما انتهى 


ا ا اتا ا ل ري لل لا اا اا الا لا ال لد حم د عد عد د 


- (5 


إليه أخيرا وحصلت لهبه بصيرة . والاشكال إنما يعوب إلى ما استقر في الفكر 
م 
العربي من است عمالهم لعبارة ' إقدام غر ورأى مجرب * ومن ثم نظسر 


الى قول قطرى بن القجا*ة في ضيئها »مع أن الشاعر بريد أنه يقدم منذ 


١ 
ابم ( افإقدانه قد يم وهو متناه في الشجاعة» وهذ! يعني تمرسه‎ 
)١( 3 
: بها ومعايشته لها ءكيا قال الا سود بن يعفر‎ 
3 مم 2 9 0-2 ب عر ع بر‎ 


و يرى القالي أن المراد * فتي الاستيصار وأنا على بصيرتي الا ولى ووقارح 
«(؟*) 


الاقدام أى متناه في الاقدام 
وذ كر المرزوقي أنه يريد ” وأنا على يصيرتي الا ول لميبد لي 
في الاقتحام ولا ب في اختيارى التطرف والانحراف ءبل صار إقدامي فسي 
الحرب قارحا لطول ممارستي »وتكرر مبارزتي *وان كان بقي رأيي فيه 
جذعا ٠‏ وهذا يريب به ما يترقى فيه الانسان من التدوب والتمرن عند 
مزاولة الا عمال »ومن بقا* ولوعه بها ءوحرصه عليبها على حده في أول 


(؟) 
الشان ٠‏ 


اللا لا اا ا ا ا لا أ 2 :1100ل ادا 


٠.0١ معائي أبيات الحماسة ص‎ )١( 
20 (؟) دعانه ص .يه‎ 

(ع) كتاب الا "مالي ؟/ وله 

(ع) شرح ديوان الحماسة (/لم ١ه‏ 


- ب ١ع‏ 59 


وكلام الشراح يبعد البيت عن القلب ,وهذا يتفق معما وجدناه 
فيما تقدم عنف صاعد وابن سدان والقرطاجني “ولا يشرج عن الرأى الذى 
قرره حازم القرطاجني في قوله ” التأويل الذى فيه سلامة من القلب وإن بعد 
أولى من حمل الكلام على التلب *. 7( 

وفي ضوء الطرق التي سلكها اليلاغيون لحمل بعض الاأبيات 
على غير القلب يمكن النظر إلى غيرها من أبيات المعاني , فمثلا يمك نالاعتداد 
بطريقة صاعد ‏ التي وافقه عليها ابن سنان والقرطاجني _ في توجيه 
دلالات بعض ألفاظ التركيب بما يخرجه عن القلب ,في النظر إلى قول 
النمرين تولب ” فلا تتهيبك ” ,وقول ابن مقبل ” ولا تهيبئي الموماة. "٠‏ 
حيث يمكن التعويل على تفسير الجرمي لهذا التركيب حيث قال * لا تهيبني 
الموماة أى لا تملا'ني مهابة 53 لالى تهييني تأتي يعنى خوفني , 


وعلى هذا ليس ثمة كلب ٠‏ 


8 (؟) 8 1 
اعتداب! بالمعنى وهو أن الحبل انا أسسك الحافر فالحافر أمسك الحييل , 
وهذ! ما اعتمده ابن قتيبية في توجيه بعض أبيات المعاني الموصوفة بالقلب » 


منها بيت الراعي »ذلك أن الصيادين : إن! رأوا الاتركالمين : فقد رأرا 
العين ال ء م( أ ومتها قول الشماخ ” كما عصب العلياء بالعود [ه) 


(؟) اللسان (هيب ). 

(+«) ضرائر الشعر لابن عصفور ( تحقيق السيد ابراهيم محمد ٠‏ دار 
الا "ندلس بيروت ٠12١م‏ )ص (لا5ه 

(ع) تأويل شكل القرآن ص +1 ١‏ وقد تقدم البيت في هذ! اللبحث ص 40١‏ . 

(ه) ‏ تقدم البيت في أول هذا المبحث ص ١ا؟‏ . 


- الم 4١‏ اس 


العود بالعلياء” وكأن ابن قتيبة يجعل الباءبيعنى على قفيحصل 
الاشكال . 


: 5 50) 
ومن ن لك ما جا* في قول الضاعر: 


يا 525 58 2 حم ملل مي 5-8 

قد سا لم الحيات منه القدساأا2 الاأفعوان والشجاع الشجعيا 

حيث نصّب ” الا فعوان ,والشجاع ” - وكان الوجه أن يرنفعهما - ”* لان 

؟ 

ما حالنته فقد حالفك , فهما قاعلان و.فعولات *. ( ١‏ 
وقد ذكر ابن السيد في أبيات المعائي أن القياس رفع الافعوان 

ومابعد * على اليدل من الحيات ؛لكنه حمل الكلام على المعنى ‏ حين احتاج 

3 ٠. 
إلى النصب - لان اللسا لمة إنما تكون من اثتين ما عد( 3 »و هذا الرأى‎ 
7ه‎ 0 
سبق اليه سيبويه في قوله «قد علم أن القدم ههنا مسالمة كنا أنها مسا لمة‎ 
ء(ه)‎ 


وهذا ما نجده في قول (1) 


سرى الى ااال مر 3 
اذا لاقيت قو مي فاس ليسم كفى قوما يصاحيهم خبيرا 


+171 اللا اتا اا ا ا 0 شف أت 2 020177 1101ل لل ع د ل عي 


.١ تأويل شكل القرآن ص م1‎  )1( 

(+) في تسبة هذ! البيت - وبقية هذه القصيدة المرجزة ‏ خلاف »فهي 
تنسب للعجاج ولمساور بن هند العبسي ولغيرهما ءانظر في 
ذلك الكتاب (ريربا؟ (البامش) وخنزانة الاأدب (١/م١غ6:‏ 
والشاعر يصف رجلا بغلظ القدمين ,حيث بيطأ الحيات بانواعها 

(ع) تأويل مشكل القرآان ص ه5١٠‏ 

(ع) خزانة الاأدب ((/ه(عء 

(ه) الكتاب (/لالم؟اء 

(1) هوجتثامةبن قيسالكناني ' شاعر جاهلي ٠.‏ 


- 435١5 - 


قال أبن جني 1 كأنه قال : كفن القوم بصاحيهم خييرا ينهم » 


)١١, 


أى خبراء ابه ولا شك أن الرجل يخبر أصحابه كما يخبرونهء و لعل 


هذ! هوالاعتبار اللطيف الذى اشترطه الخطيب القزويني لقبول القلب . 
أما السكاكي فقد نبه إلى أحد الطرق التي يها يمكن حمل الكلام 

(؟) 
على غير القلبه وهو الاستمارة فيبا تومجد فيه وربما كان السكاكي 
مرهونا بالمثال الذى يتحدث عنه فذكر الاستعارة »دون سبواها من 


المبجاز, مع أن المجازقد يفتح مجالا أوسع لحيل الكلام على غير 


القلب ٠.‏ 
. . ا(*) 
في ضو* هذا بسكن النظر الى قول الشاعر يصف حمارا وأتنا : 
فلما رناها بالتجاد وأشر قت على راكن كالهدم سكاته الزل 


ء(/؟) 
حيث ,ان قوله ”رماها بالتجاد مقلوب «أى رمى التجاد يها والشاعر 


يريد أن يظهر تعب تلك الأتن من جريها وقطمها السافات الطويلة 
قلا بأس من أن يعدل الشاعرعن “أتعبها ” إلى ” رباها * التي تتضسن 
معائي الحركة و قطع اللسافة واإلحاق الاأثر .ولهذ! قال الشاعر ” بالتجادى” 


لان التعب إننا كان بواقعا على الاأعن وعلى هذا ليسثمة قلب ٠‏ 


)١(‏ التتبيه على شكلات الحماسة ص6هم)6ء 

٠5١١ سفتاح العلوم ص‎ )1١( 

(«) لم أعرف قائله وهوفي معاني الشعرص+7 ١١‏ وجوابلسا قوله * ثناها ” 
في البيت الذى بعده .والراكد ماء ع والهدم : الكساء الخلق , 
والزل : الضفادع ٠‏ 

(؛») معاني الشعرص ١١07‏ 


ساء؟ » - 


وهذ! النوع من الشعر هو الذى جعل حازم القرطاجني يهتم 
ببيان أن ” القدما* من عادتهم أن يأخذوا الكلام من كل مأخذ ويتصرفوا 
فيه على وجوه من الصحة قصد!ا الى الافتتان في سعاتي الكلام والاتساع 
في مذاهيه مما قد يفهم على خلاف ما قصد وه ,وقد يظن أنه ملوب 

وإذ!ا كان قصد الافتنان في معاني الكلام والاتساع في مذاهيه 
قد يو*دى إلى احتمال بعضالتراكيب أن تكون من المقلوب »2 فإن منالشعرا* 
من كان يقصد إلى تلب المعنى قصد! وقد نبه الجاحظ الى هذا حين قال 
* نظرنا في الشعو القديم والمحدث عفوجدنا المعائي تقلب ويو؟ خذ 
بعضها من يعض *(') وهذا الا'سر وقفعليه النقاد في بحث السرقات 
الشعرية »وسلك الشعرا* ذلك السلك للخروج من بأزق الوتوف عند معاني 


القدما* و تكرارها ٠.‏ ولعل هذا يبرز جليا في التشبيه عفيثلا جرت العادة 


)؟) 
ان يشبه الظليم في حركة جناهيه مع إرسال لهما بالخباء المقو ض” 
3 
ومثاله من أبيات المعاني قول ذى الرية أ 
وبي رفعنا بالضحى عن متونها سماوة جون كالخبام المقوض 


وقد جاء ابن المعتز فعكس هذا! التشبيه فشبه حركة الخباء 


ء(م٠ متهاج البلغا"* ص‎ )١( 

(؟) زهرالاداب للحصرى ( تحقيق علي محمد البجاوى »ط؟ عيسى 
البابي الحلبي 9م2م؟١(ه)‏ «#/1؟لا٠‏ 

(*) أسر ار البلاغة ص +5٠6‏ 


(ع) ديوانه “#“#/رأعكيلاء 


للق 


رصا هه اس سام 
9 
5 
5-5 


ورفمنا خماننا تضرب الر يبسح حشاء كالجارف المقصوص ” 


كما جرت العادة أن تشيه ثشدى الكواعب بالرمان كلافي قول 


النابغة )0 57 08 7 
يمشن ايدان في كل متسم مسن بان التديالتراد 
(؟') 
فقلب هذا التشبيه »حيت جا؟ من شبه الرمان بالثدري : 
ساي محم اله هر م 7 3 2-7 
ورمائسة شبهتها إن رأيتبا بثدي كعاب أمحبقة مر بسر 


7 
وقد ذكر الخطيب ال زويني في حديثه عن القلب أن ” التشبيه 
يعكس لليالخة */ 7 وهذا! يتضح فيما أطلق عليه التشبيه الملوب وذ لك 

حين يكون الغرض “!يهام أن المشبه به أتم من اللشبه في وجه اب 00١‏ 
وهذا ينتظم في سلك الغرابة والبعد واللبالفة التي سبق الحديث 
عنها »وقد وجى لهذا الاتجاه أتصا ره الذين كانوا يطالبون الشعسراء 
باستغلال الكانات تأليف المعاني «فقد حكى ابن دريد عن أبي حاتم 
قال ؛ قال الا 'صمعي سسمعت أعرابيا يقول: إنكم معاشر أهل الحضر 
لتخطئون المعنى ءان أحدكم ليصف الرجل بالشجاعة فيقول كأته الاسد , 
ويصف المرأة بالحسن فيقول كأنها الشمس ء لم لا تجملون هذه الا شياء 


(١ع)‏ آاسرار البلاغة ص ٠.٠.‏ والبيتافي ديوانه 8/ << ١‏ وروايته ” خبانا” 
كان “ضاءنا "* و“لجادف" لكان ”“كالجادف ". 

(؟)+ ديواته وع"مله 

(+) أسرار اليلاغة ص 136 

ع) الايضاح ‏ ص م١١.‏ 

(ه) السابق ص (١ه>9.‏ 

(5) د يوان المعاتي ص ىأ 


هك ؟1؟؟ ا هس 


والسألة إئما تو" خذ من الجهة التي يصح عليها النعتى المسراد 
بعيد! عن اللبس4 فاذ! كان التشبيه الملهب واحدا! من الا ساليب التي اتسع 
من خلالها الا”فق الشعرى لما فيه من المبالغة والإيهامءسا لا يخفى معه 
مراك الشاعر أو يلتبس بسواء فإن التراكيب التي مثل ” عصب العلبا* 
بالعود ” و" طيا يدي برشائعها " مع خروجها على مقتضى الظاهر قد 
قم مراد أصحابها ,وعندى أن في هذا ما يكفي لقبولها ءولا عجب والا'مر 
على ما ترى أن يذ هب البلاغيون يلتسون لها التوجيهات ,و هكذا جاء 
الاعتداد بالتأويل ,والتعويل على الاتساع .والبحث عن الاعتيارات اللطيفة: 
الا"مر الذى لا ينفصل عن البحثك في أسر ارالتراكيب ٠‏ 

وههنا تكمن الخبيئة التي تحتاج إلى من يبحث عنهاويستخرجهاء 
وهو الا' مر الذى اعتد به أصحاب كتب المعاتي حين اختاروا الا بيات التي 
فيها قلب وفسروها وذكروا أنها من المتظلوب »وهم في ذلك لا يرون أنالتلب 
من الخطأ »و إنما ينبهون ,الى الغرابة والطرافة في هذه التراكيب التي لم 


تغخرج عن سنن العربية ٠‏ 


- غ58 ع د 


بعد أن وصل البحث إلى نهايته يحسن أن أجمل أهم محتوياته 
ونتائجه » فالبحث يتكون من تمهيد وأربعة أبواب : 

به التسبيد : وفيه عرضت بإيجاز لدلالة مصطلحج المعتى 
في التراث الا دبي » ودلالة است عماله فيما يتعلق بالشعر) حيث يطلق على 
المعاني المجردة كالا غراض الشعرية»وعلى المعاني الشعرية ذات الطابع 
الفني ؛ وقد وقفتعلى طبيعة هذا المعنى مما يبعدء عن المعئى في النثر , 
الا مر الذى يجعله محتاجا لمجموعة من الا مور لاست خراجه 5الكشف والبحث 
والتنقير » مسا جعل القدماء يفرقون بين نوعين من المعاني : نوع ظاهر 
معروف 4 و نوع يحتاج إلى غيص واستخراج ومعرنة ٠ه‏ 

هد أما الباب الا ول فكان عن مفهوم أبيات المعائي والتأليف 
فيها ؛ وفيه فصلان ٠‏ 

الفصل الا ول : عن مغهوم أبيات المعاني ٠‏ حيث قمتبدراسة هذا 
الممطلح وقد كان ذلك بالربط بين التصور الذى يستقاد من المادة الشعرية 
التي تضمنتها الكتب المو" لفة في هذ! الفن ٠‏ وبين الجاتب النظرى المتشل 

في الاشارات الجزئية والا"وصاف العامة والتعريفات القاصدة .وقد تييسن 

أن كتب أبيات المعاني تضمنت الاأبيات التيفييها غرابة معنى أودقته أو 
احتمال تركيب أو خفاء دلالة أسللوب أو مخغالفة للمألوف أو احتواوهالمعارف 
لم تعد شائعة ونحوذلك مسا قد يعرض بسبب لفظ مشترك أواشتراك في 
الا "وصاف العامة , وهوما حاولت أن أقف من خلاله على أبرز دواعي الاشكال 


في أبيات المعاني ٠‏ كما وجدت أن الشراح يردد ون بعض الا ألفاظ والعبارات 


وح؟ ؟ سه 


زات العلاتة كالسو"'ل عن المعنى الخفي : والبحث عن الخبيئة ؛ وكثرة المعنى 
ود قته وعد د الاحتالات .م حين اتجهت إلى غير كنتب المعاني من كتسب 
التراث العربي وجدت الاهتمام بأبيات المعاني يأخذ صورة لا تيعد 
عما تقدم حيث نجدا ها توصف بالغموض عند جماعة من علما* العربية ولكنسه 
غموض تخظف النظرة إليه لعدد من الاعتبارات؛من جهة درجته والنوع 
الذى يوجد فيه والهد ف أو الغرض الشعرى ٠‏ 

أما العلما* الذين تصدوا لتعريف المصطلح فإنهم قد اعتد وأ بمسألة 
الغموض في المعنى والاحتمال ء ولهذا ذهب السخاوى إلى أنها ما أشكل 
ذاهره ,ون هب الد ماميني إلى أتها الا'بيات التي يسأل عن معناها لاشكاله , 
ون هب السيوطي إلى أنها أبيات تالتها العرب فصادف أن تكون ألغسازا , 
وذ هب الخفاجي إلى أنها أبيات فيها خفاء فيسأل عن معانيها » وهو 
ما عول عليه المحد ثون في تعريفهم لها ؛ و ابن اتجه بعضهم ‏ كالرافعي مشلا - 
إلى تفصيل لبعض الجزئيات »و قد حاولت الافادة من جميع تلك التعريفات 
والتيفيق بينها للخروج بتصور لابيات المعاني يخر ج غيرها من الشعر الذدى 
يشكل ولا وجه لتأويله لاأن !شك اله ليس في الظاهر فحسب ء وكذا الشسسأن 
فيما يشدكل لخطأ في استعمال الا'لفاظ أو الا'سا ليب أوتأليف التراكيسب, 
ومن هذ! ما يغالف الا عراف الفنية ويخرج عليها فيتعذر لذلك معرفة 

وقد عرضت لسبب تسميتها يهذا! المصطلح ور بطت ذلك يتصسور 
القدما* لمفهوها “و بينت الفرق بينها وبين ما يلتبس بها أو يلتقي معهامن 
المصطلحات الا "خرى كالا "لاز والمعسى , والموجّه وأبيات الاعراب وأبيسات 


الا 'لقاظ> والملاحن ٠‏ 
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وقد حاولت القاء الضو' على نشأة فكرة أبيات المعاني واليحث في 
ذلك حيث أمكن ربط ذلك بالنشاط الفكرى المتعلق بالبحث فلي 
أسر ار التراكيب وسعاني الا'ساليب وتغسير الشكلات:سسا نشأ في ظضل 
البحث عن بلاغفة القرآن و توجيه ما يعرض فيه مما يشكل على غير المتعمقين 
في معرفة العر بيةءسما في كلام العرب مثله من الوجوه والمعائي الا بر 
الذى احتاج العلماءمعه الى البحث عن هذا النوع من الشواهد الشعرية؛ 
وقد أولى رواة الشعر والخلفاء هذا النوع من الشعر عناية فائقة , وهكذا 
أصبح له مكانه في مجالس العلما* والخلفنا * وخص بنوع من المعرفة أطلسق 
عليها * العلم ببعاني الشعر" ٠‏ 

أما الفصل الثاني : فيتناول التأليف في أبيات المعاني » وقسد 
بدأته بدراسة نشآة التأليف في أبيات المعائي حيث اتضح أن التأليف 
فيها مرتبط بالتألف في العلوم التي قصد بها خدمة كتاب الله عزوجل 
حيث تبين أن جل العلماء الذين ألفوا في معاني القرآن » ألغوا في آبيات 
المعائي أو معائي الشعر » ثم تتبعت التأليف في أبيات المعاتي في محاولة 
للوتوف على الكتب الموء لغة فيها » حيث وجددت أن السوء لفات المشجورة للعلما* 
حتى نهاية القرن الثالث حوالي خمسة وعشرين مو* لفا يضاف إليها عسددى 
من المو" لفات التي تتعلق بمعاني الشعر في فترة البحث سواء منها مايتجه 
الى أبيات الحماسة والتعقيب على شراحها أوما يتعلق بشعر بعض الشعرا* 
كأبي تمام والبحترى وابن المعتز , وقد ألحقتبها عددا من الكتب مما يتوقع 
أن يتضمن طائفة من أبيات المعاني في فترة البحث عفى نحو ما يتضح مسسن 
النقول من يعض الكتب أو قرب عهد مو* لغيها من الفترة أو نحو ذلك ما 


لا يظهر من عنوائه أنه مختص بمعاني الشعر بعد القرن الثالث ٠‏ وقد بلغت 
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المو* لفات أكثر من أربعين مو* لا , منها عدد لم يكن معروقاءإذ لم تذكره 
كتب الفهارس والتراجم » نبهت على المصادر التي نذكرتها والنقول التي 
وجدت من بعضها » وخصصت المو* لفات الموجوداة بدراسة تكدف عن 


طبيعة مادتها الشعرية ومناهج أصحابها في تأليفها سما يبرز قيمتهاء 


أما الباب الثاني : فتناطت فيه تغسير أبياتالمعاني » وفيه 


القصل الا "ول : ويتناول بيان معائي الا لفاظ المفردة » وقد 
تحدثت فيه عن طريقة العلما* في تفسير ما يشكل منهاء ووقفت عند التصحيف 
والتحريف و تعدد الروايات وأثرها في المعنى , ثم عرضت لعدد من 
المشكلات التي تواجه المفسر لعل أبرزها تعذر الوصول إلى معنى اللفسظ 
كما هو الحال في الا لفاظ المخترعة » ولغات القبائل , واستعمال بعض 
الا"لفاظ بارتباط غير مألوف , ومن تلك المشكلات دخول الاحتمال لمعاني 
الا 'لفاظ ء وقد تناولت مشكلة الا "لفاظ المشتركة ببيئا أثر السياق في جعل 
الا 'لفاظ المفردة لا تقتصر على معانيبها اللغوية . 

الغصل الثاني : وعرضت فيه لتفسير العبارات المشكلة حيث وتفت 
عند أهم المشكلات مقل تأليف ألفاظ العبارات ومعاني الاأ'سا ليب والمعاتي 
الخيالية وأقوال العرب وأمثالهم .وقد اتضح أن البحث عن المعنى فلي 
العبارات المشكلة قد اتخذ طريقين : أحدهما ينطلق من إعادة ترتيب 
ألفاظ العبارة والاعتداد بدلالات التراكيب و معاني الا ساليب » ومقتضيات 
المقام » و تقريب فهسها بالا" مثلة والشواهد الواضحة , والآخر يتعليق 


بإيراز الخلفيات الفكرية التي تقوم عليها بعض العبارات » 
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الفصل الثالث : ويتناول توضيح المعنى الكليء و قد وقفت عنى ذلك 
في ضوء الشرح النثرى والسياق الشعرى والسياق التاريخي ٠‏ 

وقد اتضح أن القدماء الذين تصدوا لتفسير أبيات المعاني كان 
هدفهم حل المشكل والوصول إلى المعئى بأقصر طريق وكان مراد الشاعر 
نصب أعينهم » لذ! جماء شرحهم مختصرا وخاليا إلى حد كبير من الاهتمام 
بأسلوب هذا الشرح وفنياته ٠.‏ 

أما السياق الشعرى » فقد برزت أهميته لان أبيات المعاني 
أبيات مقردة ءفاذا انفصل البيت عن القصيدة احتسل تأويلات عديد 8 , 
لهذا اعتد العلماءالذين فسروها بالسياق فاستدلوا علس معنى البيت 
بما قبله أوبما بعده واستدلوا بالسياق على ترجيح رواية أو رأى »كنا برز 
الا هتمام به في نقد الشر وح كما هوالحال عند النمرى والغندجاني » وقد 
وسع العلما* الافادة من السياق فنظروا إلى معنى البيت في ضوء' شعسر 
قاعله »>وفي ضوع مذ هب العرب في المعنى والغرض الشعرى ٠‏ 

أما السياق التاريخي والحضارى فقد وقفت عند أهم الجواتنسب 
التي أفاب منها الشراح في الوصول ,الى معنى الشعر بد" من ذكر مناسبة 
البيت والقصيدة مرورا بالوقوف عند الا“حداث وأيام العرب والا”نساب , 
والمواضع + والمادات والتقاليد وطبيعة البيئة وما إلى ذلك سا يمثل 
فكرا ثقافيا كان للعلماء الذين ألفوا في أبيات المعاني فضل السا همة في 
كشفه وصسجيله ءواثارة الرغية في معرقته بواضعه الميضع الذى يُسأل فيه عنهء 

وأما الباب الثالث : فسعقدته لا بيات المعائي والدرس النحوي ٠‏ فيه 

فصلان : 


الغصل الا*ول : وفيه تحدثت عن الاعراب والبحث عن المعنى , 
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وقد تم ذلك من خلال ثلاث «جموعات من الموء لفات : 

1-9 كتبالسعاني : حيث وقفت على الجهود النحوية 
للعلماء الذين ألفوا في المعاني في تفسير الا بيات ومدى افادتهم منهاء 
وقد اتضح اهتماسهم بالاعراب اهتماما يصح معه أن نعده واحدا من الطرق 
التي سلكوها لفوصول إلى المعاني 6 فى أهتماسهم بهذا الجانب 
جعلهم يورب ون المعتى تبعا لكل توجيه نحو فسي بعض الا بيات بل 
انهم ر يما عولوا على المعنى قي ترجيح بعض الوجوه الاعرابية , كما أنعنايتهم 
لم تكن مقطوعة الصلة عن المجال النحوى إن نجد هم في بعض المواضع 


يورد ون بعض الشواهد النحوية التي تخد م المسائل التي يعرضون لهاء 


11 2 كتب الشواهد النحوية :| وقد تناولت كتابين منها ء وهما 
لابن السيد »وذ لك لتقد مهما وعنايتهسا بالتألميف في المعاني ٠‏ 

وقد تبين من دراسة كتاب النحاس طغيان الجائب النحوى عليه إلى 
الحد الذى لا يكاد يجاوزفي شرحه للمعنى الدلالات اللغوية أو الا شارة إلى 
الموضوع أو الغرض » و كانت عنايته مقصورة على موضع الشاهدعولاشك أن 
طائفة من شر وح الت لذ * انما كايت تتمه ,الى الشعر من هذ ٠.‏ الجهةء 

أما ابن السيد , ققد اهتمبالمعنى اهتماما الما بد" من معائي 
الا"لفاظ والعبارات مرورا بالوقوفعند الا سا ليب والمعاني الخفية وبيان 
مذاهب العرب فيها والاستشهاد عليها وانتهاء يطغيان المنعنى على الاعراب 
بحيث يورد البيت ولا يتكلم عن اعرابه ٠‏ وإنما ينطلق يفتق مسائل المعتن 


ويتاببع أقوال أصحاب المعاني . 


لل 4 ا 


م« | كتب الا"بيات الشكلة الاعراب : وقد تناولت بالدراسة 
كتابين لعالمين عنيا بالمعاني , هما أبوعلي الفارسي وابن جني . 
أولا : كتاب الشعر لا بي علي الفارسي : وهذا! الكتاب يمثل نمطا فريدا 
بين الموء لفات النحوية ابتدا؟ من عنوانه وانتها* بمادته الشعرية وطريقة 
عرضها و تبويبها , وقد تتيعت أبيات المعاني فيه وِينت عنايته بها على 
مستوى الاستشهاد النحوى وعلى مستوى البحث في المعنى حيث أنه يفوص 
على المعاني الدقيقة ويذكر المعاني الثانوية ويستشيب على المعاني ويورد 
مذاهب الشعراء فيها ء بل إن البحث عنده يتحول الى بحث في المعنى , 
فتجده يتابع المعنى عند عدد من الشعراء وقد يتابعه علد شعرا*القبيلة 
الواحدة , بل إنه ربما أخذف يبحثعن الشواهد والا"شباء والنظائرالمعنوية 
في شعر أحد شعراء السعاني كابن مقبل ء وذى الرمة » والفرزدق , الاأسر 
الذى اتضح منه أن أبا علي يتعامل مع هذه الا بيات وهوعلى يعي يأنببا 
من أبيات المعاني ٠‏ 
ثانيا : التنبيه على شر ح شكلات الحماسة لابن جني : وقفد وقفت على 
موضع المعاني في المنهج الذى وضعه لكتابه في مقدمته؛ و مدى التزاسه 
بيه » حيث ذكر أن عنايته ستقتصر على ما ينمقد يه الاعراب »و عرضت لتقسيبه 
للاشكال النحوى وعلاقته بالاشكال في المعائي وبينت لا امتازبه الكتاب 
من اهتمام بالصدعة النسحوية وما يتضمنه فيما يتعلق بالمعنى من ملاحظات 
ولمحات قيمة عوبا أثاره من المساعل الهامة كسألة المخالفة بين تقديرالاعراب 
و متطلبات المعنى ٠‏ 

وفي الفصل الثاني : درست المعتى التحوى والمعئى الشعرى ء 


حيث تتبعت الآرا* النحوية المتعددة والتوجيهات المختلفة لتعلما* في 


ير 3 


يعض النناذج المختارة »و ريط تبين المعتى التحوى والمعنى الشعرى ٠.‏ 

وقد اتضح أن المعنى النحوى ليس كافيا للوفاء بسمتطلبات المعنى الشعرى 
في كل موضع لما في المعاني الشعرية من الخيال والاساليب والمذاهب 
الفنية التي تجعل الا 'لفاظ لا تقف عند المستوى الا ولي لتوصيل المعنى : 
وإنما يضاف ,اليها معان ثانوية وجوائب جمالية ذات قيمة » كنا اتضح 
في. هذا الفصل دور النحاة في تقريب السافة بين مقتضيات الصنعة النحوية 
ومتطلبات المعنى , كبا هو الحال في تعويلهم على الحمل على المعنى , وقد 


أفدت من المعنى الشعري في ترجيح بعض الآراء النحوية . 


وأا الباب الرابع : فتناولت فيه أبيات المعاني في التراث النقدى 
والبلاغي » يفيه فصلان : 

الغصل الا"ول : أبيات المعاني في التراث النقدي» وقد تتبعست 
فيه أبيات المعاني في كتب التراث النقدي فوتقت عند القضايا النقديسة ذات 
العلاقمة , والا حكام النقدية وأهم المعايير التي نظر إلى أبيات المعانسي 
في ضوئها » وقد كانت قضية الغموض في الشعر من أهم القضايا إن أن أكثر 
الا'وصاف والا'حكام التي وصفت الشعر بالغموض إنما تتعلق يأبيات المعاني » 
كما أن حديث النقاد عن الغموض كقضية لا ينقصل عن هذه الا بيات على 
مستوى التصريح بالممطلح أو الاشارة إلى هذا النوع من الشعر أوالاستشهاد 
بالابيات التي عرفت بهذ١‏ الاسم ٠‏ وقد تتبعت حدديث النقاد عن الغمسوض 
على نحو تاريخي توصلت من خلاله إلى بحث أسباب الاشكال ودواعيه 
في أبيات المعاني وأبرزت مواقف النقاد من الغموض مطلقا »ومن الغميض في 
أبيات المعاني ٠‏ كما وتفت عند بسألة التاريخ للمعائي الشعرية ويينت 


أهمية أبيات المعاني في سعرفة المذاهب الغنية في المعائي وأثرها في غيرها 


ف 5 


الا مر الذى اتضح معه كثرة أبيات المعاني التي عول عليها النقاد في دراسة 
السماني العقم التي يتحاءاها الشعراء » والمعاني التي سسبق إليها 
أمحابها ركان لها أثر واضح في غيرها, إن أفاد منها الشعراءبعد ذلك 
وهو مااأطلع النقاد ببحثه في السرقات الشعرية , كما نيهت إلى دور الكتب 
المو' لغة في أبيات المعاني في وضع صورة من صو ر التاريخ للمعنى ذات 
قيمة في دراسة تطورالمعاني و سائل التقليد والابداع في الفترات اللاحقة» 
وقد أشرت إلى بعض الجوائب التي تستحق أن تفرد بالبحث والدراسة. 

ثم عرضت لا بيات المعاني وسعايير نقد المعنى حيث برزت المعايير 
الذ وقية متمثلة في الاعتداد بوحدة البيت في مجموعة من الا حكام التي تقوم 
على صيغة التفضيل , و هناك أحكام أطلقت على أبيات المعاني في ضو' معايير 
مستمدة من الواقع »أو من العرف أومن المنطق أو من البلاغة »وقد اتضح 
من ذلك كله أن الحكم يخطف باختلاف موقف الناقد من الغموض ونوع 
ودرجة الغموض في البيت . والمقام أو الغرض الذى يتعلق به الشعر . 

الفصل الثاني : أبيات المعاني في .باحث البلاغة » وقد وقفست 
عند السباحث التي يكثر فيها الاستشهاد بأبيات المعاني وهي التشبيسه 
والاستعارة والكناية » والسبالغة والغلو, و ظبالمعنى , وقد اتضح أن البحث 
البلاغي لابّيات المعاتي إنما يتعلق ببعد المعنى وغرابته ؛ وهو ما يتضح مسن 
أمورفي متدستها بحث أسباب غراية التشبيه وحديتهم عن الاستعارة الخاصية 
الغرييبة التي لا يظفر بها إلا من ارتفع عن طبقة العامة وحديثهم عن 
معنى المعنى » والمعنى البعيد من ظاهر اللفظ , واستجادة أهل الفه م 
بالشعر والشعرا* للمبالغة ٠‏ والحديث عن الاتساع في مذاهب الكسلام. 


اا" ع > 


وإذا! كا نت هذه الدراسة قد اضطلعت بالتاريخ لمصطلح أبيات المماني 
وتحرير مفهومه فإنها-إلى جانب تحقيق ذلك -قد بينت نوصية الخفاء في أبيسات 
المعانتي و ريطته بسئن العر بية ومذاهب المرب وطرقهم في بنا* الكلام وو ضمع 
المماني ,ولهذا! فإن الحديث عن المعاني التي لا تفهم الا وحيا أو سماعاوالمعاني 
التي لا تعر ف إلا بمشاهدة الحال والحديث عن الغرائب والاأوابد لا يتفصل 
عن البحث عن الخبيئة والاعتبارات اللطيفة والاعتداد بالتأويل والاتساع والقلسب 


والحيل على المعتى ٠‏ 
راسة على أسس 1 أكر من أربعين كتابا ألفت في أبيات 


وقد وقفت الك 
المعائي بعضها لم تذكره كتب الفهارس والتراجم و قد نبهت الدراسة الى النقول 
الموجودة من بعضها كما أيرزت دور كتب المعاني في وضع صورة من صور التاريخ 
للمعنىي ذات قيمة في دراسة تطور المعاني و تاريخ استعمالها »مبينت الهدف 
الذى أن يقصده الا"وائل حين اختاروا الا "بيات التي تحمل الا وايد والغريب 
من العادات والمذاهب وأثاروا الرغبة في معرفتها بوضعها الموضع الذى يسأل 
فيه عن معانيها ,و إلى جانب هذا لم تغفل الدراسة عن بيان موقع أبيات المعاني 
من الاستشهاد عند النحاة والبلاغين موضحة دور النحاة في تقريب السافة 


بين مقتضيات الصنعة النحووية ومتطلبات المعنى الشعرى و مبينة قيمة آرا* البلاغيين 
في الكشدف عن أسرار التراكيب وتوجيه الدلالاتا ٠‏ 


وآخر دعوانا أن الهيد لله رس العالسين 446 


الاووللاة - 


دامج" 4 0س 


أولا المغطوطات : 


تحفة الغريب على مغني اللبيب 
لمحف بن أبي بكر الدماميتي 
مصورة مركز البحث العلمسي يجامعة أم القرى رقم 6١١‏ عن نسخحة 
الا أزهرية رقم 88145 ٠)‏ 
التنبيه على شرح مشكلات الحماسة 
تحقيق يسرى قاسم القواسمه ( رسا لة ماجستير مخطوطة في كلية الآداب 
جامعة القاهرة ٠)‏ 
شرح المشكل من ديوان أبي تمام والمتنيي ( المعروف بالنظام ) 
لابي البركات ميارك بن أحمف المبارك المعروف بابن الست وفي 
مصيرة مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى رقم +؟ أدب عن نسخة 


1 
مكتبة سوهاج بمصر رقم و"( أدب )ء 
# 


لعلم الددين أبي الحسن ين محمد السخاوى 
تحقيق الد كتور سلامة عبد القادر المرافي ) وسالة د كتوراه مخطوطة 


بجاممة أم القرى + 09604 


- 0 45 - 


ثاتيا 1 لمطبيفات 


- القران الكريم 
أبيات المعاني في شعر المتنبي 
للب كتور عبد العزيز ظقيلة الطبعة الا *ولى الجمعية السعودية للثقافة 


والغنون “#. ؟(ه 


أخبار أبي تمام 
لبي بكر محمد بن بحي الصولي تحقيق دم خليل عساكر وآخرين 
المكتب التجارى ‏ :بيروت ٠‏ 

أسرار البلاغة 


للشيخ عبد القاهر الجرجائي تحقيق اهء ريتر الطبعةالثالثة 


دآر المسيرة بيروت | لم1 أام* 
آسماء خيل العرب وأنسابها وذكر فرساتها 
لا بي محمد الا'عرابي المعروف بالاأسوب الغتدجاتي 
تحقيق الد كتور مهيد علي سلطائي 2 دشق 05غ16ه 
الا ”شباه والنظاعر 
للغالد بين( أبو يكز وأبو عثمان ابنا هاشم/ تحقيق السيد محمد يوسف 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة بمصر الرهمه4 آم 
د الاأشياه والنظاعر في النحو 
لعبد الرحمن بن جلال الدين السيوطي تحقيق طه عبد الرو'وف 
مكتبة الكليات الا "زهرية القاهرة ه1+(ه 
- اصلاح نا لط فيه ابوعيد الله النمرى في معاني أييات الحماسة 
لا'بي محمد الا"عرابي الملقببالا سود الغندجاتي 
تحقيق محمد علي سلطائي » متنشورات معهد المخطوطات العر بية 


الطبعة الا ولى م )لاه ىر هدمة أم الكوي ت 


3 ات © 


الا "صمعيات 
للا صمعي تحقيق أحيد محمد شاكر وعبد السلام هارون 
الطبعة الهخاسة دار البعارف 514١م‏ 
إعجاز القرآن 
لا بي بكر محمد بن الطيب الباقلا ني 
تحقيق السيد أحمد صقر الطبعة الثالثة دارالمعارف ١50١م‏ 
الا'غاني 
لا'بي الفرج الاصفهاني مصورة عن طبعة دار الكتب ٠‏ 
الافصاح في شرح أبيات مشكلة الاعراب 
لا بي نصر الحسن بن أسد الفارقي تحقيق سعيد الاأفغاتي 
الطبعة الثالثة مو" سسة الرسالة - بيروت .. ؟(ه/ ٠١م5ام‏ 
الاتتضاب في شرح أدب الكتاب 
لابن السيد اليطليوسي تحقيق مصطفى السقا وحامد عب دالمجيد 
البيكة المصرية العامة للكتاب ‏ 329١م‏ 
الا "مالي 
لا'بي علي اسماعيل بن القاسم القالي البغدادى 
الطبعة الثائية دار الحديث - بيروت 6١-؟١اهد/‏ 52424 ١م‏ 
أمالي الزجاجي 
تحقيق عبد السلام هارون الطبعة الا ولى المو* سسة العر بية الحديثة 
بمصر امم اها 
الا مالي الشجر ية 
لابن الشجرى . حيدر أباب الهند 69 اه 
الا "مثال 
لا بي عبيد القاسم ين سلام تحقيق د/ عبد المجيد قطامش » الطبعة الاولى 


دار المأمون للتراث 2 دمشق 0.٠6(ه‏ 


يرمع - 


الا أمسثال 
لا بي عكرمة الضبي تحقيق د/ رمضان عبد التواب 
دشق ‏ 6لا ؟ ١م‏ 

إنباء الرواة على أنباه التحاة 
لا بي الحسن القغفطي تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم 
دار الكتب المصرية التاهرة 5“ه5١م‏ 

الانتخاب لكشيف الا بيات المشكلة الاعراب 
لابن عدلانم الموصلي تحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن 
بيروت ‏ 0م8٠‏ 6١اه‏ 

الاأنواء 
لابن قتيبة ٠‏ عبداللهبن مسلم الدينورى ١مطبعة‏ دائرة المعارف 
المثمائية بالهند ‏ ولام إهه 

أيام العرب في الجاهلية 
محم أحيى جاد المولى وعلى البجاوى ومحيد أو الفضل 
مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر 

الايضاح في طوم البلاغة 
للخطيب القزويني شرح وتعليق الدكتور محمد عبدالمنعم خفاجي 
الطبعة الرابعة دارالكتاب بيروتا 5لا5 أام 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظتون 
لاسماعيل باشا البغدادى ٠‏ مكتبة المثئقى بغدات 

البد بع 
لعبد الله بن المعتز » تحقيق اغناطيوس كرات تيفسكي 


دارالحكية دشق ٠‏ 


9؟؟ هه 


البرهان الكاشف عن اعجاز القرآن 
لعبد الواحد بن عبد الكريم الزملكاني تحقيق د / أحمد مطلوب 
وخديجة الحديثى الطبعةالا ولى يغداب ©9+(ه 

بغية الوعاة في طبقاته اللغويين والنحاة 
لعبد الرحمن بن جلال الدين السيوطي تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم 
الطبعة الثانية دارالفكر 119+(ه 

البيان والتبيين 
لا بي عثمان عمرو بين بحر الجاحظ تحقيق عبد السلام هارون 
الطبعة الغامسة , الخانجي ‏ م٠:6اه‏ 

تاريخ آداب العرب 
لمصطفي صادق الرافعي الطبعة الرابعة دار الكتاب العربي 
بيروت 940+ إها 

تاريخ التراث العر بي 
فو*اد سزكين ترجسمة ‏ د/ محيود قهمي حجازى 
( مطبيعات جامعة الامأم محمد بن سعود ) #9لماام 

تأويل .شكل القرآن 
لابن قتيبة ٠‏ عبد الله بن مسلم الدينورى شرحه ونشرهء السيد 


احيد صقر الطبعة الثانئية دار التراث القاهرة +*1ع+إها 


لابي حيان الا ندلسي تحقيق د / عفيف عيفد الرحمن الطبعة الا ولى 
مو* سسة الرسالة بيروت 5. 6١(ه‏ / 125 ام 

تفسير أبيات المعائي من شعر أبي الطيب المتنبي 
اختصار سليمان بن علي المعرى تحقيق د/ مجاهد الصواف , 
د/ محسن غياض مطبوعات بركز البحث العلمي بكلية الشريعة بمكة 


8 إه 


- 441. 


التلخيص في علوم البلاغة 
للخطيب القزويني شرح عبد الرحمن البرتوقي 
الطبعة الثانية دار الكتاب العربي / بيروت ٠‏ 
- تهذ يب اللغة 
للا زهرى . المو*سسة المصرية العامة , 4ير+(ه/ 516١م‏ 
- جمهرة "اشعار العرب 
لا'بي زيد القرشي تحقيق د / محمد علي الهاشمي مطبوعات جامعة 
الامام (.؟(ه ثم ١لم52امء‏ 
الحلل في شرح أبيات الجمل 
لا بي محمد » عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي 
تحقيق الدكتور محمد مصطفى امام الطبعة الا يلىي 174 ١م‏ التاهرة 
الحماسة 
لا'بي تام تحقيق د/ عبدالله عسيلان مطبوعات جامعة الامام 
محمد بين سعون بالرياض ٠١‏ اه 
- الحماسة 
للبحترى » نشر لويس شيخو الطبعة الثانية دارالكتاب اللبناني 
بيروت 76اهر# (ه 2 
الحماسة البصرية 
لصدر الدين علي بن حسن اليصرى تحقيق مختار الدين أحيد 
الطبعة الثالثة عالم الكتب ,بيروت 1240 ١م‏ 
- الحماسة الشجرية 
لابن الشجرى ,هبة الله بن علي بن حمزة العلوى الحستى 
تحقيق عبد المعين الملوحي وأسماء الحمصي ,منشو رات وزارة الثقافة 


د مشق -ا1 ام 


414١ -‏ سس 


الحيوان 
لا بي عثما ن عمرو بن بحر الجاحظ تحقيق عبد السلام هارون 
طبعة ثانية مطبعة مصطفى البابي الحليي ,التقاهرة . 

- الخاطريات 
لا بي الغتح عثمان بن جني تحقيق علي ذ والفقار شاكر 
الطبعة الا ولى دارالغرب الاسلاسي بيروت ٠2‏ 6١(ه‏ 

3 خزانة الا أدب 
للشيخ عبد التادر البغدادى تحقيق عب السلام هارون 
الطبعة الثانية الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة 115١م‏ 

ب الخصاعئص 
لا'بي الفتح عثمان بن جني تحقيق محمد عطي النجار الطبعة الثانية 
بيروت 

الخهيل 
لاببي مميدة معمر بن المثنى التيسي رواية أبي حاتم السجستاني 
رواية أبى يوسف الاصبهائي عنه تحقيق الدكتور محمد عب القادر أحمد 
الطبعة الا ولى «القاهرة +. 6١(ها‏ 52825 ام 

- داوة الغواص في أوهام الخواص 
للقاسم بن علي الحريرى تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم 
دار نهضة مص 9978 ١م‏ القاهرة 

دلاعل الاعجاز 
للشيخ عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني قرأه وطق عليه 
محمود محد شاكر مكتبة الخانجي القاهرة 6لم5 ام 


تحقيق محمد جبار المعيبد مطبعةالاداب بالنجف الاشرف 


العراق ام+“اها/ 555١م‏ 


> 5 44 0س 


ديوان أبن الدمينة 


صدعة ثعلب ومحمد بن حبيب تحقيق احمد راتب النفاخ 


مكتبة دار العرهة القاهرة 9 مو ١م‏ 


د يوان ابن الروسي 
تحقيق الل كثور حسين نصار دار الكتب القاهرة لالاؤ ام+ 
د يوان اين المعتز 


دراسة وتحقيق 59 بك يع شريف ؛ دارالمعارف . 
يوان ابن مقبل ( تميم بن أبي بن مقبل ) 


تحقيق الد كتور عزة حسن مطبيعات مديرية احياء التراث القديم 


دشق ابر (ه 


١7 
ديوان أبي تمام بشرح الصولي‎ 


تحفيق الد كتور خلف رشيد تنعمان ٠‏ الطبعة الا ولى: العراق 


ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزى 


تحقية د عيد» عزام » الطبعة الرابعة»دار المعارف»التاهرة ؟5م1 ام 
ن أبي دواد الايادي 
ضمن دراسات في الا "دب العربي عغوستاف فروباوم 


ترجمة احسان عباس وآخرين ؛بيروت 1104م 


د يوان أبي د هيبل الجمحي 


رواية أبي عير الشيدباتي تحقيق عبد العظيم عيف المحسن الطبعة الاولى 


مطبعة القضا* في النجف العراق 905١م‏ 


تحقيق علا* الدين أغا ؛ مطبيعات التادى له" دبي بالرياض ١‏ اهم 
ماك (أم 
00 
د يوان ابي نواس 


نشره احمد عبد المجيد الغزالي القاهرة ٠1م5١ام‏ 


ل 
ديوان الا سود بن يعفر 


٠ -‏ . ب 
صنعه تورى حمودى القيسي مديرية التاليف والترجمة والنشر 


3 


- 4# اس 


- ديوان الا عشى الكبير ( ميمون بن قيس ) 
شرح وتعليكدق د/ مء محمف حسين لكتبة الاداب بالجماميز 
- ديوا ن امرى؟ القيس 
تحقيق محمد أُيو الغضل ابراهيم الطبعة الرابعة دارالمعارف 6لم؟ةام 
دايوان امرو* القيس 
بشرح الا أعلم الشنتمرى تحقيق ابن أبي شنب الجزائر 316 ١م‏ 
- ديوان أمية بن أ الصلت 
تحقيق ودراسة د/ عبد الحفيظ السطلى دشق 6م58ام 
- ديوان أوس بن حجر 
تحقيق ‏ د/ محمد يوسفا لجم | بيروت ١*لم6ااهم/‏ +1505ام 
- ديوان البحترى 
تحقيق حسن الصيرفى الطبعة الثالثة دارالمعار فلا51 ام 
-د يوان بشا ر بن برد 
نشره وشرحه محمد الطاهر بن عاشور مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
القاهرة «ب7ب ١‏ هد/ر 16هم91١م‏ 
- ديوآن بشر بن أبي خازم الاسدى 
تحقيق د / عزة حسن الداشق 80420 اه / 959١م‏ 
- ديوان تأبط شرا وأخباره 
جمع وتحقيق وشرح علي ذ و الفقار شاكر الطبعة الا ولى دار الغرب 
الاسلاسن 546١م‏ 
- ديوان جران العود التبيرى 
رواية أبي سعيد السكرى الطبعة الا 'ولى دار الكتب القاهرة .١ه‏ 


- ديوان جرير 
بشراح أبن حبيب تحقيق الد كتور نعمان طه دار المعارف بمصر 


418 كام 


- 0 4545 س 


- ديوان جميل 

جمع و تحقيق الد كتور حسين نصار مكتبة مصر 
ديوان الحارث بن حلزة 

تحقيق هاشم الطمان سطبعةالارشاب بغداب 135١م‏ 
دا يوان حازم القرطاجني 

تحقيق عثسان الكمعاك دار الثقافة بيروثف )30 ١م‏ 
ديوان حسان بن ثابت 

تحقيق الدكتور وليد عرفات (51١م‏ 
- ديوان الحسين بن مطير الا سدى 


جمع وتحقيق الد كثور بحسن غهياض دار الهرية بفقدآن (ومطره 


بشرح ابن السكيت تحقيق الد كتور نعمان طه الطبعة الا ولى 
مكتبة الخائجي 6-0١ه‏ / 141آام 
ديوان الخنساء 
طبعة صادر بيروت لسارم اه 
- دايوان ذى الرمة 
بشوح أبي نصر الباهئي تحقيق د/ عبد القدوس ابوصالح الطبعة 
الثانية بير وت 325 ١م‏ 
ديوان الراعي 
جمع وتحقيق رينهارت فايبرت المعهد الالماتي للا'بحاث الشرقية 
بيروت ‏ ١.6اه‏ / ٠94١م‏ 
- ديوان رو" بة 
( ضمن مجموعة أشعار العرب ) تصحيح وليم الورد الطبعة الثانية 


-3 
دارالافاق الحسديدة بيروت ٠ه‏ 4؟إه 


سامة ]ع وهس 


يوان زيد الغيل 
صنعة نورى حمود ى القيسي #مطبعة التعممان ن بالتحمف العراق ٠‏ 


تحقيق عبد 'العزيز الميمني دارالكتب المصرية ٠12١م‏ 
ديوان سلامة بن جنتدل 

تحقيق الد كتور فخر الدين قباوة 

الطبعة الا أولى حلب لامر +(ه 
ديوان شعر حاتم بن عبد الله الطائي وأخباره 

صتئعة يحيى بن مدا رك ك الطائعي رواية هشام و محمد الكلبي 

دراسة وتحقيق عادل سليمان جمال - مطبع ة المدني القاهرة 
ديوان شعر الخرنق بنت بدربن هغفان 

تحقيق الدكتور حسين نصار دارالكتب القاهرة 154 ١م‏ 
ديوان شعر الخوار ج 

جمع وتحقيق الد كتور احسان عباس الطبعة الرابعة دارالشروق بيروت 

1ش ام 
ديوان شعر المتلمس الضبعي 

رواية الا ثرم وأبي عبيدةعن الا أصمسعي تحقيق وشرح حسن كامل 

الصيرفي معهبى المغطوطات العربية القاهرة ‏ .٠19-+زه‏ / ١90١م‏ 
ديوان الشماخ بن ضر ار الذبياني 

تحقيق صلاح الدين الهبادري » دارالمعارف اة ام 
ديوان الصمة بن عبد الله القشيرى 

جمع و تحقيق د / عبد العزيز الفيصل » نشر النادى الانبي بالرياض ٠١‏ )اه 
-ديوان طرفة ين العبد 
شرح الا علم الشنتمرى تحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال 


مطبيعات مجمع الذهة بدشق 5م9“إه 


- 5445- 


ديوان الطرماح 
تحقيق الد كتور عزة حسن داشق الرر5 اها/ 552١ام‏ 

- ديوان طفقيل الغتوى 
تحقيق محمد عبد القادر أحمد الطبعة الا ولى دار الكنتاب الجديد 
بيروث لر+5 ١‏ 


- يوان العجاج 


و .د - و 
رواية وشرح الا صمعي تحقيق الد كتور عزة حسن دار الشرق بيروت 91 ام 
( وهو اليراب عند الا قم ٠‏ 
- ديوان العجاج 


برواية وشرح الا "صمعي تحقيق الد كتور عبد الحفيظ السطلى 
دشق (11 ام 
ديوان عدي بن زيد العيادى 
حققة وجمفة مهيف جيار المعييد ' دارالجسهورية بغداد 5١م‏ 
- ديوان عروة بن الورد 
طبعة ضادر مع د يوان السموأل 
فيوان عروة بن الورد 
بشرح ابن السكيت تحقيق : عبد المعين الملوحي .شق 5911١مء‏ 
- يوان علقمة الفحل 
بشرح الا أعلم الشنتمرى تحقيق لطفي الصقال ودرية الخطايب 
الطبعة الا ولى دارالكتاب العربي بحلب 6+(ه 
- ديوان عمر بن أبي ربيعة 
تحقيق محي الدين عبد الحميد الطبعة الثانية القاهرة ٠م+١(ه‏ 
- ديوأن عمروين قميكة 


تحقيق حسن كامل الصيرفي معهد المخطوطات العر بية بالقاهرة وير" ١ه‏ 
56 أم 


- 4110 - 


- د يوان عنترة 

تحقيق ودداراسة محمد سعيد مهلوى المكتب الاسلامي ووم زه 
- يوان الفرزد ق 

نشر محم إسباعيل عبد الله الصاوى القاهرة +“59ام 
- ديوان الغرزدق 

طبعه صا در ( وهوالساد عند الاطلاق ٠)‏ 
- ديوان القتال الكلابي 

تحقيق احسان عباس دارالثقافة بيروت 8. 6١(إه‏ 
- د يوان القطامي 

تحقيق الد كتور ابراهيم السامراعي والد كتور أحمد مطلوب 

دار الثقافة بيروت 8520 ١م‏ 
- د يوان قيسبن الخطيسم) | 

تحقيق ناصر الدين الاسد الطبعة الثانية بيرهت 530١م‏ 
ديوان كير 

جمع وشرح ىدم احسان عباس دارالثقافه بيروت (9«+إها 
- د يوان كعب بن زهير 

صنعه أبي سعيد السكرى دارالكتب المصرية ‏ 8949؛إه / +*568ام 
- ديوان المتنبي 

بشرح العكبرى تحقيق مصطفى السقا وآخرين بيروت 
- ديوان مجنون ليلى 

جمع وتحقيق عبد الستار أحد فراج مكتبة نصر القاهرة ‏ 844١م‏ 
- ديوان المعاني لا بي هلال الحسن بن عبد الله العسكرى 


- لم ؛؟:؛ - 


- ديوان المفضليات , 
للمفضل الضبي بشرح أبي محمد القاسم بن محمد الا تبارى 
بعناية كارلوس لا يل مكتبة المثنى يغداد 
- ديوان النابفة الذبياني 
تحقيق محيد أبو الفغضل ابراهيم الطبعة الثائية دارالمعارف 926١م‏ 
- رسالة الصاهل والشاحج ظ 
لا بي العلاء المعرى تحقيق الد كتورة عائشة عبد الرحمن دارالمعارف 
بمصر 51/5 ام 
- زهر الاداب 
للحصرى القيرواتي تحقيق على محمد البجاوى الطبعة الثانية 
عيسى البابي الحلبي 5م“ (ه 
- سر الفصاحة 
لابن سنان الخفاجي تصحيح عبد المتمال الصعيدى مطبعة 
محمد على صبيح التاهرة 16/+ لاه 
- سرقات أبي ئواس 
للمهبلهل بن يموت تحقيق الدكتور محمد مصطغى هدارة دارالفكرالعربي 
القاهرة م١‏ ام 
- سرقات المتتبي ويشكل معانيه لابن بسام النحوى 
تحقيق محمد الطاهرابن عاشهر تونس 10٠١‏ ١م‏ 
- سغرالسعادة سغفير الافادة 
لعلم الدين أبي الحسن بن محيف السخاوى تحقبق محمد أأحيد الدالي 
مطبيعات مجمع اللغة بدشق 318١م‏ 
- سمط اللآ ليء بيشرح مالي القالي 
لا بي عبيد البكرى تحقيق عبد العزيز الميني الطبعة الثائية دارالحديث 


بيروتا ؟٠‏ 6 ([ه . 


“4+5 سس 


شرج أبيات سيد بو يه 
٠‏ 


لا بي جعقر احمد بن مهمد التحاس تحقيق د / وهبة متولى سا لمه 


الطبعةالا ولى مكتبة الشياب القاهرة ى.؟ؤهاثر هلم3ة ام 
شوح أبيات المفنى 
لعبد القادر البغدامدى حققه عيد العزيزرباح وأحمد يوسف دقاق 
الطبعة الاولى وؤو-+زه/ 35 ام 
شرح أشعار الهذليين 
صئعه أبي سعيد ال حسن بن الحسين السكرى تحقيق عبد الستار 
أحمد فراج مراجعة محمود محد شا كر مكتبة العروة القاهرة 6.ر+١(ه‏ 
امء 
تمرح درة الغواص 
للشهاب الخفاجي الطبعة الا ولى مطبعة الجواعب القسطنطينية 
4 إها- 
شرح ديوان الحماسة 
ابي علي أحمد بن محسن بن الحسن المرزوقي تحقيق 
وعبد السلام هارون , الطبعة الثامنة مطبعة لجنة التأليف والنشر.والترجمة 10/5 ١م‏ 


شرح ديوان الحماسة 
للتبريزى » طبعة بولاق +59 (ه. 


أحيد أ 
حمك أمين 


شرح ديوان لبيد 

تحقيق وقدم لهالدكتور احسان عباس الطبعة الثانية الكويت 6م51 ١م‏ 
شرح شعر زهيربين أبي سلمى 

صدعة تعلب تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة الطبعة الا"يلى 

دار الافاق الجديدة بيروت لم4 ١مء.‏ 
شرح يشكلات ديوان أبي تمام 


لا "جمد بن محمد المرزوقي تحقيق الد كتور عبد الله سليمان الجر بوع 
مطبعة المدئي » الطبعة الا ولى 7. )زه 5موام. 


سام نآ سه 


للامام ابي جعفر أحمد بن محد بن سلامة الطحاوى 
تحقيق محمد زهرى النجار الطبعة الا" ولى دارالكتب العلمية 
بيروت 7 9وما(ه 
شعر ابى مياداة 
جمع وتحقيق الد كتور حنا جميل حداد مطبوعات مجمع اللغة بد مشق 
؟)عهم/ 25ؤام 
شعر بني تميم في العصر الجاهلي 
جمع وتحقيق الد كتور عبد الحبيد محمود المعيني منشورات نادى 
القصيم الا "دبع 5 )كه /ر 5لى1 امه 
شعر الراعي النميرى 
دراسة وتحقيق الد كتور نورى حمودى القيسي و هلال ناجي 
مطبيعات المجمع العلسي العراقي ٠.٠.‏ 6(ه 
بشرح الا 'علم الشنتمرى تحقيق دى/ فخرالدين قباوة 
الطبعة الثالثة بيروت ٠.‏ 
شعر السلامي 
جمع وتحقيق صبيحرديف الطبعة الاولقى ‏ يغقداب (59اه 
شعر عبد الله ين الزبير الا أسدى 
جمع وتحقيق يحبى الجبورى دارالهرية يقدان ‏ عؤع+زه/ 6م؟ ام 
شعر عبدة بن الطبيب 
جمع وتحقيق الدكتور يحبى الجبورى دار التربية (11 ١م‏ 
شعر عمروبن احمر الباهلي 


تحقيق الد كتور حسين عطوان مجمع اللغة العربية يدشق ٠‏ 


ب إت؟ - 


- شعر عبرو بن معد يكرب الزبيدى 
جمعه وحققه مطاع الطرابيشي مطبوعات مجمع اللغة العر بية بدشق 
54 اه 
- شعر الكميت بن زيد الا سدى 
جمع و تقديم الدكتور داود سلوم مكتبة الا أندلسيقداب 513١م‏ 
- شعر محمد بن يشير الخارجي 
جمع وتحقيق محيد خير البقاعي الطبعة الا ولى دار قتيبة دمشق 
و عاه/ درش ام 
- شعر السيب بن علس 
ضمن كتاب الصبح المنير في شعر ابي يصير تحقيق رودلف جاير 
فيينا 4510 ١م‏ 
- شعر النابغة الجعدى 
جمع وتحقيق عبد العزيز رباح ط/ ١الكتبالاسلاسي‏ بدشق 6م ماه 
55 (م. 
شعر تصيب بن ر باح 
جمع وتحقيق الدكتور داود سلوم مطبعة الارشات يقداب +4 ام 
- شعر التمر بن تولب 
صلعه دا/ تورى حبودى القيسي مطبعة المعارف يبقداد 
- الشعر والتاريخ 
للد كتور تورى حسودرى القيسي دار الحرية بغدان ١.6(ه‏ 
الشعر والشعراء 
لا بي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى تحقيق احمد محمد 


شاكر دارالمعارف 5لمةام 


9ه 4 سه 


- شعر يزيد بن الطثر ية 
جمع وتحقيق الد كتور ناصر الرشيد الطبعة الاأولى دارمكة ٠.٠.‏ 6اه 
- الصبح المنير في شعر أبي يصير 
( الأعشئى والا عشيين الآخرين ) تحقيق رودلف جاير 
فيينا 11510 ١م‏ 
- الصحاح ( تاج اللغة و صحاح العربية ) 
للجوهرى تحقيق احمد عبد الخفور عطار مطيعة دارالكتاب العربي 
القاهرة م53ام 
الصد اعتين 
لا ببي هلال الحم ن بن عيد الله العسكرى 


00 0-1 آنا ٠‏ 2-38 
تحقبق مفيد تقميحه الطبعة الا ولى دار الكتب العلمية بيروت 8.1 ١م ٠‏ 


لابن عصفور تحقيق السيد ابراهيم محيد دارالا ندلس بيروت ٠مةام‏ 
- طبقات الشافعية الكبرى 
لا بي نصرعيد الوهاب بن علي السكبي تحقيق عبد الفتاح الحلو 
ومحمود الطناحي الطبعة الا ولى ممطيعة البابي الحلبي «ر+١(هء‏ 
- الطراز المتضمن لا أسرار البلاغة وحقائق الاعجاز 
ليحيى بن حمزة العلوى طبعة المقتطفا بسصر 4١1١م‏ 
-العيدة في محاسن الشعر وأديه وتقده 0 / 
لا بي علي الحسن بن رشيق القيرواني تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد 
الطبعة الرابعة دارالجيل بيروت 9077 ام 
- عيار الشعر 
محمد أحمد بن طباطبا العلوى تحقيق الدكتور محمد زلول سلام 
منشأة المعارف الاسكندرية 520١م‏ 


“ه56 - 


القاخر 
للمفضل بن سلامة تحقيق عبد العليم الطحاوى القاهرة 5+٠.‏ ام 
فرحة الا'ى.يب في الرد علىابن السيرافي 
في شرح أبيات سيبويه لا بي محمد الاأعرايي المعروف بالا سود 
الغند جاني تحقيق محمد علي سلطاني ءدار قتيبة (لم54١م‏ 
فقه اللغة وسر العر بية 
لا "بي منصور الشعالبي د ارالكتب العلمية بيروت. 
القلك الداعر على المثل السائر 
لابن أبي الحديد تحقيق الدكتور بد وى طبانة واحيد الحوفي » 
الطبعة الثانية دار الرفاعي الرياض 04 ١ه‏ 
الفهرست 
لابن النديسم محمد بن أبي يعقو ب الوراق تحقيق رضا تجدد 
طهران ١لإا5‏ ١م‏ 
فهرسة مارواه عن شيو خه 
محمد بن خير الاشبيلي تصحيح فرنسشكة قداره وخليان رباره ا ط/ ؟ » 
بيروت 5 هرا إها 
قراضة الذهب في نقد اشعار العرب 


لابن رشيق التيرواني تحقيق الشا ن لي بويحبى تو نس ؟لا؟ ١م‏ 
تت 


قصائد وم 

لحازم القرطا جني ءت : الحبيب ابن خوجه الدارالتونسية ؛ تونس 110/5 ١م٠‏ 
قواعد | . 

لا بي الحباس ثعلب نشره محمد عبد المنعم خفاجي الطبعة الاولى 


مطبعة مصطفى البابي الحلبي بصر ‏ 7ه“ (ه/ لم35 أم 
الكامل 
لا'بي العباس محمد بن يزيد المبرد تحقيق محمد احيد الدالي 


الطبعة الاولى مو* سسة الرسالة بيروت +«١.٠؛؟١‏ ه/ 186١م‏ 


سا كه 1 له 


كتاب سيبو يه 
لابي بشر عمروبن عثمان بن قنبر تحقيق عبد السلام هارون 
عالم الكتب بيروت 
كتاب الشعر 
لا بي علي الفارسي اتحقيق د / مححود الطناحي الطبعة الاطلن 
مكتبة الخانجي لرء. 6١اه/ر‏ لممة ام 
- كفاية الطالب في أرب الكاتب والشداعسر لضياء الدين ابن الا شير 
تحقيق نورى حمودى القيسي وآخرين عجامعة الموصل 5م52 ١مء‏ 
الكناية والتعريض 
لا بي متصور الثعالبي تشره على الخاقاني »دارالبيسان بغدانى 
دار ضعب بيروت 0-6 
- لسان العرب لجمال الدين محمت بن مكرم بن منظور دار صا در بيروت 
- مالك و متمم ابنانويرة الير بو عي 
لابتسام مرهون الأصقار مطبعة الارشات بغدذابد لم4و١ام‏ 
المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر 
لضياء الدين ابن الا أثير تحقيق بدا وى طباعة الطبعة الثانية 
دار نهضة مصر ‏ 10 ١م‏ 
- مجاز القرآن 
لا بي عبيدة معسر بن المثنى تحقيق د/ محمد فوثءاد سزكين 


مجمع الا مثال 


3 


لا بي الفضل احيف بن محلب الميداتي تحقيق محمد أبو الفضل 


ابراهيم عيسى البابي الحلبي ‏ 517١م‏ 


- همهم 6 له 


مجموعة المعائي 
لمو' لف مجهول تحقيق عبد المعين الملوحي الطبعة الاولى 
دشق ارا ام 

المحبر 
لمحمد بن حبيب تصحيح الدكتورة اليزا ليختن شنيتر 
دار الافاق بيروت ٠‏ 

المحتسب في تبيين وجوه القراءات والايضاح عنها لابن جني تحقيق د /علي 
النجدى ناصف ود/ عبد الفتاح شلبي القاهرة ؟بر(ه 

المزهر في عسلوم اللغة وانواعها 
لعبب الرحمن بن حلال الدين السيوطي تحقيق محيد احمف جاب المولى 
و علي اليجاوى ومحمد ابو الفضل ؛ عيسى البابي الحلبي 

مشكلة السرقات في النقد العربي 
للد كتور محمد مصطغى هدارة الطبعة الثانية المكتب الاسلامي بيروت 
١لم؟‏ امء 

المصون في الا'دب 
لبي احمد الحسن بن عبد الله العسكرى تحقيق عيد السلام هارون 
الطبعة الثائية الخاتجي والرفاعي +. )ذه 

معانئي أبيلت الحماسة 
لا بي عبد الله الحسين بن علي النمرى تحقيق الدكتور عبد الله عبد 
الرحيم عسيلا.ن الطبعة الا ولى +.ع ها / 98م1 ١م‏ ) ه 

معاني الشعر 
لا بي عثمان سعيد بن هارون الاشنائداني تحقيق عزالدين التنوخي 


مطبوعات مد بيربيية احياء التراث اليقدم دشق إليم+! ها /م/م 555١م‏ 


عنى ع لس 


- معاني القرآن 
لابي زكريا يحيى بن زياد الفراء الطبعة الثانية عالم الكتب بيروت 
“ه؟ (مء 

- معائي القرآن 
للا خفش الا وسيط سعيد بن سعدة المجاشمي تحقيق فائز فارسي 
الطبعة الثائية ‏ 4١(.6اه‏ / 3521 ام 

- المعاني الكبير في أبيات المعاني 
لا'بي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الد ينورى 
( بعناية الستشرق كرئكو ومراجعة عد الرحمن المعلس اليناني ) 
الطبعة الأولى بروع (ه- 161 ام 
دائرة المعارف العثمائية ‏ حيدر آباى الدكن الهتد 

- معاهب التتصيص على شواهد التلخيص 
للشيخ عبت الرحيم العباسي تحقيق محمد محي الد ين عبد الحميد 


عالم الكتب بيروت 9517 (ه 


للشيخ ياقوت الحموى طبع مصر وهاه 
معجم البلدان 
للشيخ ياقوت بن عبد الله الحموى البغدادى 
دار صادر بيروت !941 اه 
- معجم الشعراء 
لمحمد بن عمران المرزيائي تحقيق عبد الستار احمد فرا ج 
مكتبة عيسى البابي الحلبي القاهرة ٠59١م‏ 
- المعنى الشعرى في التراث النقدى 
للد كتور حسن طبل عكتبة الزهرا* القاهرة 0م12 ام 


د لان > -- 


- مغني اللبيب 
لابن هشامالانصارى تحقيق مازن المبارك ومحمد علي حمدالله 
الطبعة الخامسة دار الفكربيروت 509١م‏ 
- مقفتاح السعادة ومصباح السيادة 
لاحمب ين يصطفى الشهير بطاش كبرى زاد» 
تحقيق كاعل بكرى وببد الوهاب ابو الثور 
٠‏ د ارالكتب الحديثة القاهرة 
- مفتاح العلوم 
لابي يعقوب يوسفين ابي بكر السكاكي ضبطه تعيم زرزور 
دار الكتب العلمية بيروت #. >(هه 
المقفضليات 
للمفضل الضبي تحقيق احمد محمد شاكر وعبد السلام هارون 
الطبعة السادسة دارالممارف القا هرة 174 ام 
- مقدامة تبهذ يب اللغة 
لابي منصور محمد ين احمد الازهرى تحقيق بسام عيد الوهاب الجابي 
الطبعة الاولى م.؟١(ه/‏ ولم؟ (م دارالبصائر دمشق 
- الملاحن 
لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد 
تحقيق ابراهيم طفيش الجزائرى المطبعة السلفية القاهرة ا )م (ها 
- المنتخب من كئايات! لادباء وإشارات البلغاء 
لا 'حمد ين محمد الجرجائي ؛ بيروت . 
- منهاج البلفاء وسراج الاأدباء 
لحازم القرطاجنئي تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة الطبعة الثانية 


د ارالغرب الا سلامي بيروت 92١‏ ١م‏ 


جره > - 


- الموازتة بين شعر أبي تمام والبحترى 
لا بي القاسم الحسن بن بشر الآمدى تحقيق السيد احمد صقر 
الطبعة الثاتية دارالمعارف القاهرة 5 آم 
- الموشحجح في مآخنذ العلماءعلى الشعراء 
لمحمد بن عمران المرزاني تحقيق على محمد البجاوى 
دار نهضة مصر القاهرة 14+68 ام 
- النحو والدلالة 
للد كتور محمد حماسة عبد اللطيف الطبعة الا ولى 
القاهرة 2.0 عازه - لم1 ام 
- نزهة الالباء قي طبقات الأدباء 
لا بي البركات عبد الرحمن بن محمد الا" نيارى 
تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم دارنهضة مصر القاهرة 
- نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب 
لابن سعيد الاندلسي تحقيق دء تصرت عبد الرحمن مكتب الا قصى عمان 


- النقاعفيبين جرير والفرزد ق 7 أمء 
لابي عبيدة » تصحيح الصاوى »القاهرة ٠‏ 


لقدامة بن جعفر 

تحقيق الد كتور ميحيد عبد المنعم خقاجي الطبعة الا ولى التاهرة 8 إهما 
- نهاية الايجاز في دراية الاعجاز 

2 

للإمام فخر الدين الرازى تحقيق الد كتور بكرى شسيخ امين 

الطبعة الا ولى دارالعلم للملايين بيروات ه2رة أم 
- النوادر في اللغة 

00 1 
لا بي زيد الانصارى تحقيق ودراسة الدكثور محمد عيد القادر احمد 


- 0-7 


الواضح في مشكلات شعر المتتبي 
لا'بي القاسم عبد الله ين عبد الرحمن الاصفهاني تحقيق الشيخ محمد 
الطاهر ابن عاشور الدار التونسيظلنشر 550 ام 
الوحشيات 
لا بي تمام الطاعي تحقيق عبد العزيزالميني الطبعة الثائية 
دارالمعارف القاهرة 10٠‏ ام 
د الوساطة بين المتنبي وخصومه 
للقاضي علي بن عبف العزيز الهحرجاني 
تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم وءعلي محمد البجاوى 
مطبعة عيسى البابي الحلبي 
- يفيات الا عيان 
لابن خلكان تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد 
القاهرة لم96١م‏ 


الدور يات : 


- مجلة المجيع العلسي العربي 


المجلد الأربعون »الجزك الأول يشاير 518١م‏ 


الموضوع 

شدر و تقدير - 

مقدمسة 5 

تمويد : | 
سألة العنى في الشعر 0 
المعائي المجردة م 
المعاني الشعرية 5 
طبيعةالمعتى الشعرى 8 
المعنى الشعرى و تعريف الشعر 51 
طرق الوصول الى المعنىالشعرى 37 
العلم يمعائي الشعر "1 

الباب الا "ول : مفهوم أبيات المعاني والتأليف فيبا ١‏ 

الغصل الاول : مفسهسوم أبيات المعاني ١ ١‏ 


- 451 > 


تصور القددما* لمفهوم أبيات المعاني في ضوء طبيعة الا بيات 


المختارة 1 
أنواع الا شكال ل 
تصور القدمأ* لمقهوم أبيات المعاني في ظال إشا رات الشراح لم ١‏ 
السو“ال عن الممنى الخفي م١‏ 
البحث عن الخبيئة ١8‏ 
ككرة المعنى .و دقة المعنى "١‏ 


احتمالات البمعنى 1١‏ 


4515 سه 


المو ضوع الصفحة 
أبيات المعاني والخلفية الفكرية للمجتمع 1 
أبيات المعاني وسألة الا 'لفاظ الغر يبة 7 


أبيات المعاني وللارداف ( عند قدامة ) 3-5 
أبيات المعاني التي لا تفهم معائيها إلا سماعا (عند ابن طباطيا ) 54 


أبيات المعاني والمعنى الغامض المستتر ( عند الجرجاني ) ١٠‏ 


أبيات المعاني وأسياب الاشكال (عند الرماني ) 1 
أبيات المعاني وتعمية المعنى ( عند العسكرى ) 13 
أبيات المعاني وخفاءالمعنى واستغلاقه (عند ابن سنان) 550 
أبيات المعاني وكثرة المعنى ( عند الحظيرى) 510 
تعريف أبيات المعانتي ( عند السخاوى) 1 
تعريف أبيات المعاني ( عند الدماميني ) 55 
تعريف أبيات المعاني ( عند السيوطي ) 6 
تعريف أبيات المعاني (عنف الشهاب الخفاجي ) 7" 
تعريف أبيات المعاني عند المحدثين ٠‏ 
الطاهر ابن عاشسور » والرافعي ١؟*‏ 
حد وب المصطلح وتكامل التصور 8 
أبيات المعاني والا"لغاز 7 
أبيات المعاني والمعضّ ا 
أبيات المعاني والموجه 5 
أبيات المعاني وأبيات الاعراب 5 
أبيات المعاني وأبيات الا 'لفاظ 1 
أبيات المعاني والملاحن ١‏ 


نشأة فكرة أبيات المعاني ب 


- م>ة )د 


الموضوع 


الفصل الثاني ؛ التأليف في أبيات المعاني 


نشأة التأليف في أبيات المعاني 

التأليف في المعاني وخدمة القرآن الكريم 
الكتب المو* لفة في أبيات المعاني 

دراسة لكتاب المعاني الكبير لابن قتيبة 
طبيعة المادة الشعرية وتبويبها 
شعرا* المعاني في كتاب ابن قتيبة 
التوثيق 

مصادر ابن قتيبة في المعاتي 

الرواية 

الصبفة العامة للكتاب 


الا'شباه والنظائر والربط بين الاابيات 


متابعة المعثئى 
الاستشهاد والاستطرات 
المعارف 


المناقشة والاستدلال 


؟ - دراسة لكتاب معاتي الشعر للاشنا نداني 


طبيعة المادة الشعرية المختارة وتبويبها 
التوثيق 

المعجم اللغوى للا بيات المختارة 

الر بط بين الا بيات 

طريقته في التفسير 

المعاتي الشعرية الد قيقة 

المعارف 


الاستشهاد 


856 اس 


الموضسوع 


بج د كتاب معاني أبيات الحماسة للنمرى 
طبيعة المادة الشعرية المختارة 
الصبغفة العامة لتقسير النمرىق 
التعليل والمناقشة والترجيح 
موقف النمرى من أقوال العلما* 
الغوص على المعاتني الدقيقة 
الريط والمقارنة بين المعائي 
الاستشهاد 
المعارف 
النمرى وأبو رياش 


النسرى والديمر بي 


1١١ 


ع - اصلاح ما خط فيه التمرى في معاني أبيات الحماسة للغندجاني ١١+‏ 


طبيعة المادة المختارة سبب الا ختيار 
قيمة كتاب الغند جاني 


الرواية 


15 


١1 


١١ 7 


١١ لم‎ 


186 


معرفة مذاهب العرب في معاني أشعارهاوالفوض علن المعاتي ١5١‏ 


معرفة أيام العرب وأنسابها وعاداتها 
طريقته في الرد والمناقشة 


الباب الثاني : تفسير أبيات المعائي 


الفصل الا*ول : بيان معائي الا ألفاظ المفردة 


ضبط حروف الا ألفاظ 


151 


١» 


١ “5 


١17 


الموضوع 


الرواية ومعاني الا "لغاظ 

تعليل التسميات 

تعليل استخدام الشعراء لبعض الا 'لفاظ 

تفسير الغريب 

الا"لفاظ التي يشترعها بعض الشعرا* 

مشكلات لغات القباغل ومفماني الصبغ والحروف 
مشكلة الا 'لفاظ الد خيلة والممر بة 

مشكلة المعاني السياقية للا لفاظ 

مششكلات الا "لفاظ المشتركة 


مشكلات الا 'لفاظ ومعاتي الغرض 


الفصل الثاني : تفسير العياراته المشدظة 


اعااة ترتيب ألفاظ العبارة 

الاعتدات بالمقام ومقتضياته والغرض 

الاستعانة بالا" مثلة الستعطة والشواهد الواضحة 
البحث من معاي الا ساليب 

البحث عن الخلفيات الثقافية 

العبارات المشكلة وأقوال العرب 

تعدد العبارات المشكلة مع اتحاب الال 

تاريخ الا "لفاظ وتأليف العبارات 

العبارات المشكئة والا "مثال 


البحث عن الا "صول الحسية والفكرية 


ةم 2 


الموضوع 


الفصل الثالث : توضيح المعتى الكلى 


الشرح النثرى و تلخيص المعنى 

التفسير اللغوى للا 'لفاظ والعيارات 

الوقوف عند مرات الشاعر 

الشرح بين الوسيلة والغاية 

السياق الشعرى 

بإعادة البيت إلى موضعه من القصيداة 

الاهتمام ينظام الا بيات 

الاستد لال بالسياق على صحة الرواية 

الاستدلال بالسياق على ترجيح بعض التفسيرات 
سياق القصيدة ونقد الشروح والتعقيب على الشراح 
- النمرى والد يمرتى 

- الثمرى والمفجمع 
الغند جاتي والنمرى 

ابن السيد البطليوسي وسياق القصيدة 

سياق شعر الشاعر 


توسيع دائرة السياق الشعري 


م« - السياق التاريخي والحضا ري 


مناسبة البيت والقصيداة 

القمة التاريخية والمثل والتشبيه 

أيام العرب 

الاأنساب 

الشعر 

البيت العفرد وتعدد السياق السمكن 


5 


50 


المو ضيوع 


السياق التاريخي ونقد الشر وح 


المواضع 


عادات و تقاليف المجتمع 


البيكة 


الباب الثالث : أبيات المعاني والدرس النحوى 


الفصل الا "ول 
١‏ - كتبالمعاني 


0 


: الاعراب والبحث عن البعتن 


الرواية والاعراب والمعنى 
التعويل على الشواهد النحوية 
الاحتيالات النحوية وتعدد المعائي 


الترجيح 


بين الوجوه النحوية والمعنى 


كتب شرح الشواهد النحوية 


أولا : 


ثانيا : 


شرح أبيات سي بو يه للنحاس 
المعنى في المنهج النظرى للكتاب 
الاعراب والمعئى المعجمي 

الاعراب والاشارة إلى الموضوع 
الاعراب واختصار المعنى 

كتاب الحلل في شرح أبيات الجمل لابن السيد 
المعنى في الشهج النظرى للكتاب 
تفسير الا "لفاظ والعبارات 

الا "ساليب والمعاني 

مذ اهب العر بافي المعنى 
الاستشباد على المذ هب الشعرى 


م" 


548 


54 


الموضوع 


-لمىه6 ال 


- كتب الا بيات اللشكلة الاعراب ؛ 


أولا : 


ثانيا : 


الفصل الثاني : 


كتاب الشعر لا بي علي الفارسي 

أبيات المعاني في الكتاب 

أبيات المعاني والاستشهاد النحوى 

أبيات المعاني والاستشهاب اللغوى 
التوجيه النحوى و تفسير الا 'لفاظ 

المعاني الثانوية 

الاستشبهاد على المعاني 

البحث في المعنى 

مذ هب العرب في المعائي 

المعنى عند شعرا“القبيلة الواحدة 
المسعنى وسياق شعر الشاعر 

التنبيه على شرح مشكلات الحياسة لابن جني 
المعنى في المنهج النظرى للكتاب 
الاشكال النحوى والاشكال في المعائي 
الصنعة النحوية 

معاني الصيغ ومعنى الشعر 

الاعراب والمعنى 

المعنى والبفاضئة بين التوجيبات النحوية 
مخالفة تفسير المعنى لتقدير الاعراب 


المعتى التحوى والمعنى الشعرى 


المعنى التحوى 
تأويلات النحاة وتأويلات شراح الشعر 


)١( نموندج‎ 


امنا 


م5 


؟ 


؟ 


لحن 


دن 


نين 
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الموضيوع 


تموذاج (؟) 
تسوج (7) 
نموداج (641) 
نموداج (ه) 
نموذاج (01) 
نموذاج 9 7 ) 
لموذاج (لم) 
نسوذاج (9) 


. الشعرى 
المعنى النحوى ومتطليات المعنى 


ت ١!‏ 
الياب الرأيع : أبيا بو 


لا 9 ٠.‏ بيات لمعاني سي لترا 


3 


أبيات المعاني وسألة الغموض في الشعر 

1 0 

ابن طباطبا وقدا مةا بن جعفر العزوز الجيجار اكول 
عبد | 

الشيخ عبد القاهر »علي بن 

الرماني 

ابن رشيق 

ابن سئان الخفاجي 

حازم القرطاجني 

التاريخ للمعاني الشعرية | 

هياكل المعائي والاعراف الشعرية 

أصحاب المعائي والمذ اهب الشعرية 

ذكرة أتساب المعاني 1 

مسألة السبق للمعنى والا"خذ 


المعاتي العقم 


5 0 3 


الموضوع ظ الصفحة 
تأثير أبيات المعاني م 
أبيات المعاني وفكرة استنفات القدماء للمعاني ل 
شيوع المعاني قي الغترة الزمنية المحددة ام 
الفكرة الشعرية وتشكلاتبا مم 

به | أبياتالمعائي ومعايير ثقد المعنى ناك 
الا"حكام النقدية والمعايير الذ وقية وم 
الا 'حكام النقدية والمعايير الخلقية كن 
المعائي النقدية ومعايير سطابقة الواقع حكن 
المعائي النقدية ومعيار المرف ين 
أبيات المعاني و معايير النطق لفن 
أبيات المعاني وسعايير البلاغة لض 


الفصل الثاتي : أبيات المعائي في مباحث البلاغة 


الملاحظات البلاثيتقي كتب المعاني 0 
الاستشهاد بأبيات المعاني عند البلاغيين دياس 
بو التشبيه والاستعارة 8/1 
التشبيه 9 
الاستعارة 5 
الكناية والتعريض اا 
الارد اف والتتبيع ل 
التعر يض ل 
المعنى المقدر 0 
الاشارة ا 


3# البالغة والغلو 44 


الموضسوع 


مذ هب العرب في الويصف 
ضوابط السالغة والغلو 
2# سألة قلب المعنى 

موقف البلاغيين من اللب 
موقف شراح الشعر من القلب 
الاساعفي مذ اهب الكلام 

قلب التشبيه 

الغاتية 


الفهارس : 


هه 4ح 


55١ 


